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شکر ونقدیر 

استخلصت العديد من وجهات النظر التى وردٹ فى هذا الكتاب من دراسات ميدانية › 
ومقابلات أجريت خلال السنوات الغذيدة الماضية فى أجزاء من العالم حيث صعدت فيها حركات 
القومية الدينية إلى السطح . ومن ثم فإننى أدين بالإمتنان - بصفة خاصة - إلى نصائح الخبراء فى 
هذه الدول وللزملاء فى شتى أرجاء العالم الذين على دراية بالحالات البحثية التی إرتكزت عليها 
ملاحظاتى . 

وفى سريلانكا » فقد ساهم فى ٹیسیر بحثى اس . ذبليو. آر. ديا  .‏ سافاراسینج 
وراديكاكومارا سوامی من فرعى كاندى وكولومبو للمركز الدولى للدراسات العرقية » وساراث 
أمونوجاماً من وورلذفیو إنترناشيونال فاونديشين ؛ مانجالا موينسنج من معهد مارجا بكولومبو ؛ وبادما 
سيرى دى سيلفا من قسم الفلسفة من جامعة بيرادينيا بكاندى . وأعرب - أيضا - عن تقديرى 
لتعليقات ستانلى تامبيه من جامعة هارفارد بشأن سيرى لانكا وبشأن وجهة النظر الدینیة للموضوع 
ككل . وقد تلقيت نصيحة مفيدة حول الإتصالات الأولية فی سيرى لانکا من دون سویریر ؛ آشیس 
نابدی انا ابا 

وفى: الهند فقد-.تكرم مشكورا بمساعدتی هاريس بیلازی وسورجيت: سینج نارانج: فى جامعة 
جورد ناناك ديف ...أمر يتسار . وقد إستفلات إلى حد کبیر من تعليقات مانورانجان مؤھانتی › تى .. 
إن مادان ء جيه بی . إس . وبيروى وأعضاء قسم العلوم السياسية فى جامعة دلهى . وتعلمت أیضا 
من تعليقات. جوريندر سينج فى المعهد الوطنی لدراسات البنجاب 'فی نيودلهى بشأن دراستى 
للخ . 

وفى إسرائيل ؛ فقد قدم لى يد المساعدة إفراه زیلبرمان فی القدس وإيهود سبرانزاك وإيمانويل 
سيقان وجدعون آران فى الجامعة العبرية » وأوجه شكرى لروبين رایت من صحيفة لوس أنجلوس 
تايمز وذى نيويوركر وصحفیین آخرين فى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لمساعدتهم فى تأمين 
إجراء المقابلات . 

وفى مصر فإننئ أقدر تعاون سعد إبراهيم وكنت ويكس وليلق- الحمامصئ . من الجامعة ٠‏ 
الأمزيكية بالقاهرة ومحمد خليفه وإبراهيئم دسوفى شتا من جامعة القاهرة ومحمد:المصیلحیٰ سالم 
من الجامعة الأزھر: بالقاهرة وجهاد عوذة ودارسين آخرين وصحفييين یعملون فی صحيفة 'ومركز 
الأهرام : اوقد اعد ویلیام تریزوآلان جودلاس فى ترتیب:الإتصالات بالقاهرة., الأمر الذى"أدين له 
بالامتنان الغتميق . 


وفى منغولياء فإننى أقدر مساعدة دی ٠‏ سو وجيه بر اوھ تسرد فى اولان باتور, 
ان زک جين ينم ى تريب الإتصالات ر وقد ساعد ماجد تهراتيان واد كرض اکا و 
إمداد المعلومات بشان طاجيكستان ٠‏ زيما يتملق بآسها الوسعلى - بضفة عامة - فإنى آنئی على 
مقترحات دور جلادنی وبارنيت روبين ۰ انا اة نامرا الروسية والأوريية الشرقية فإنى أشكر أمير المستمرة على مدى سنوات ( 
يا موندينوق » لوسجا سويا نکوسکی عة العمل المختصة بالدین والقومية فى معهد السلام طيخا أو اخری فقد ساعدت ھی وکل َ. 
بالولايات المتحدة والتی شكلها ديفيد ليتل . وأقدر أيضا مساعدة ديفيد بانستون فى المواد الاصلية الكتاب وأظهروا مرة اخری فوائد التحلى بالضبر فان یکوٹ 
: نيكاراجوا . وبالإضافة إلى. هؤلاء الدارسين ؛ اود تقدیم الشكر 


المتعلقة بالمساعدة المسيحية لثورة ١‏ 
أيضا للعذید من المراقيين الذين شاركونى الرأى 2 والذين ظهرت أسماؤهم فى ختام هذا الكتاب فى 


قائمة من أجريت معهم الأحاديث . 
وقد بدا العمل فى هذا الكتاب عندما كنت عضوا فى مركز وودرو ويلسون إنترناشيونال 
للباحثين فی معهد سميئونيان بواشنطن دی . سی . فی عام ٦ءء‏ وقد تلقيت منحا إضافية من 
أجل البحث فى عامى ۸۷- ۱۹۸۸ من هارى فرانك جاجينهايم فاونديشين . وخلال الفترة بین 
عام 8 وعام ۱ من معهد الولايات المتحدة للسلام بواشنطن دی . سی . وأدين بالإمتنان 
لَحَاء هذه المؤسسات وتایید الدكتور آنْ شيفيلد فى مركز ويلسون والدكتور كارين كولفارد فی هارى 
رانك جاجینھایم فاونديشين والدكتور هارش جریجوریان فى معهد الولايات المتحدة للسلام ء وقد 
نشرث طبعات اولی من بعض المواد التى تضمنها هذا الكتاب مثل و منطق العنف الدينى » فى 
جورنال الدراسات الإستراتيجية ومساهمات لعلم الإجتماع الهندى تحت عنوان « منطق العنف 
الدینی » » ١‏ وماذا قال السيخ : تاملات حول ظهور القومية الدينية المتطرفة ف فى الدين » , 
ا ںژحَۃ سواخرزب كونية 8> فئ جورنال الإرهاب_والعثف السیاسی » . وأجزاء خاصة .« بالهند » 
وومیری لانکاء: فی ستیورات میوز ٠‏ والدین .فى السیاسات : دلیل عالمى.: 
وقد آثری ارملا فی بیرکیلی » بواشنطن وھونولولو تفكيرى بشان هذه الموضوعات بغزارة 
بالإضافة إلى ماعدّى فى البحت الضریح الدعوبٍ على مدى سنوات وهو دارين مكمهون . وفى 
هاواى كان مساعدى الخريج ديفيد فوس » وأقدر العناية التى أولوها ٠‏ هم وأعضاء ندوة الخريجين 
فی جافعة هاواى ۷+ لقزاءة٠‏ المسودات: الأولى , للكتاب ٠‏ 


شان بتنقيح النسخة الاصلية النهائية » ومن ثم أهدى لها هذا الكتاب . 
0 ساعدت إلى حد كبير فی إضفاء التنظيم والوضوح على المخطوط . وقد أسهمت مساعدتها 
الى جانب كوتوفا الرقيقة ) فى الحفاظ على هذا المشروع حيا . 
من ورد ذكرهم فی تحسین دقة وتدفق الافكار فى هذا 
للمرء أصدقاء أذكياء . 


وف المراخل الاخيرة من الإغذاد ؛ إستفاد الكتاب من تغليقات”عََد"من"الدارشين من بيلهم 
دروجلادنى ؛ ريتشارد هيتش ٠‏ ايهود سبر نزاك ومجموعة ممتازة من ا لمتخصصين إجتمعوا فی ظل 
رعاية هارى فرانك جاحينهايم فاونديشين فی نيويورك فى ندوة لمدة يوم لمناقشة مسودة الكتاب 
وكان من بين المشاركين كارين مكارئى براون » وكارين كولفارد . واینسیل إيمبرى ؛روتشارلز هيل » 
وجاك:هادلۍ » .وجيمس. هيستر ..آر . دبليو. کاوبر وديفيد لاتین ٠‏ وبروس ,لورنس.ء ودارین 
مکماهون» وجاناث .اوبیسکر) _ودیفیدرابوبورت ‏ /ونينيان ,سمارت | وآرثر وولدرون . وجويل 
وولمان . ورغم أن أحدا لم يخجل من إقتراح سبل تحسين المخطوط » فإن كلا منهم أكد أهمية 
موضوعاته وقيمة تناول الدراسة . وأوجه شكرى للجمیع . 


ظھور القومیة الدینیة 


وثمة حاجة ماسة للدين فى الحياة العامة » هكذا قال لى عمید كلية الشریعة بجامعة 
الازھر(') . ومضى يقول أنه يعنى أنه لا يتعين وجود مستوى عال من الاخلاق فى الوظائف العامة 
فحسب وإنما ينبغى أن تنصهر أيضا الهويات الدينية والسياسية للشعب المصرى . وهو يعتقد أن 
الدين الإسلامى هو بمثابة «'قوة تحررية ثقافية » ؛ ومصر كدولة فى مسيس الحاجة إليها من أجل 
تحرير نفسها من آخر آثار الإشتعمار فى الماضئ . وأوضح العميد قائلا « إن الإستعمار الغربى قد 
ولى وإنتهى ٠»‏ غير أننا لم نستکمل إستقلالنا بعد : “ولن نتخرر حتی تصبح مصر دولة 
إسلامية 6(" : 

وخلال الأحاديث التى أجريتها فی ست دول تموج بالإضطرابات إبان الثمانینیات ومستهل 
التسعينيات » إكتشفت أن وجهة نظرہ ليست خاصة به فحسب . إذ ان الرغبة الملحة فى وجود شکل 
فطرى لسياسات تقوم على الدين متحررة من فساد الثقافة الغربية قد ترددت فى العديد من الدول 
التی نالت إستقلالها خلال القرن الحالى إذ لم يعرب عنها المصريون فحسب وإنما مسلمو آسيا 
الوسطی والمتلمون الآخرون من الجزائر ختی أندونيسيا والأوكرانيون والسيريلانكيون والهنود 
والإسرائيليون والمغؤل واشخاص فتديئون ینتمون لمختلف الأديان فى أرجاء المعمورة . وفی حقيقة 
الأامر فإن ما كان يبدو شاذا عندمًا تحدت الثورة الإسلامية فی إيران سيادة الثقافة الغربية وسياساتها 
العلمانیة فی عام ۱۹۷۹ قد اصبح قضية كبيرة فی السياسات الدولية إبان التسغينيات : إن النظام 
العالمى الجديد الذى حل محل القوتين قطبى :الحرب الباردة لا یتسم فحسب بظهور قوى إقتصادية 
جديدة » وإنهياز إمبراطزريات قديمة وفقدان مصداقیة الشيوعية وإنما إتسم أيضا بانبعاث هويات * 
محدودة إرتكزت على ولاءات عرقية ودینیة »! ورغم .أن فرانسیز فوكوياما قد أكد » من بین آخرين ٠‏ 
أن إنتهاء. الحرب الباردة قد أدى إلى « نهاية تاريخ » وإلى إجماع أيديولوجى فى أرجاء العالم يحبذ 
الديمقراطية اللیبرالیة العلمانیة فإن ظهور دیانات جديدة وقوميات عرقیة يناقض ذلك التأكيد( "2 . 


١۔‏ حديث.مم الدكتور محمد إبراهيم الجيوشى عميد كلية الدعوة بجامعة الازهر فى ٠۰‏ مايو عام ۱۹۹۰ بالقاهرة 

۲ - حديث مع الجيوشى 3 

٣‏ - فرانسيزء فوكوياما « نهاية. التاريخ:» الإهتمام الوطنى ١١‏ ( صیف عام 44 ) : ” - ۱۸ء ونهاية التاريخ 
والإنسان الأآخیر ( نيويورك :فری بریس ۱۹۹۲). ۲۳۲۱۱ 


۷ 


ونلا عن حلا ين انسار فتيميات الجدینڈ نموم سی ان مد بيد زر 
العلمانی × الامر الذى قد بتطور إلى حرب باردة جديدة . : 
مثل الحرب البار دة القديمة فإن المواجهة بين هذين الشکلین الجديدين للسياسات ار 
1 5 مواخهة عالمية فى مجالها وثنائية فى معارضتها . وي 
ب خحلاف للايديولوجيات . ومثل الحرب الباردة القري؟ 
وسيل إن تكرين رای ثابت لا ینغیر عن الطرف الآخر » وقد ذكر الإستراتے 
0 الخرب یحتاج فى فترة ما بعد الحرب الباردة ۱ 
“ وبالمثل فإنه هو والساسة الآخرين الدبنيين 
يحتاجون ی الاين عاس بي عار ای قبطا اعنام على +21 قرافم کم ۰ ید ا 
الحرب الباردة السابقة فإن الغرب ( الذى يتحالف الأن مع الزعماء العلمانيين للإتسار 
الرفتى الان ) باب مارفنڈ لت متحدة سياسا أو تتسم 'بالقوة العسكرية فى الوقت الراهن , 
ولهذًا فإنهآ"لا توتحذ فى الغالب انز الجد ‏ واعتقد أن هذا الاتجاه خاطىء . 
وعلی!اسنملٰ المثال فان هذه الاشكال الجدیدۃ للقومية. الثقافية, تستبعد فى بعض الاحيان 
بوصفها إنحرافات تاریخیة .او تطیقا مضللا للدین ۽ وفى إستھلال لمقال كتبه کونور کروز أوبراين 
حول ازمة البنجاب فى عام ۱٩۸۸‏ وصف صحفی من مجلة أنلانتك مونٹلی ( الشهرية ) الاسلوب 
الذى يذكى به الدين نيران العالم الثالٹ و بأنه واحد من أخطر وأكثر التطورات التی تثير السخرية فى 
نهاية القرن العشرين ٤‏ . وزعم أن الدين « بصفة عامة لا يشكل قوة خطيرة فى المجتمعات الغربية , 
ولكنه فى العالم غير الغرنى و انه غالبا ما بد على نحو امثير مع القؤنية لتزويد الجريمة السيامية 
بالوقود 4*6 وقد تمثل الإفتراض المؤكد فى أن ثمة شیٹا بالغ الخطأ بالنسبة للدین فى العالم غير 
الغربى . 
وفى هذا الكتاب تبنيت مدخلا مختلفا . وقد حاولت معرفة وجهات نظر الحرکیین التى سخر 
منها. محرر جريدة أتلانتك . إنهم یغتقدون أن الخطا يكمن فی القومية العلمانية ٠‏ وليس فى 
الدين . ويرون أن النماذخ الغربية للدولة ‏ سواء أكانت ديمقراطية أو إشتراكية ‏ قد فشلت . 
وینظرون للدین بوصفه إختبارا. بدیلا مبشراء وأساسا للنقد والتغیر.. 
ترى ؛ مامت فشل القومية العلمانية فی التأثير عليهم ؟ ولماذا يُطرح الدین بوصفه بديلا ؟ 
لماذا برفض الدين القونية العلمانية بقزة ؟ وما هى الایدیزلوجیة والمنظمة السياسية الت سوف تحل 
محلھا؟ وفی مضمار البحث عن إجابات لهذه:الاسثلة سعیت لمغرفة آراہ' زعماء الدين النشطين 
سياسيا ف مختلف اجزاہ العالم . لقد أجريت احادیث شخصیة مع البعض وإلتفيت مع آخرين من 
خلال احاديثهم المنشورة 6 ونصؤص تخطبهم وكتاباتهم » اوقد حاولت:فهتم 'عواقفھم ٠‏ وتقزير نطاق 


تقلا عن كيم مورفی ٠‏ : المتطرفون الإسلاميون ينون اساتنا لهم فى السودان « لوشن انجلوس تايمز ٠٠»‏ أبريل 


پر 


7۲ ص . ايه ۹ 
ه - مقدمة الناشر ١‏ لکونورکروز أوبرين » الخرب المقدسة ضد الهند « أنلانتك منتثلئ: 3777 (:أغسطس 1988 ) 


ot 


ET, 


التشابه بينهم وبين نظرائهم فی أجزاء اخری من العالم » ووصفهم فى إطار أوسع للتغير السياسى. 
والثقافی ونعرفة سبب تفاؤلهم البالغ حيال دورهم فيما وصفه أحد القوميين الإسلاميين الجرائره 


وبأنه ميرة التاريخ 6(" ۰ 
وقذ بدأ إهتمامى بهذا الموضوع مع السيخ. . إذ نظرا لإقامتى فى شمالى الهند من ضرہ لأخرى 
والكتابة عن. الدین والسیاسات فى البنجاب ٠‏ ونظرا لإدراكى أن السيخ ‏ بصفة عامة ‏ أناس 
مبتهجون ويتسمون بالحساسية » فقد اصابنی هلع بالغ لمشاهدة دوامة العنف التى شملت 
المتطرفين السيخ والحكومة الهندية والتى بدأت هناك فى مستهل الثمانينيات والتى لاتزال البنجاب 
فی شركها ١‏ زی مهلل لهم الموقف:فمت بالبحت فى الخطب المسجلة وسخطوطات فاا من 
زعماء الحركه المتطرفة آلا وهو سانت جارنیل سيج بهندرا نوؤل١‏ "2 . وقد بدت رسالته وكأنها تعبير 


بالیاس من حالة المجتمع الراهنة » إذ يرى أنه يفتقر إلى الوعى الأخلاقى ويقوده ساسة یعجزون عن 
بيد أن الفساد یخفف منه أمل راديكالى : اذ يشعر أن شن حملة صلییة 


أداء أى شىء سوق الفساد . 
دينية يمكن أن يفجر ثورة سياسية . ثورة تقود إلى سياسات جديدة ونظام أخلاقى جديد . 
ولع تكواعطب_يجنديا نولا .اين :كانت فی وقت ما نفد ومفيصة ما رل روج لكل إن 
لم تكن فريدة فى نوعها ؛ كما | كتفت عندما بدات 


أولا ‏ بلغة الرهبان البوذيين فى الحركة السنهالية 


للقوميين الهندوس فى الهند » سرعان 


بالحالات الأخرى . إذ فيما يتعلق ‏ 


فی مقازنتھا 
المقطرفة . ف" دولة اسيرى لانكا. القريبة : واللغة. البلاغية 
الدينين اللشطين سياسيا فى هاتين الدولتين إلى اللغة 


ما وسعت دائرة إهتماماتى من خطب الزعماء 


الايديولوجية لنظرائهم فى مصر وإيران وإسرائيل وفلسطين التى تحتلها إسرائيل ومنغوليا وآسیا 


الوسطى وأجزاء العالم الاخرى( *) . والإختلافات بين هؤلاء الزعماء الدينيين هائلة ء فيما يتعلق 
بقيمهم الدينية وأهدافهم وسياساتهم وإتجاهاتهم التاريخية » غير أن العديد من إهتماماتهم متمائلة 
يك دي ہر الدعثة+ إن ما مرجد ینھم عو عدوا مشترلك.؟ بتمئل في فو علماية خزية ٠‏ امل 
مشترك لإحياء الدين فى المجال العام 5 

وعلى حين أنهم يدفعون بضرورة أخذهم مأخذ الجد ء فإننى لا أريد المبالغة فى أهميتهم . 
ورغم أن بعض القوميين الدينيين قد حققوا بالفعل قدرا كبيرا من النفوذ السیاسی فى دولهم > هناك 
آخزون لم ولن يحققوا ذلك قط » بيد أننى أدرجتهم فى هذه الدراسة نظرا لان لهم دورا فى امهل 
العالمی الأوسع نطاقا .. وقد أبرزت فى بعض النماذج التى تم إختيارها على نحو عشوائى أعضاء 
الجماعات الدينية التى دابت على إنتقاد النظام السياسى العلمانى وتحاول إستبداله بآخر يرتكز على 


لش 

5- إمام ابو خير الدين > نقلا عنه فى كيم مورفى « الحزب الإسلامى يفوز بالسلطة فى الجزاثر ہ » لوس انجلوس 
تایمز ۲۸ دیسمبر ۱۹۹۱ء ص . ايه ۱١‏ . 
۷ - لتحليل. مواعظ بندرانوال ». إرجع إلى مارك يرجنسما 


2 المنظمات الإرهابية (لندن : فرانس کاس ۱۹۸۸) ۹۳- ۱۷۲ ٠‏ 
۸- .ارجم إلى مارك يرجنسماير ما قاله السیخ : تأملات حول ظهور القومیة الدينية المتطرفة » الدين ٠١‏ رقم 


اير « منطق العنف الدينى » فى ديفيد ص . رابورت » داخيل 


. ۷0-۳ )۱۹۹۰(۱ 
۹ 


SI, Ve 


7 وھ و 


مبادىء دينية ٠‏ وحتیٰ ریا تكون أضؤات هؤلاء: الحركيين الديننين غير ابی اشن سزں نی 
بلادهم ١‏ فإنهم جدیرون بالإعتبار وذلك نظرا لان يضيفون: لما يعد ہمثابة ثقل مضاد كير 7 
العلمانية المهيمنة فى عصرنا هذا . 7 

إن النمط الدینی للقومية الذى ينادون به بحظی بإهتعنام فی الصحف الامر يكية والاوروں 
وربما هو أصعب من أن نفهمه الغربيون - يفوق إهتمامها بأى نوع آخر من انواع القومية ا 
الاسنطورى لمنطقة ما . بيد أنه فى الس 


من انها تلك الب ترذكز لق العؤقية والمنمير والماضنن 
من أجزاء العالم فإن الهويات الدينية ازالعرقية تتشابك ۔ لقد وصفت المطامح القومية للمسلمين ا 
: اا عل خزفیة وک غير أنه حتى فی 'غذہ المناطق المحلية فإن | و 
الصين وآسيا الوسطى: بأنها « دينيه عر وا ا 1 يه فإن الرمور 
فى المنطقة ھی .فى معظمها ديئية ٭ وربما لذلك ال 


الحاسمة والتراث الثقافی للاراء السائدة 
اصبح النشطاء الدينيون هناك )كما فی ای مکان آحر 
السهل وصف هؤلاء الحرکیین الدينيين بالاصولیین ٠.‏ غير أننى أثردد فى ۳ 


من العالم ء أعدى أعداء الزعماء الدينيين 


وسوف يكون من 
لخن N‏ 
ولا : أن الصفة « تنتقص من قدرهم ؛ . اذ تشير » كما لاخظ أحد الباحثين المسلمين إلى أرلىك 
الذین ایعتنقون « عقيدة دينية تفتقر إلى التسامح.. .وتقوم الذات' وتطبق حرفیا وباسلوں 
ضيق 2٠ ٠۲‏ . وهذه التسمية تنطوى على الإتهام أكثر منها وصفیة : اذ تعكس موقفنا ازاء انخاس 
آخرين أكثر مما تصفهم . ومن خلال المفھوع الضمنى : فإنه لا يتغين“أخيذ. مثل هؤلاء الأشخاص 
ماخذ الجد بوصفھم ممثلین سنياسيين ذوى فكر . وتلك الصفة لا تلائم غالبية الاشخاص الذين 
إلتقيت بهم فى هذه الدراسة سواء مباشرة :او عن طريق كتاباتهتم . 
ثانيا : إن الأصولية تعد تصنيفا غير دقيق لإجراء مقارناث بين الثقافات . وتنبع الصفة من محاولة 
مجموعة من البرونستانت المحافظین فى مستهل القرن الخالى لتحديد ما يعتقدون بأنه « أصولية 
الس > وتشمل الكتاب المقدس » وهكذا ليس من الواضح كيف يمكن مقارنتهم بأولئك الذين 
برد بالاشکال الأخرى من المسيحية المنقحة » وبدرجة اقل بالتشيطين الذينيين الذين يؤمنون 
FTN‏ فی اجزاء أخرى من العالم( ٠٠‏ والشئء الوجية الذی:یشترك فيه غالبية الحرکین 
اپ و ارجاۂ الام +ابصزت:النظواغ لصنت ٹم خی وفضب ةل .وين ,والذين يؤيدون 
7 العلدانية» العطية؟, وله قان اوہہ جا یت افضل شی مال اااي پالقارنۃإصوف ایکون 
متاهضا للعصرية »وهى عبازة بسنتخدمهاءتروس لورنس لتحدید الأصولية أبوصفها مفهوما عالميا . إذ 


پا ا بنا «المييون | لمتلمولة : القومية العرقية فى الجمهورية ال لشعبية. ( كامبريدج ٠‏ ماس : المجاسر 
' لخاص بالدراسات الشرق آسيوية > جامعة هارفارد ۱۹۹۱) مااع كما ورد فی۔:ھذا الكت 4 
د 35 : ِ" ب 
عمر ف م رد ہر ےت مي سايم راودا 
بروس بى . لورائس الخدافعون عن الله : الثورة الاصولية ضد ا 0 ا فران 
سے الٹور صولية ضد العصر الحكيث ( سان فرانسیسکو ھاربرء راو 
f‏ - ن هآ الاعتراة ء 
ER E 68‏ الارن للاصولیة ديفيد مارتن فى كتاب :و الاصولیة : أجولة تعریفیة 
اهن ١‏ 3 أرد ۲ نچ 
بو لیتیکال کوارترلی ١٦‏ ۲ 12س 
0 لی ٦٦ء‏ رقم ٢‏ (أبريل - يرنير ۱۹۹۰) : ۳٣۰2۱۲۹‏ : 


سك 
چا 


أنها ت* إلى تور العلمانية الى غالبا ما تصاحب المجتمع الحدیٹ( ۱۴ ۴ء 
چب - |e‏ 8 010 / 

وإجدى مزايا هذه الصفة تتمثل فى أنها تسمح للمرء بالتفريق بين أولئك العصريين وأولئك الذين 
ن الطرق العصرية , ای بين هؤلاء الذين يتقبلون بباطة المجتمع الحديث وهؤلاء الذين 
یا اف بلك ويؤمنون 9د وا وت 'العلعائبة التي تويمن حلي نات 
يمثل أهمية نظرا لانه فى معظم الحالات فإن النشيطين الدينيين يعتبرون أنفسهم 
خی يعارضون القیم العصرية . إذ أن عميد جامعة الأزهر فی القاهرة ٠‏ 
لاد قد عاش فى لندن لعدة سنوات وكان يقدر 
؛_ كاهان . وهويهودى قومی یعینی فی إسرائيل .“كان يقود حركته 

تی كما أن أنشط الملات سياسيا 


ة دینیة ضد الأيديولوجية 


الدراسة هو أبرز الإعتراضات 


شخص بالاصولى يكثير إلى أنه 
ح والعالم . إن 


تسمية الاصولیة فى هذه 
. اذ ان وصف 


هو اوھی يتأثر 
التغنيطين الدينيين الذين إلتقيت بهم 
ردۃ بالمجتمع :7 فيه رس رر اس نس 
شاكلتهم ) وزنمًا يركز هؤلاء الاصدقاء بصورة مطلقة على ١‏ 
نظرهم الدينية بمنظور أوسع عن مصير دولتهم السياسى والإجتماعى > فإن المرء یجد حتما صفه 
شاملة لهم ولهذا السبب أطلق عليهم إسم القوميين الدینین ۔ 

إنتق أعنق بوصف النشيطين فى:هذه الدراسة بالقومین الدينيين » الإشارة إلى أنهم أفراد ذوو 
یو ات إن اول فو هة رهم -هى.+سعايةامدارسة لكل من ن المقارن 


گی سیسات گے اس 
۲ . فقد إقترحت یوما ما العصرية الهرطقية وذلك نظرا لان النشيطين الدینین ٠‏ 


المدافعون عن الله » 
العصرية ( جماعة المتناقشين حول هل 


۲ لوراتشن 
5 العمنزية ٠‏ ينتهكون مبادی العلمانية النى تنطوى عليها أيديوليوجية 
ع الاصولية خارج إطار المسيحية ؟ الإجتماع السنوى للاكاديمية الامريكية للدين ء لمدينة كاناس ۲٥٢‏ 
للعصریة علی المجتمعين › 


وفعبر ۱۹۹۱ ) أذعن عزلی عقب إفتراح عبارة النشاط الدينى المتطرف المناعض 
آذعن' للاصولیة ..:'جون ستراتون هولى . و مقدمة ٠‏ الاصولیة والجنس البشری ( نيويورك : جامعة أوكفورد 
بيش وشيك الظهزر ) لمناقشة تعريقات والدفاع عن عبارة الاصولية التى فی غير محلها م أنظر مقدمة مارتين 
آى ٠‏ مارتی وآز : سکوت ابلیی » مراعاة الاصولية ( شیکاغو : جامعة شيكاغو برس ٠»‏ لققليءه-١٠.‏ 
٠‏ - لوزائن ٠‏ المدافعون عن الله ۲۷:. 

انظر مارك جیز جنسمایر ٭ راد هاسوامى الحقيقة :: منطق الإيمان الحديث ( برينستون » إن جيه : جامعة 


. 1-4 )۱ ٠ برینستون بريس‎ 
1١١ : 


۴ے 


۱ جف كانه انزف سے ہج أنها تستجيب باسلوں ۱ 


لموقف سياسى ٠‏ بيد أن العديد منهم يوافق 
اسن أإذ فالغ واليشن مناك انمز واضح بن : 
والسياسة » مجتمع يتطلب ردا دينيا وسياسيا كذلك . بن 
ويه ان فتن بين ا ازيف اجا انهم نشم تفر رز الے ہار 
العلمانية »؛ التی تتضمن الإجهزة السياسية للدولة: القومية الحدیثة,. وفی سبيل توضيح |مریں 
تحقيق ذلك ٠‏ ہیں ان ا كينية إنشيخدامى' ليميش الصفات × اذ أعنى بكلمة. الدولة مر 
السلطة وإتخاذ القرار داخل منطقة جغرافیة سياسية » أما كلمة القومية فإننى أعنى بها مجموعة ر“ 
الافراد يملكون ثقافة سياسية خاصة وأرضا تت تم بسلطة,سياسية مستقلة ذاتيا ٠ ٠‏ إن الدولة القوي: 
عی:شکل حديث. للامة تسود فيها سلطة الدولة وتنظم آمة بأسرها... سواء من خلال اسر 
الديمقراطية أو الإستبدادية » إن الدولة القومية الحديثة لها مايبررها أخلاقيا وسياسيا بمفهوم قوس , 
الامر الذى لا اعنی به التطرف الوطنى الذى یخشی الاجانب فحسب وإنما تعبيرات أخف حدة لهرية 
ترتكز على إفتراضات مشتركة توضح لماذا يشكل مجتمع أمة ولماذا تعد الذولة ان نكي 
شرعية”0 . 
إن الثوريين الدينين الجدد لا يهتمون كثيرا بالهيكل السياسى للدولة القومية مثل إهتما 

بالإيديولوجية السياسية التى يؤيدونها . إنهم يهتمون بمنطقية وجود دولة وبالاسس الاخلاقية 
للسياسات وبسبب وضرورة وجود ولاء ظاهر للدولة .. وغالبا ما يرفضون, الفكرة الأوربية والأمريكية 


1 - حديث مع الشيخ لتق3 ياسين زعيم حركة حماس فى غزة » ٤‏ ياير ۱۹۸۹ء 
١‏ - قدمت ‏ تعريفات معاثلة فى دراسات أخرئ خاصة ببناء الامة والقومية . أنظر على سبيل المثال أنتونى دی . 
سمیث : و مقدمة » فى طبعة أنتونى دی , سميث.. حركات القومية ( نيؤيورك سان مارتين برس ؛ ۱۹۷۷ ) , 
05-١‏ وهاج سيتون ووتسون » الامم والدول ٠:‏ تساؤل حول أصول الأمم وسياسات القومية ( البولدر, 
كولومبيا يستفيو بريس ۱۹۷۷) ٩-۱‏ . فى محة ممائلة » يحدد جيدنز.الأمة بوصفها كيانا ذا نظام سيامى 
يحكمها : ولديه سلطة مطلقة على ارض واضحة المعالم والقومیة كإشتراك إلافراد فی مجموعة من الرموز 
زالمعتقدات تؤكد الطائفية بين أعضاء نظام سياسى ٠»‏ أنتونى جیدنزء الدولة.القومية والعنف مجلد ۲ . نقد 
معاصر للمادية التاريخية ( بيركلى. ولوس انجلوس جامعة كاليفورينا. بريس ۱۹۸۵) ۲۱١ - ۲۱۵ ٠‏ . 
وو نے هوتسباون القومية بانھا عبارة ظهرت فى نهاية القزن التاسع عشر وحلت محل مبدأ الوطنية واننى استخدم 
پ سم موس ہروس ایدو جم ہو رت کک 
بد ان بجو يشير إليها پاب غير موضوعئ بوصفها التطابق:العاطفی لشعوت: مع «:أمتهم » ٠‏ والقدرة 
تی با کر یدیا زا نز سلف اناا ایام عسد رش بارع می سی یل ید 
لص ا کی 5 »> وبصف الامة بأنها /« الدين المدنى ,الجديد للدول» ( ٠٤١‏ ) 
بت ری ای مو شرو مہ 


۲ 


على ملاخظة اباسا زعي فلسطينئ وع اغيم 7 
الدین والسياشة ٤‏ وذلك التمییز ذاته و سمة ارز 
ن 


القومية بوصفها فحسب عقدا علعانیا (*» . يد أنه فى الوقت نفسه 
الذى تطور فى الغرب مثل الإجراءات 
ليس من خلال فكرة علمانية لعقد 


انی تقتضى بأنه يمكن تحديد 
ليون ويه تاقسا فى تاد أشكال یم لاح السباجى 
الديمقراطية للدولة القومية ٠‏ ظالما أنها تصطبغ بالصبخة الشرعية 
لض وا من یلال مينبى تباید للدين. 

وكما أوضح لى أحد البهائيين فى سیری لانکا فإن مايحتقره « ليس هو الديمقراطية ولكن 
ق 415 انه يرظن عو ليله لكزة اما بروظ الأقزلة حا سس كا عبان ری 


٠‏ 2 1 فة 1 ےہ 
27 السياسى هو إندماج منطقى يوحد كل فرد فى منطقة جغرافية سياسية من خلال قوانين 
شترکة وعملیات سياسية > وتؤكد مثل هذه القومية العلمانية لكل من الديمة اطیات البرلمانية فی 
7 تراكية التى كانت تميز دول أوروبا الشرقیة والجمهوريات السوفيتية 


ور وبا وأمريكا والبيروقراطية الإشتر 
یا نولث الدول المستقلة » ومن الطبيعى أن يفهم غالبية الامريكيين والاوربین أسلوب 


بالقومية غير أنه ينطوى على إفتراضات خاصة بالطبيعة العالمية والعلمانية لنظام 
إجتماعى اعلاقی لا يأخذ العديد من رجال الدين فى بقية أرجاء العالم کامر ملم به . 
- الدينية ترفض بقوة القومية العلمانية بوصفها مجردة أساسا 


وقد اكتشفت أن وجهة نظر القومية ۱ 
الاعلاقیة أو الدينية . وقد كان هذا الرفض بمثابة صدمة لبعض علماء الإجتماع الغربيين 


التفكير هذا الخاص 


5 35 . 72 2 : 

کرس الآخرین للسياسات العالمية الذين أعلنوا منذ عقدين أو ثلاثة عقود خلت أن ظهور القومية 

العلمانية فى العالم الثالث لم يكن إنتظارا للنفوذ السياسى الغربى فحسب وإنما واحد من أبرع 
تراثات الغرب للحياة العامة فى شتى أرجاء العالم . 


بالامل فی مدی قوة روح المؤيدين 
وکیف بدأت القومية 
: المنافسة نين 


الجزء الاول من هذا الكتاب . بإحساس 
القرن الحالى > وقد بحثت كيف تبدد الأمل 
أجزاء العالم . ثم إتجهت إلى تأكيد قضية 
الاوروبى والأمريكى للقومية العلمانية » ويقدم الجزء الثانى 
الاوسط » جنوب آسيا والدول الإشتراكية السابقة . ورم 
النشيطين الدينيين فإنه من الأهمية بمكان أيضا دراسة 


لقد بدات 0 فى 
للقومية الغربية فى وقت سابق من 
العلمانية تلقى إزدراء فى العديد من 
الدين » فى مختلف أشكاله والنموذج 
من هذا الكتاب حالات دراسية من الشرق 


أن هذا الكتاب يدور إلى حد كبير حول خطب 
الحركات الخاصة التى إرتبطوا بها ومحاولة تحديد الانماط التى تشیر إلى كيفية وسبب تطور الثورة 


الدينية . 
ويتناول الجزء الثالث من الكتاب الكثير من مشاعر القلق تجاه القوميين الدينين : ميلهم 


۸ - ويكلمة علمانى اعنى ببساطة غير دينى . واستخدمها للإشارة إلى مبادىء أو آراء ليست لها صلة بنظام غير مادى 
للحقيقة أو کائن مقدس » وهذا التعريف قد يبدو واضحا لإستخدام الامريكيين لفكرة مجتمع علمانى » غير أنه 
فى بعض المجتمعات الآسيوية من بينها الهند » تستخدم الكلمة للإشارة إلى الحياد الدينى - فكرة أن الدين 
بصفة عامة قد يتقبل بوصفه حقيقة بدون تفضيل أى نوع خاص من الدين . 

۹ - حديث مع القس أودواوالا شانداناندا ثيرو » عضو كاراكا ساباها » أسجيرى شابتر » سنجاھا السنهالية البوذية 
فى کاندی . سیرلانکا ٢‏ فبرایر ۱۹۸۸ . 


۱۳ 


بقول إلى این نعضی : 
الازدياد بالقوميين 
العلمانية المتمثلة فى : 


التي وما إذا کان بوسع 


التسامح وإحترام حفر 


ق الإنسان وحزبة التعبير . 


اطية وحقوق الإنئان ٠‏ وقد خصضت الخائمة 7 
ا 
القونية الدينية التتاغم مغ الفضائل نحو أن 


ور 


لاه 


انه ۳ھ 3 e‏ _ ہے ہے ہر یہ تہج چو 


الفصل الأول 


» فقدان الايمان بالقومية العلمانية‎ ٠ 
المراخل الاولى للإنتخابات التى هددت بوصول القوسين‎ 
الإسلاميين إلى السلطة فى الجزائر فى مستهل عام ۱۹۹۲ء .رأى:أحد مؤيدى الجبهة الإسلامية‎ 
سے ا يا لير :ها ارم :الراك يليا من خياجها برقال المواطق الجائری اد ينتير‎ 
تبليغ عزائی:للرلیس ميتران ۲ , ووراء تلك السخرية يكمن إنطباع کان سائدا ہین العدید من‎ 
الذى تيو السلعنة. وی ےر‎ ٠ لان فى اللجزائر الا وهو أن الحزب الجاكم :1 الجيهة الوطنية‎ 
الاستقلال مم فینا فى عام 1407 والذی سيطر على البلاد بعد ذلك هو بمفهوم ثقافی ؛ إمتداد‎ 
٠ للإستعمار الفرنسی‎ 

فی منتصف الخمسینیات » وفر حصول الجزاثر 
العالم الغالث على إستقلالها السياسى » كان من الشائع 
بحماس دينى تقريبا عن إنتشار القومية فى شتى أرجاء العالم > بيد أن تحمسهم كان يركز بصورة 
متباينة على شیء علمانى : ألا وهو ظهور دول جديدة استقطبت ولاءات تشكلت من الإحساس 
بمواطنة علمانية . وقد إرتكزت هذه الولاءات القومية - العلمانیة على فكرة أن شرعية الدولة تضرب 
بجذورها فى إرداة الشعب » ومنفصلة عن الملاءمة الدينية ۰ 

لقد تم تعریف القومية العلمانية اليوم أيضا على أنها لم تكن واحدة من العرقيات القديمة 
والهويات الدينية التى جعلت الأمم یك الماضى ضيقة الافق ميالة للمشاكسة » ولذلك السہب: نظر 
الدارسون إلى إنتشار القومية فى ضوء من الأمل > والإيمان بالاخرويات : لقد كانت تبشر بقدوم 
مستقبل جديد أى ظهور أمريكات صغيرة فى كافة أرجاء العالم2”0 3 

لاحظ هانز كوهن » وهو أشهر مؤرخ قومى فى جيله > فى عام ۱۹۰١۰‏ أن القن العشرين هو 
قرن فريد إذ قال ہ إنها المرة الاولی فى التاريخ التى يتقبل فيها الجنس البشرى باسرہ موقفا واحدا 


خلال الڑإحتفالات التى أعقبت 


والعديد من المستعمرات السابقة الأخرى فى 
بالنسبة للأوربيين والأمريكيين الكتابة 


الحزب الإسلامئ يفوز بالسلطة فى الجزائر » » صحيعة لوس أنجدوس ایمز ۲۸ ديسمبر 
عام ۲ء وعقب سحق الحزب الإسلامى . أقمت حركة سرية تدعى 
را لحرت الجزائر للإستقلال عن فرنسا فى عام 1484 . كيم 
انجلوس تايمز ٠١‏ فبراير ۱۹۹۲ صفحة 


٠ ١ قلا عن كيم مورفى‎ _١ 
ء فی شهر فبراير‎ هيلا٣حفص‎ 1۱ 
الإيمان بالوعد على الجهاد ضد الحكومة ہ إستمرا‎ 
ررق و إجراءات الجزائر الصارمة . أهداف الجبهة الإسلامية » لوس‎ 


. ٠١ إيه‎ 


لها أصول فی الماضى السحيق . إذ ان | 

القدامى » بيد أنه كما یقول كوهن , اين 

ع فجأة وبصورة حادة فى القرن السابع 9 
او 
7 


هبت 

© ., واليوم فإن العالم بأكمله یستجیب « ليقظة 
نما عدد كبير من الزعماء الجدد ؛ ولاسیما أولئك |رز 
ن الاستعمارية السابقة » قد إنجرفوا وراء رؤية ۱ 
فی الدول الى لهرت من الإمبراطوریا بای ہپ ۲ سے وداء دؤية وجود ی 
ل متساوية علمانيا سد لي بادا يديولوجيا للوجود . كى | 
خر ودول متسارہ و( ات مرو لاقي يي 
النظام الإنتخابى ال مط بها قد نجهم قواعد قوة یمکن أذ بقنززااختھا.ائی مواقع الزعامة على را 
الزعماء العرقيين والدينيين » غير أن العلمانية اكبر من مجرد قضية سياسية انها ايضاً ا 
ظہإاق رجا ديسل زيزع جدید سء انی ایی زان القومی » الذى بمتاان 
980 رة علمقية تمائل مع نوطة. دو وربما لیس ثمة أفضل ما يجسد هذ, ۳ 
جمال عبد الناصر وجواهر 6 


مل هو ر لاعودة إلى الوراء » إلى ماض ملى * بالهويات الدينية . ذلك أن روح العصر 
العلمانی وی ھی بطر او کا او ا 
بأسلوب حاد عن أتباع نهرو عفب إستقلال الهند قائلا : إن القومية 
إن الهئ أمة ». 'حتى رغم وجوة بع الحقائق المثيرة للحرج ۔ 
الدينية - وال ينبغى تفشيره(© . ویرجع سبب هذا الإضطرار, 
الاشخاص إعتبار أنفسهم أناسا غصریین بدون ا 
وظنية ٠‏ ويكتب ميث يقول* إنه فى العالم المعاصر. كانت الوطنية والقومية هما المقدمات 
الأساسية للحياة السياسية وبدا أنه من غير الملائم كلية أن تكون الهند بدون قومية . وقد ساد 
موقف ممائل .فى . العدید من :الدول ,الجديدة الأخرى.» :فی بداية. ظهورها , على. الاقل . 
وبداً أن زعماء الطوائف الديئية“النى “تتتكل” أفلية ٠»‏ مثل الهندوس -والتاميل فى سيلان 
والمسيحيين ا فى مصر أ يتوقون إلى إعتناق قومية علمائية نظرا لأ وجود دولة < قومية سوف 
يكفل عدم هيمنة الطوائف الدينية التى تشکل أغلبية'على الحياة العامة فی-البلاد كلية ؛ وفى الهند , 


وليس الأکادیمیون ٠‏ الخربيون فحسب وا 


لقد كتب دونالد سميث 
الهندية شعرت بالإضطرار لتأكيد 
مثل الخلاف الإقليمى والولاءات 
كما قول سيك » إلى أنه لم يكن بوسع هؤلاء 


. ۸۹ ) ۱۹٥١ س هنز کون ؛ القومیة : معناها وتاريخها ( بريشتون » نیوجرسی : دی . "فان وستراند‎ ١ 
. ٠١ . المرجع السابق‎ ٣ 

. المرجع السابق‎ - ٤ 

۵ جوا لال نهرو .إكتشاف بالهند (نيويررك : جون دای ٢٥٥ ۳۲ ۱۹١١‏ . 

. ٠٤١ ) ۱۹1۳ مطبعة*جامعة برنستون‎ ٠: دونالد يوجين سمیث الھل کدولة غلمانية ( برنستون”نیوجرسی‎ -٦ 


۷- المرجع السابق ١‏ . حروف الطباعة المائلة فى الاصل . 


ا 


القند 


١‏ يق 4د aera E‏ سكم 

ن أصبح حزب المؤتمر هو حامل لواء رؤية تهرو » فإنه كان أكثر اتباع الحزب الموثوق بهم هم 

ري الذين پعیشو ن على هامش المجتمع الهندوس -المنننوذين زالمالمين > والذین کانوا يخشون 
او یں >> 


ار ا يشون تعضب_الغالبية الدينية . 


بيلك أن حاملى لواء القومية العلمانیة الاساسيين فى هذه الدول المتقلة حديثا لم يكونوا 


التقليدى » بل أنهم كانوا صفوة 


ع وإعتقد العديد منهم ان إعتناق شکل علمانى للقومية كان بمثابة وسيلة ےم 
مقدمتها الإفتراضية الاساسية - المتمثلة فى الفصل بين الدين والسياسة . وبالتالى يتفادى العراقيل 
التى ںخلقھا الولاءات الدينية أمام الأهداف السياسية لآية دولة . ولم تكن القوة السياسية المرتكزة 

کی عن بين دة رطراف تلد راسخة ای تأثير . 
ای في اله لى تیل ا ر ی يد كان على القوميين 
ںید الإيمان بثقافة علمانية تكون ۔ صلی الأقل مؤثرة مثل أية ثقافة مقدسة . وهذا يعنى ٠‏ على 
المستوى الإجتماعى ) الاعتقاد بأنه بوسع القومية العلمانية الإنتصار على الدين ويمكن أن يعنى 
5 نية فى حد ذاتها دينا أسمى × پرنو إليه أى مجتمع ويفوق الولاء لأى دين . 


على الولاء الدينى قد أطلق عليها 
, فإن الدين هو المنافس الرئیسی 
وصفه « بالنظرة الدينية ضيقة 


قوة مناهضة للدين أو 
> إن الكلمات التى 


إستخدمها الزعماء السياسيون الغربيون والدارسود 
إلى أنها علمانية فحسب وإنما تتنافس مع الدين وأنها أسمى 
ر التى كان يعنى بها بالطبع القومية العلمانية ) هى حالة فكرية يوجه ف 
القومیة ۹۱ . وأكد بجسارة أن القومية 
ومدلولاتھا بالنسبة للتاريخ الحدیث ولعصرنا یبدو أمرا 
للدين ضروریا فى القرن الثالث عشر»؛ ''2 . 
وقد أعزب روبرت إميرسون عن نفس الفكرة 


.من أؤزويا) کی تطوق العالم باسرہ( 27١‏ 6 وذلك فى كتابه المؤثر ہ 
0 


المثيرة عن « القومية العلمانية التى إندفعت بقوة 
من الإمبراطورية إلى الأمة » . 


م- نهروء إكتشاف الهند ٢٥٥‏ . 

و كوهنء القومية » 4 » احروف الطباعة.. 

. ٤ » كوهن . القومية‎ ٠ 

: روبيرت ايمرسون » من الإمبراطورية إلى الأمة : ظهور تأكيد الشعوب الآسيوية والافريقية لذاتهم ( بوسطون‎ ١ 


کون بريش ۱۹٦۰‏ )۰-9۸0 
1۷ 


, . زمر الأوروبية « تزامن صعود القومية ( القومية 
: . پر وو رغم أنه فی التجربة وروبية « تزامن صعود القومية ( القومية | 
بيد أن |ميرسون أقر قائلا دم العالم ٠‏ مکل اسیا ٠‏ جيك إمتدت یں 


ال ۽ قن او الجزاء أخرييمن 
1 ای و وا إنداقصت عرة, اشر شور ار و ادا 
: ي یں وں و مسألة الدين » على الإطلاق تفدم القومية الملوں ا 
بيه | 


.ا * NY)‏ زات 
ا الف کٹ الام رفن يفن الات إن هله الي 
يراها وكأنها 2 5-7 و اا 4 أن د ید 
واشت غلی الدول الجذيدة کون أن تطلبها » ران ا إلى 3 ظهور القومية بين إل 
غیر الأورويية » قد جاء ية للإنتشار الإمبريالى ليخا ی ية غلى ا ال 
اوقد ان التيجة رغم كل شیء جديرة بالٹناء ٠‏ 1 م 378 جه الثورية " 
الحضارة الملانية عناصر هوية اسَاسَیةٴ على ری فى کل جو و وقد مد التأثير الى 
للغرت خیوطا مشتزكة من خلال أنسجة إجتماعية متلوعة للإنسان ٠...‏ وحققت امار 
عاد ۶(۴ : 

ل و بن از او ار ل دكن هزد فى اه أبدطولوجيط مر 
علمانية وفویة قومية لني ا تع نها یل خا لمنظمة شياسية الا وه الدولة الق 
از ر ا ا جا مرو 
لا بتائر بأية إنتماءات أخرى سواہ كانت عرقیةں وثقافية أو ديئية . وذلك الرباط يحكمه إپسی 
غاطفى بتمائل مع منطلفة جنفرافیة سنياشية وولاہ لشب :تعین ٤‏ وهو تمائل یشکل جزءا من الد 
بالقومية . وذلك البعد القومى الفعال يمثل أهميةا. آفی أمقارنة “القومية العلمانية بصفة خاي 
بالدين . وإبان الثمائينيات وصف الباحث الإ جتماعی نون .جيلانزالفومية على النحو التالى ‏ انی 
ليست مجرد أداة نقل للآراء « والمعتقدات ٤‏ الخاصة بنظام سياسى . فحسب وإنما ہی عنصر 
«نفى » و« رمزی » فى العلاقات السياسية والإقتصادية( ؟١2..‏ .وقد تعرف دارسون مثل کر" 
وامیرسون على هذا البعد الفعال للقومیة فی وقت سابق » ووجدوا أنه من الملائم .أن تتبنى الدولة 
العلمائیة ماقد نصفه: بروح القومية . العلمانية . 


لایمان بالقومية العلمانية 


بيهو 


رغم إعتراف الدا ین أمثال کوھن ن وأعماء قوف فا : : 
1 رسين أمثال كوهن وإميرسون وزعماء قومیین مثل ناصر ونهرو بأن القومية 
ف ہی إحساس .عاطفى وأنها فى العديد من .الحالاات تحل محل أشكال الإيمان e‏ 
فإنهم أصروا على أن القومية العلمائیقرشیء اسمی :يقدر كيس نظزا لأٹھا تخخِلف إختلافا مطلقا عن 


۲ _ المرجم السابق 
وہ المرجع السابق 1 


14 جیدنز الدولة القومیة . ٠٠١ 1١١‏ 


۸ 


الإهراك المؤخر أن الإعتقاد بفكرة القومية العلمانية بتطلب 
الایمان حتی وإ كانت الفكرة لا تكمن فى العبارات البلاغية للدين . إذ ان العبارات 
خلالها كانت عبارات خيالية رنانة [زتبطت بقيم روحیة .. وتضم القومية. العلمانية ٠‏ 
سين ہ بنظرية المعير ل" ٢‏ وض جخ المرء تبنى وجهة النظر 

كما فعل احد المؤلفين فى عام 


هذا فإنه يبدو واضحا فى 


7 الآونة الأاخيرة توسع نان سےازتہ شی هذه النظرة الخاصة بالقومية العلمانية وحدد 
ناث الى جلها فريية الله رو جس من . الین الا وهو ه الدين القبلی  *‏ 2 . 
وانتخدم ستة معایر لتحديد العبارة » وإستخلصن أن القومية العلمانية تتناسب مم ات 
الاعسارات : إذ انها تتضمن نظرية وأسطورة وعرقيات وطقوسا وتجربة ومنظمة إجتماعية » وهذا 
التعابه: الھیکلی :بین القومية العلمانية والدين قد إستكمل بما إعتقد أنه تشابه وظيفى أساسى بصورة 
ام : إذ إن كليهما يخدم العمل العرقى بتقديم إظار رئيسى للنظام الأخلاقى › إطار 
الین يتمق إليه: ولم نقطة. اغرق عسو بور و 
الکاب : ویرد ذكرها كثيرا هنا ألا وهى أن هذا الإطار المشترك للولاء يتجلى بأوضح صورة فى قدرة 
القومية والدین ٠‏ بمفردهما من بين ئا ادال الولاءات ٠»‏ على الغا موافظة' أخخلاقية على 


الا نتشهاد والارهاب” ذا 4ی 
ولذلك السبب أعتقد أن الخيط الممتد ہین القومية العلمانية والدين 
ة تعبير عن إيمان » ويتمائل كل منهما ويدينان بالولاء لمجتمع كبير ويصران على منح 
ء إن ظهور القومية العلمانیة فى 


كانت إمتدادا و للأنظمة الثقافية الكبيرة التى سبقتها ء 


. كان دائما خيطا رفيعاً . إن 


5 5 و وہ 7 
-٥‏ آرلى جيه . هوفر » إنجيل القومية : موعظة الوطنية الالمانية من نابليون الى فرساى ( شتوتجارت : فرائز شتير 
فرلاج ۱۹۸1 ) ۳ ' 

5ت ا تشارلز جيه . إنسن هاير » القومية : 
نییان سمارت » و الدين ء الاسطورة والقومية ؛ »> فى طبعات 
والسياسات فى العالم الحديث » ( نيويورك : جامعة نيويورك برس ۶۲۳ ء ۲۷۲ 
القومية والدين انظر هوفر. أنجيل القومية » "ا 4 . 

> الذى إكتشف » فى إطار ملاحظته مدى السهولة التى تتمكن بها القومية العلمانية 
إكتشف وجود صلة بین و القومیة المتخيلة » و«الدين المتخیل » . بنيدكت 
مجتمعات متخيلة : تاملات حول أصل وانتشار القومية ( لندن : فيرسو ؛ ۸٣۴‏ ء .18 . لقد أثار 


ألمافيا وكوكلوكس يمكنها أيضا استخدام الف “© بیدا أنه ينبغى 
التوالى ) جماعات شبه حكومية أو 


دين ( نیویورك ) ماكميلان ؛ .)١955‏ 
بيترإتش » ميركل ونينميان سمارت › الدين 


۷ 
. لإجواء مقارنة أخرى بین 


۸۔_ أثار اندرسون تلك النقطة أيضا 
من تبریر القتل الجماعی ؛ 
أندرسون » 
إنتباهى أن الكيانات الأخرى مثل عصابات 
الإشارة إلى أنهم يفعلون ذلك عن اقتناع نظرا لان أتباعهم يعتبرونهم ( على 
شه ديلية . 


۱۹ 


ولذلك السبب فإنه یمکن القول بان 
الذى يصف به هوارد ریکینز المشامر لر 
العلمائية فى ال ي لا تتعتمل فحسب اقيم الثقافية التى يشترك فيي و ٠‏ لا 
و 5 رة وإنها ٹر أيضا ردا ثقافيا خاصا بها . “مم 
, لی أن القومية العلمانية ذات بعد ثقافى » يتمثل م 
نيز مكائة أعلى من الثقافة ٠‏ إن الفكرة الغري“ اك أ 
وربا كاذ يق » كما نکهن کون ويور ا 
0 ل 


0 7 ید 
والتى تسخضت ۰۰ "یں ںیہ على النحو 


ناك وجود N r‏ 4 
رت نة إرجاء العالم ولا يرجع ذلك لأنها عالمية فی ہے" 
۴ پا ہے پوس داخل نل 
ا يفت سر ںی وبالمقارنة وإبان الخمسينيات ٠‏ وفى الم كل 
کت کان 4 زرل ظاھری لفكرة نما و ريما یت حقا رز 
القومية العلمانية ؛ ماه سار ليها فده ل کک خل وتعزيز الد 
الاقتصادی و العلاقات السياسية بالخارج ٠‏ 

الغرية للقومية العلمانية هى إصطناع أوروبى قد إرتبطت من وفن 
ادار دارس واحد على الأقل » مسيحى لاهوتى ٠‏ إلى أن وک 
وجود أساس علمانى للسياسات ليست فكرة أوروبية ثقافية فحسب وإنما هى مسيحية بصفة خاصة 
ونی الكتاب المثير ہ المسيحية فى العالم » دفع أريند تيودورفان ليوين بأن فكرة فصل شئون الله عن 
شئون ابعر على نحو يستهدف إنكار الطبيعة الإلهية لشخصية. الملك كانت قد تشکلت فى برا 
الامر فى إسرائيل القديمة ثم أصبحت الفكرة الرئيسية فی المسيحية( 6١‏ © » وعندما إننشرن 
المسيحية عبر اوروبا حملت معها رسالة العلمانية . وقد زعم فان ليوين «.بأن المسيحية والعلمانة 
مرتبطتان معا فى علاقة البحث عن الحقيقة )('"2 . إن فان ليوين لم يكن يعنى بالعلمئة کل 
العلمانية ء أى عبادة الأمور الدنيوبة » بل يعنى ء الفصل بين الدین والمجالات الدنيوية (52) 
لح جج ا و رک تائم ی دما کر 
هذه فإن النوير أعاد مهمة العلمانية المسيحية إلى نصابها » وقد أعلن فان ليوين أنه بصفة عامة « فإن 
التاريخ الثوری للغرب حتى العصر الحديث هو بمثابة. عملية مستمرة للعلمنة » . ومضى يقول انها 


إن الرأى القائل بأن الفكرة 


لآخر بالدواثر الثقافية الغربية » وقد 


4-> المرجع السابق 20 

۰- دبلیو هوارد ریجنز » سيلان : ہ أزمة دولة جديدة » برنستون » نیوجرسی : برنستون : جامعة برنستون 
07°(« 0 2 

5 التقاء أديان الشرق والغرب » ؛ ترجمة إتش‎ ١ : أريند تيودور فان لیرین › | 2 لمسيحية فى التاریخ العالمى‎ ١ 
0 هرسيكنز ( نيويورك ؛ سکرینبر؛ ٤؛ )۰۰۹۰ء‎ 


ہے المرجع الاين 00 
۳ المرجع الاق ۴۴١‏ , 


۳٢ 


وملية لم يتمكن شىء من وقفها ناهيك عن الرجوع فیا "٣ (١‏ . 
واشار فان ليوين إلى أن اللقاء بین الثقافة العلمانية الغربية ( المسيحية ضمنا ) والثقافات 
اوت درق الال رامیاء موق يدا قتا ج کیم میں یرون سو 
ان الثقافة العلمانية هى هدية المسيحية للعالم » وقد توقع أنه نتيجة للقاء ٠‏ فإن الهندوس 2 
رعخلؤن عن , اسطوزۃة الواجبات التقليدية » ) ویبتعد المسلمون عن و أسطورة الاطة المطلقة 
للشريغة الاسلامیة » وذلك مثلما تخلص | لمسيحيؤن عن آلهة الوثنیة وتخلت الإسرائيليات القديمة 
3 ی رن أن على ا کی رہ یرت تا 
کی از بی فإنه لا يمكن أن تکون هناك عودة إلى وضع ما قبل المسيحية 6 "" ) . وقد 
ل رھ وق ہے سرپ مار 
ا اللقاء» ٠‏ مثل ذلك الذى يحدث حاليا بين الميحية وهى فی مرحلة علمانية شاملة 
اس لمات .الكبرى:قبل” انتسيدية والعالم الإسلامى: بعد المنيحية ٠‏ . واخسم فان ليوين قائلا 
8 تشازعية إلى حد ما وإننا لا نعرف اقرغ يجو ينف( ۲:٦۷۸‏ 
۴ كما إتضح فان اللقاء بين المجتمعات الإسلامية والادیان التقلیدیة الاحرى والغرب العلمانى 
لم يكن را كما کان بخشی فان ليوين ‏ إن نظرية فان ليوين الخاصة بالاصول المسيحية للعلمانية 
الخربية الحديثة أقد بدا یر 


اها أناس 2 ولاسيما فى دول العا 
يسمعوا قط بفان ليوين والذين القومية الغربية بوصفها موجه المستقبل . 
10 النقاط الدقيقة لحجة فان ليوين i‏ 
نابعة من المسيحية وذلك من خلال ملاحظة أن غالبية التقالید الدينية الآخر ى شانھا شأن المسيحية 
زديها نمط معقد لعلاقات الكنيسة والدولة , إذ على سیل المثال - فإنه فی الهند القديمة وفی 
مدد الدؤل البوذية ٠‏ قد تم توضيح وجه الخلاف بين السلطة الدينية والعلمانية على النحو الذى 
: الغبرانيون القدامى والمسيحيون الأوائل . وفضّلا عن ذلك فإن أمثلة تداخل الدين مع 
المسيحى كما هو الوضع على الاقل فی تاریخ 


أجزاه 
7 الأديان الأخرى . ومع 


الدولة » متغددة فى التاريخ ۱ : ۱ 
هذا فإن فان ليوين على حق فی قوله أن الشکل الخاص للمجتمع العلمانی الذى تطور فى الغرب 
الحديث هو إمتداد مباشر لماضيه > بما فى ذلك ماضيه الدينى ٠‏ أى أنه ليس کیانا ثقافيا أسمى ظهر 


إلى الوجود عقب تحول راديكالى فى التاريخ : 


ا سس سے سے کت — 


. 55١ » المرجع السابق‎ _٤ 
. ٣٣٣ » المرجم السابق‎ -٥ 
. ٦١۸ » المرجع السابق‎ - 
.. ۳۳۴  قباسلا المرجع‎ _ ۷ 


۸- المرجع السابق . 
۲١‏ 


یں ریا ما بذ الیوم لی أنه حقيقة قائمة ز 7 
العا ۶ می پا سوا ١‏ 
من أجزاء 2 و مه وان نوجو نيلا لان كثير من الناس اللتین لم یقراو نی“ 
الاو زی لى ضبن ۱ افتر اف المنطقی : أى أن ظهور أيديولوجيات سياسية وي 
١ 2 | 0 4 le 7 5‏ 5 
ب آراہ: اکٹر وضوحا فى تاريخ رييالم » آراء مغلفة فى معظم الحالات بأشكال و 
ھی جزہ ين الم مد الیوم نين الزعماء الدينيين والسياسيين للدول التی كانت و 
خاصة . ود ۵ قف بترا يوم ا 
الرفض الدينى للقومیة العلمانية 
من الدين » ) ھکذا کتب أحد زعماء الثورة الإيرانية باسلوں 
ما قاله حقيقة جلي(" . ومضى فى توضیح أنها ليست رن 
1 071 بتي ا پا مرج وتلك نقطة كان قد رددها أحد زعماء الإخوان 
کوک و . يل یا ا ا أن الفومية العلمائیة تستجیب لنفس الإحتباج 
للهوية الحماعة ؛ الولاء المطلق ؛ والسلطة المعنوية التى إستجاب لها الدین ومن ثم فإن هذ, 


الإستجابة الممائلة تجعل القومية العلمانية دين أمر واقع ۔ ومضى أخد زملائه إلى أبعد من ذلك 
وقال ان الشكل الغربى للقومية العلمانية هو المسيحية . وزعم أن الغرب ليس علمانيا كما يتظاهر, 
ذلك أن وحكومات مسيحية 1(0" ٠‏ وكدليل على ذلك قال حقيقة ان كلمة « مسيحية » ليزم 
إسما لأحزاب إشتراكية فى أورويا؟" . 
وقد قدم آخرون صيغة أكثر تعقیدا لهذه الحجة ب' قائلين رغم أنه رہما لا تكون القومية 
العلمانية فی الغرب مسيحية صراحة , فإنها تحتل نفس المكانة فى التجارب الإنسانية مثل الإسلام 
فى المجتمعات الإسلامية ؛ والبوذية فى المجتمعاتِ البوذية فى ثيراادا والهندوسية والسيخية فى 
المجتمع الهندى وهكذا فإن :الإسلام والبوذية والهندوسية والسيخية أديان بهذا المفهوم ؛ وأعلنوا ان 
المرہ قد يصفها بالقومية المسيخية أو القومية رالثقافية بالاوروبية .. وأوضحوا ما يبدو للعديد من 
المسلمين والبوذيين والهندوس والسيخ واضحا تماما ز أى أنها تتنافس فی كل صورة مع الدين كما 


إن القومية العلمانية هى ١‏ نو 
واقعى أشار إلى أن غالبية قرائه يعتبرو” 


بعر فوته . 


484 أبو الحسن بى صدر : ١‏ مبادیء الاصولیة وأهمية الحكومة الإسلامية › ترجمة محمد ر . غانونبارقار 
(لیکسنجتون کی . مؤمة مازدا للنشر عام ٠٠ ٠)۱۹۸۱‏ . 

۰- حدیث مع عصام العريان طبيب وعضو مجلس الشعب وعضو جماعة الاخوان المسلمين فى القاهرة » ١١‏ يناير 
عام ۵۹ء : 

١‏ حديث مع إبرا ق شتاء أستاذ ٤ i‏ القاهة.: ف 
حديث مع إبراهيم الدسوقى شتا » أستاذ الدب الفارسی ؛ جامعة القاهرة . فى القاهظرة ٠١‏ ینایرعام ۱۹۸۹ . 


5 حديث مع شتا: ٠١‏ يناير عام ۱۹۸۹ . 


۲۲ 


اوو لے سمججہ الشوائر 
۱ الجماعات العرقیة والامم » وأكبر 
هذه الحضارات العالمیة الإسلامية 
تم أو" بجناطة ۶ الحضارة 
المتحدة تمثل وفقا لهذا المفهوم 
یی الحضارة الإسلامية . 


ویگمن وزاء ها الانهام رؤية معينة للواقع fe‏ 
کل المرکز ؛ وأ صخر الدوائر هى الأسرة والعشائر » ثم تاتى 
پا اا الحضارات العالمية . ومن ہین 
الدوائر وأهمها هى ١‏ ا سی ا 
یل وبعض الذين پنتز ن وھ الاظر هاده يكار 
ہس را بم العانبا وفرنسا والولايات 
ار ية ۳۳١‏ وهناك دول معینة مثل یا وفرنسا و و 
لخا ےرہ ادنڑیچ امعلما تمع مسر وليؤان ریا ر 
Ê‏ جا ال خطأ الفادح الإعتقاد بأنه يتعين وضع مصر أو ايران فى 
١‏ جره وا لان يحون “تخ اطا الفاح کم بأنه يتعي ر ۱ 
ات النظر العالمية هذه فإنهم يشكلون جزءآ فعليا من الحضازة الإسلامية 
ذلك هو فعل من افعال الامبريالية . راحد الامور التى كانت ھی 
der .‏ 5 
وآخرین فی إيران ما قبل الثورة هوه التسمم الغربی:ٴ(٭؟ اد رہ 
از" اطلياك بالتسمم الخربئ منذ القرن الثامن ؛ ومن م بت 
علیہ ثة اقف الشاه الاسية والثقافية . وقال أن 
السهل عليهم تقبل مو يأسي : . 
من الجهود الماكرة للإمبريالية 


إطار علاقة غربية ومن وجهة 
ارظن الغربية ) والإعتقاد بغير 
الشغل الشاغل لآية الله خومينى 
الخومي أن الشعوب الإسلامية 
إلى حد ما- كان من 


الب ` : 50-0 
و 5 الم إستهدفت شائعة التسمم الخريى. قد بعت 

المحاولات الاخيرة التى 0 : 5 . سساسیا من الشاه 

ور بيده . وهكذا فإن هدف الثورة الاسلامیة فى إيران لم يكن تحریز الإيرانيين سيا يا من 
ر وإنمًا تخریرهم ایضا فكريا من أساليب التفكير الغخرين . 

الخرية على شعويهم ٠‏ 


المستعمرات السابقة فى فرض الأفكار 1 
ة فكرة القومية العلمانیة - فإن الزعماء الآخرین إتهموهم بأنهم إمتداد للاستعمار . اذ 

سريلانكا مشيرا إلى أسلوب حكومة بلاده الخربى « أنه لایزال يتعين علينا سو 

كبرى وهى الإمبراظورية العثمانية . 

ن الإسلاميون فى إيران عن مشاعر مناهضة للاإستعمار » حتى رغم أن إيران 
الذى كانت عليه العديد من الدول الشرقية أوسطية. وجنوب 
ات المركزية الأمريكية فى الياسات الإيرانية 


قال زعيم بوذى فى 

Ta‏ . وفى بعض 

بفقد إرتباطهم بقوة إسلامية 
وقد أعرب الثوريو 

لم تكن قط مستعمرة بنفس المفهوم 

اکا 5 إذ ان الدور المکٹف الذى لعبته وكالة المخابر 

5 

٣‏ -_ بالنسية للبعض فإن الع والحضارة الثرَيَة هما كلمتآن يَمكن استخذام کل مكان الآعر ( حديث مع شتا فى 
وإ “يثاير_عام؛ ۱۹۸۹ )اڈ 

عم _ إن كلمة التسمم الغربى هى ترجمة لكلمة جاربزادیجی 
كتاب مایکل س ۔ هيلمان » "و مقدمة ٤‏ فى جلال الأحمّد » المدرسة 
( مينوبوليس”::.«المكتبة الإسلامية ) 1۹۷١‏ ۔ 


الفارسية إنتكرها خلال الأحمد + وخرى مناقشتھا فى 
الاساسية » ترجمة جون كيه : تيوتول 


هم الإمام آية الله خومینی ٠‏ ذكرى إنتفاضة خورداد . 15 » فى كتاب الاإمام آية الله خومینی ۰× الاملام والثورة : 


كتابات وبيانات » » ترجمة وتعليق حامد الجار ( بيركلى 3 كاليفورنيا : میزان برس ۱ء لندن : روتليدج 
وکیجان بول ۵ء ۷ . 
۳٦‏ حدیث مع أودوا والاشاندا ناندا ثيروء ۲ فبرایر عام ۱۹۸۸ . 
۲۳ 


کو تاوا وإقتصادها الو سای تا من خلال رس 
أذ ¿ له حقوق تفوق وتعلو على حقوق سائر العالم م 
٠‏ 2( 2 
الغك إلى فكرة أن الثقافة الإستعمارية للاراء الغر 1 
:ا یز أيضا التركيبات الدیئیة التقليدية لا سی 


f | 4 
یر‎ NTE E : ۹ 

دینی یمینو > فی إسرائيل ومتحدث باسم a‏ 2 فى الین . علي سبیإ کت 

يستخدمان نفس العبارات لوصف مشاعرهم المتمثلة فى و أن الحكومة العلمانية ھی العدو 1, 1 


او ار ا ا ا لطات الر .. 
والكئاشية العلمانية لي العديد من المجتمئعات التقليدية . وبقول برنارد لويس انه فى 5 
علمانة بمثابة عدم تقوى وتمائل فى الحقيقة خيانة 


وتعتبر فكرة وجود تشريع وسلطة : , 
للاسلام 2976 . ويمضى يقول ان تضحيح هذا الخطأ هو الهدف الأساسى للثورة الإسلامية می 


شري ا لهذا الب إن التشيطين الاسلامیین فى كافة ألجله العالم قد حاوان 
تخليص مجتمعاتهم ری وی اید اذا المزعح؟ لماحل العلمانية'الغزبية . 

وبعض اللورين الدينين > وليس جميعهم بالطبع » ینکرون إحتمال أن بوسع المؤسسان 
العلمانية العيش فى مجتمع دينى . ويقول زعيم دينى يمينى فى إسرائيل ة أن الحكومة العلمانة 
ليست مشروعة 4800١‏ . وقد اعرب أحد منافسيه عن شعور ممائل » إذ أعلن زعيم إسلامى فر 
فلطين «١‏ أن الدولة العلمائیة هى دولة مناہضلة للإسلام -: وأنه ليس ثمة وجود لها , 
الإسلام 249 . 2 


ويمضى البعض إلى حد التنديد بای شكل من أشكال التفكير العلمانى بوصفه غير مشروع . 


الإسلا, 


۷۔ بنى صدرء «المبادىء السياسية وأهمية الحكومه الاسلامية 4١‏ . 


۸- حديث مع الحاخام مائیر كاهان . العضو السابق فى الكنيسيت وزعيم حزب كاخ ٠‏ فى القدس ۱۸ يناير عام 
۹ . ومقال كاتب غ لاو فلسطیر: َ 9 

ب غير معروف ملزمة ١‏ الإسلام وفلسطین .٠‏ منشو ٥‏ ليما 0 ل 

A‏ ر(٥)‏ (لیماسول » قبرص : بویر 


۳ » ) 1۹۸۸ بيرنارد لويس . اللغة السياسية للإسلام ( شيكاغو. جامعة شیکاغو بریس . عام‎ - ٩۹ 
. المرجع السابق‎ - ١ 
0 حديث‎ 4١ 
۱۹۸۹ يناير عام‎ ٠١ حديث مع يويل ليرنرء مدير معهد سانھیدرین . فى القدس‎ 
. حديث مع الثبخ ياسين‎ - ٢ 


٤ | 


وعتذما وصف الجناح الإسالامى لحركة النحرير الفلطينية فی مقالات نشرھا الآراء الملمانية ء قال 
« إنها معلومات لاتتبع من الاسلام ۷) وتلك إشارة ضمنیة على أنها لیے معلومات على 
الإطلاق . 

ويتمئل احد اسباب رفض بعض الزعماء الدینین الآراء والمؤسسات العلمانية رفضا قاطعا فى 
أنهم يحملونها مسٹولیة التدهور الأخلاقى داخل بلادهم ء ووفقا لتقديرات بعض زعماء المنظمات 
البوذية فإن التأثير الاخلاقى للعلمانية الغربية فى سيرلانكا کان مذمرا . وقد حرص أحدهم خلال 
“بن هله المالة على پراز شرور المجتيع المحيط به ثم القی بها تحت أقدام الحكومة 
العلمانية » وقال الراهب » إننا نعيش فى عالم لا أخلاقى , وسرد أمثلة على ذلك متمثلة فى القمار 
وذبح الحيوانات للحصول على اللحم وشرب العرق ( وهو نع من الكحوليات مألوف فى 
الريف ٤٤۷‏ . وفى كل حالة أشار إلى تورط الحكومة » إذ ان أوراق اليانصيب التى تصدرها الدولة 
تش القمار جد كلها تشجع الدولة تربية الحیوانات الداجنة وتقدم تصاریح لفتح محال الخمور . 
والمح الراهب إلى أن الشكوك تثور حول مؤسسات الحكومة و إذ أن الأفراد العاملين فى المکاتب 
العامة يوا أهلا للثقة لهم ,490 . 

ومن المثير أن أحد المفاهيم التى تقلق الراهب هو ذلك التعاط الڈی يعتبره الغربيون بمثابة 
القوة الرئيسية ‏ للنظام السياسى اللثمائى وتال او “الأهنوة الى الإمتشجاية' دون تاخيز الس 
حماعات متباينة » وقد إستشهد الراهب بالوسيلة النفعية السياسية للإذعان لمطالب مصالح جماعة 
بعينها مثل التاميل , كدليل على لاأخلاقية الحكومة . وقد شعر بأن مثل هؤلاء الساسة قد عجزوا عن 
الدفاع عن الحقيقة فى مواجهة المنافسة ؛ مصالح الأنانية ء ويشير عدم تحيزهم إلى أنهم يهتمون 
فحسب بأنفسهم . وسخر الراهب من الامة العلمانيين الذين حاولوا تغليف أنفسهم بعباعة 


البوذية . وقال « انهم أعداء البوذية 2450 . 


هناك مؤامرة عالمية تحاك ضد الدين وتقودها ا 
الولايات المتحدة يختص بالمجتمعات غير الغربية ء حتى وان كانت نواياها المعلنة تسم 
بالإيجابية ء فإنه يعتبر جزءا من مؤامرة تستهدف تدميرهم أو السيطرة عليهم . وقد وقع مثال على 
ذلك فى عام ۱ إبان حرب الخليج إذ تراجعت جماعات سياسية إسلامية فى مصر عن إدانتها 
Ere narra‏ 
٣ے‏ الإسلام وفلسطين . أوضح لى هذه العبارة الدكتور إفراه زبليرمان ٭ 


:ب حديث مع أودوا والا شانداناندا ثيرو › ۲ فبرایر عام ۱۹۸۸ . 


. ۱۹۸۸ حديث مع أودوا والا شانداناندا ثيرو ۲ فبراير عام‎ ٥ 


- حديث مع اودوا والا شانداناندا ثيرو» ٢‏ فبرایر عام ۱۹۸۸ . 


Y0 


3 الولايات المتحدة آلاف القوات للدناع و الكو 

شعرت هذه الجماعات إززاك انه من الضرورى الد ح “ن راس انل نامر الول بات از 
الخبيث التى بتر ونها بمثابة العقبة الكبرى اام : نحوير العالم الثالث » وإقامة وعى إسلامى ,7 
يود الشعب الإسلامى و کا ٢‏ 


ود الاشکال تطرفا فى أساليب زا التفكير يصف الولايات المتحدة بالشيطان 


۱ 1 | لوو ٭ أذ خلال 
الايام الأولى من حرب الخليج أصدرت . حركة حماس رسای ہہت انا تار 
الولايات المتحدة و تقود كافة القرى المعادية للإسلام والمسلمين » . وخصت بالذكر 


الذى » كما زعم البيان ء لايعد زعيما لقوی الشر فحسب وإنما ٠‏ رئيس الآلهة المزيفة 17 7 
أشار البيان فإن خط العقل هذا غالبا ما سیر فی منحدر منزلق او لانه حالما تبدأ المؤسسان 
والسلطات العلمانية تهيمن على الحياة وتكتسب 3 براقة فإن النتيحة الحتمية المستخلم, 
والتى يتعذر النکوص عنها تقضى پان الأعداء العلمانيين هم أكثر من أعداء مدمرين : إنهم کیازان 
أسطورية وقوى شيطانية . 
وربما لم تتواجد عملية الشيطئة هذه فى أى “کال بصورة أكثر إنتشارا إلا فى إيران خلال 

المراحل الأولى للثورة حيث كان يشار إلى كل من الشاہ والرئيس جیمی كارتر باسم دعر 
الشيطان » » وقد أوضح خومينى و أن كل مشاكل إيران ترجع أصلا إلى أمريكا ,(5؛) ٠‏ ولم ِ۲ 
يعنى المشاكل السياسية والإقتصادية فقط بل الثقافية والفكرية أيضا » وعززها « الوعاظ 7 : 
زرعوهم فى مؤسسات التعليم الدينى , والعملاء الذين كانوا يعملون فى الجماعات والهيئا 7 
التعليمية الحكومية ودور النشر والمستشرقين الذين عملوا فی خدمة الدول الامبريالية ٠٠‏ . إن 
حجم وقوة مثل هذه الشبكة التآمرية يمكن أن توضحها قوتها الخارقة للطبيعة . 


و یک زعماء حزت العم ل“الإسلامن فى .مص فی کتاب .جهاد. عودة « رد اغير واضح : الحركة 
ا 7 e‏ فی کاب جيمس بى ٠‏ بسكاتورى » و الاصولیة الإسلامیة وأزمة الخليج » ( شيكاغو : 
عرض الأصولية . الأكاذيمية الأمريكية للفنون والعلوم , .عام: ١١١» ) 144١‏ اعرب الاخوان | یاب 

: لمسلمون 


والجماعات الإسلامية عن شكوك ممائلة حيال نوایا | لابات المتحدة ف 3 
5 نوايا الولايات المتحدة فى حرب الخليج . المرجع » ۲١‏ _ 


بیان لحركة حماس » ۲۲ يناير عام ۱۹۹۱ » نقلا عن جين فران 2 : 
الإسلامية أل سی ا ا کک ما 
ما ہشن تورى ١‏ الأصولية'الإسلامية وحرب:الذ 0032 
2 یف یت الأمريكية للفنون والعلوم » عام ۱۹۹۱ ) » ا ول 
4 آية الله سيد را الك جوا دا 7 
يي ا ا سا با و جمك ثائق ١‏ 
ب 2 : 3 : جمتا ء :و من وثائو 
أفريقيا عا دو یکو سی مم بوت ا 
5 ( أرلينجتون فا . إصدار مشترك لریسیرش سيرفيس عاء 82 ی ا 
۰ - خومینی » الإسلام والثورة » ۲۸ . 1 او 


۲٣ 


وتشیر عملية الشیطنة إلى أن القؤمية العلمائية تعضبر کیاٹا دینیا إلا أنه كيان فاسد وخبيث ٠‏ 
تک زر وجهة النظر هذه بصورة جزئية ن خلال عایسعی اعرا« الملاك - الهابط » » إذ 
كلما كاثت التوقعات فخمة ١‏ إزدادت الإتهامات قوة. إن العديد من الدول المستعمرة السابقة 
كانت لديها آمال عريضة وإيمان كير بالقومية العلمانية إلى حد أن خيبة آمالها بفشلها كانث فادحة 
انا . اذ كلما كان توقع أداء العلمانیة ذا أبعاد يسوعية > فإن الإحباط الناجم عن سوء الأداء يصل 
إلى اعماق شيطانية . 

ولذلك الب فإن فقد الإيمان فى القومية العلمانية مرتبطة بظاهرة آخری : ألا وھی إدراك أن 
المؤسسات العلمانية قد فشلت فى أداء مهامها وفى العديد من بقاع العالم فإن الدولة العلمانية 
لا تفی بوعودها بتحقيق الحرية الياسية ( الإزدهار الإقتصادى والعدالة الإجتماعية ) . ويمكن 
ےق بعشل من اغنف خالات 'التحزر من وهم العلمانیة بين افراد الطبقة الوسطى المتعلمین الذين 
فوا على أمال عریضة بٹھا الزعماء السیاسیون القوميون العلمانیون » وقد إندفع بعضهم الآن نحو 
القومية الدينية عقب محاولة العيش كقوميين علمانيين » إذ شعروا بالخيانة أو على الاقل بالاحباط . 
ويشعر العدید منهم أيضا بأن المجتمعات الغربية قد خانتهم . إذ أن فضائح الحكومة واستمرار عدم 
الماواة الإجتماعية ء والمشاكل الإقتصادية المدمرة للولايات المتحدة والإتحاد السوفيتى السابق 
إبان الثمانينيات ومتهل عقد التسعينيات جعل كلا من الديمقراطية والإشتراكية ( بوصفها نماذج 
رائدة ) أقل جاذبية مما كانت عليه فى الاربعینیات والخمسينيات . إن وسائل الإعلام العالمية 
باسلوبھا المبالغ فيه قد حملت للزعماء الديقين" فى الدول غير الغربية رسالة مفادها أن هناك أمراض 
خطيرة تجتاح الولايات المتحدة ناجمة عن الفشل الإجتماعى المتمثل فى وجود أمهات غير شرعيات 
والطلاق العنصرية ؛ وإدمان المخدزات > والإحباطات اليا 


سیة لووترجيت وإيران وحرب. فيتنام 
والمشاكل الاقتضادية المرتبطة بالرکود وتزايد العجز . 


غير أن وسائل الإعلام ء أو الزعماء الدينيين فى الدول الجديدة ليوا فى حاجة إلى النظر إلى 
ماهو أبعد من أمنيتهم الوطنية حتى يجدوا دليلا ينم على أن الآمال العريضة التى أثارها القوميون 
العلمانيون فى بلادهم لم تتحقق'*) » ويشعر الثوريود الدينيون الجدد بالإنزعاج ليس من فشل 


١‏ يد القومية العلمائية فحسب وإنما لان القویة الديية لم تطبق على أكمل وجه اطلاقاد بلا 


إيران ۔ 


إن الآمال التى تثور حول مثل هذه القومية الدينية يمكن أن تكون يوتوبيا ( المدينة الفاضلة 
لأفلاطون ) أى إغراق فى المثالية ء لقد تحدث الثوريون المسيحيون فى أمريكا اللانينية عن إنشاء 
و مملكة الله » كما ورد فى العهد القديم ( التوراة ٠)‏ ويمائل مجتمع الھندوس الذى يرنو إلية 
المواطن الهندوسى فى سيرلانكا كبديل للقومية العلمانية » يمائل الفردوس « حيث ستحظى 
الحكومة بتأنيد ومصداقية الشعب ٠‏ وآن تتمك بتعاليم البوذية الأخلاقية ( الدهاما ) » وتتشاور مع 
الرهبان فيما يتعلق بالسياسات الملائمة ۴۱۱ . وتعهد زعماء اليهود فى القدس بأنه فى مجتمع 


١ه‏ حدیث مع اودواوالا شاندا نائدا یو ٢‏ فبرایر: عام ۱۹۸۸ : 


۲۷ 


ائيل سوف تصبح أكثر إنسجاما می 


ی : .ان ور یم 

: ا 5 ۲ £ 5 3 
ا و ورن بی روک اجر اعا فا ودر ب 
یب تن إذ ان ار ہیں لا وطقوس ٠‏ إنه الحياة , لم 
7 نیہ ترا ال وا یں 


فيا . إذ هناك حاجة کی تكون على رار 


أن ین ب 
ںخلاف العدل والصدق اوزی يعتتقه المج 1 : 
ماني برت ذلك لى جز ا گل سے ےس یں 2 
التطوية والروحية أهداف منزلة ولیس من التهل الى عنها مثل الوعود المادية الى 7 
القوميوث کلت سه 
ويعتقد الکٹبرون أن القومية كت E‏ ر 2 د وزعماءها ر 7 

امنا ماد ايضا ,. وقد خاضوا بأسلوبهم تجربة ماور' 


بالإحباط فحب وإنما لأنهم توققو 
الشرعية ٢‏ حك تضاءل إحترام. الشعب للمؤسسات السار. 


جوزجین هابير ماس بأنه وأزمة 
والاجتماعیة فی كافة ارجاء العالم'''' ٠‏ ربما لم يؤمن قط عدد كبير من الزعماء الدينيين 6 
الآن إفناع جماهيز الشعب فی مجتمعهم بعدم شرعيتها , ی 
: 2 


القومية العلمانية غير أنه فى وسعهم 
ذلك عي انان أن عددا كيرا متهم لم يعد يرى القومية العلمائیة بمثابة تعبير عن هويتهم أو أنها ان 
صلة بمواقفهم الإجتماعية والاقتصادیة . وفضلا عن ذلك فإنهم لايرون كيف يمكن للتصور الغر 

للقومية أن يقدم رؤية لما یودون ان يصبحو عليه هم أنفسهم وأمهتهم ۸۷۳۹ 
فكرة غريبة » أو على أفضل الاحوال تير لقلة صغيرة متعلمة وذاث نفوذ تعيش داخل المجتممات 
غير الغربية.. وبيئما تتصارع كل من الحكومات. الرأسمالية والإشتراكية السابق مع ناخبيها حول 
الأهداف المعنوية لدولهم والوجهة اتی يقودونهم إليها . فإن أنماطهم .القديمة المنهكة للقومية تبدر 


اقل جاذبية فى أماكن أخرى . 


5 حديث مع كاهان.. ادلی الحاء 5 ف 5 ۰ .< 
خام موشی ليفنجر زعي 3 يم بملاحظة 8 5 : 
ده اداه عيم جوش إیمونیم ؛ خالل فى ات می بالقدس فى 
۴ حديث مع ليفنجر . 
01 جورج ان ا 8 0 2 5 
رجين هابرماس ٠‏ « شرعية أزمة ٠6‏ 'تزجمة توماس .مكارثى ‏ ( بوسطون . ,بیکون بريس عام ٩۷٥‏ 
0 بيكون بريس عام ۱۹۷۵.۰) . 


5 


4 O: 
لاھ ب‎ 


الفصل الثانی 


, تنافس ایدیولوجیات النظام » 


من السهل على النشيطين الدينيين الجدد ‏ المتطرفين من آيات الله والهندوس والحاخامات 
والقساوسة والشيوخ » وصف فكرة القومية العلمانية بأنها غربية » ذلك أن هذا المفهوم دائم الترحال 
معل أمتعة زائدة لوجود أوروبى أو أمريكى ؛ وما لا يدركونه فى الخالب هو كنه هذه الفكرة الجديدة 
5 ليب رمن أن ارت ٹاہ لين ارين محقون فى الع پاش ا ہی ہیں 
نی الغرب بضرب بجذورہ إلى عهود سح ٠‏ فإن الدين فى معظم الدول المسيحية لم يبتعد كثيرا 
كما كان خلال المائتين أو الثلاثمائة عام الأخيرة . 


حتى فى 
القومية العلمانية فى الغرب 


لم هر و ہوک ہے کی ایی نب للدت لقو ل 
القرن کی جوا راہ ينات اتات جل الول ھی 
منطقة 


|نجلترا.وامریکا حتی 
جهزة .السیاسیة . والعسكرية زارواة] الثومیة على نيتو کاف:لاحتوا:منعاة 


بعمق كاف لتغذى ولاء 
فخسب إتسع نطاق الأ 
جغرافية شاسعة . 
أنه قبل هذا الوقت فإن « المدی الادارى » للمركز السیاسی كان محدودا 

الحديث ٠(۲‏ . ورغم أنه كانت هناك أنماط 
الدولة كانت محدودة( " > . وقبل ظهور الدولة 
ومتعادل على شعب باأکملە ؛ 


ويوضح جيدنز 
للغاية ¿ بحيث لم يكن الحكام يحكمون « بالمفهوم 
وليدة للقومية العلمانية قائمة قبل ذلك الزمن » فإن قوة 
القومية , “فإن اط الم رکز السياسئ لم تكن ثشتمل على نحو منتظم 


4 ٠٠ جيدنز « الدولة القومية‎ - ١ 
ا جيم القرية مامالا القرن الت مکر پیم ا ا‎ <۲ 
الحكام العلمانيين عقب إقصاء رجال الدين من السلطة الياسية فى مستهل القرن . وخلال القرتین الرابع عشر‎ 
والخامس عشر كان هناك رد فعل ضد الحكومات العلمانية القومية المركزية . وجاءت الموجة التالية العارمة‎ 
للنظام العلمانى فى القرن السادس عشر : جوزيف ستراير , فن إدارة شئون الحكم فى العصور الوسطى‎ 
To - ٣ ووجھات نظر عن التاریخ ( برينستون نیوجیرسی : مطبعة جامعة برینستون ۷ء‎ 
۲۹ 


۹+ Hene 


لک 


الهى يجعل 


ن لھا ٹاثیر 


ےا سوا انتجانشة 

1 زن مابد| أنه حكومة ا ..ن قضة النفوذ السياسى المركزى إلى حر ,. ' اکر 
فا قي زفق ” ورغم آنها تسمح بوجود نظام 
الکیّے وهيئة القاوسة وكا 


ن ألم ف 59 > القوة ء زاد 5 زنك (١‏ 
إبتعدت إقطاعية عن رم عاشت کیان سياسى : ولذلك السب على المرء التحررى سم ران جاك روسو لم . 
1 لها من دولة واحدة ده ات عت ا حدود بدلا من تخوم25 . 1 لان تم + إن آراقهم لم تداهن مباشرة قوة 
ية اللدولة القومیة الح ۱ سس لاقل دين الكنيسة . عن الحياة العام 
ابقة الا الثامن 'عشر والسابع عشر تطور القدرة إبعاد الدین »> على قل دين 0 1 9 
ری ال اك الى سی میں : aT‏ ر الف ة العصو سر تلك فق جزم ما د العقطد من الان انك ا ر 
وتضمنتٍ 5 ا ات الطرق » والأنھار ووسائل النقل والمواصلان و لقد كانت كنيسه 0 ا جج ق معظم مُناقسيها علصا ت۸ : بيذ أنه مع حلول 
ر اشتات دولة ما 2 075 کے مکل سوق متكاملة على نحو متزايد , دظير 14 أحد المؤرخين + وپ تا ناش یو 2 نفوڈ كبير على الياسات الأوربية أو 
9 تحفِ 1 a‏ ا2 ١‏ 4 2 س 8 پ 0 
وإقامة قوة إقتصاديه ! 1 عات من الدول القومية( *“ ٠‏ وتشکیل التعا الجماعی نض مزۃ کی ا کات ع الا ایر لس العضور الوسطى بكل دروعها 
إقتصادى عالمی يرنكز ہے اجان وظهور دیمقراطیة برلمانية نظام نيابى و 4 ول وت لح مج نرہ ہار چک شا حاف حال ملي يبر ر 
٠ ۰‏ الشاب : 3 3 : ۱ سی e‏ 0 نان ' 
8 جلا من الشباب فى eT a‏ التخيرات معا هو شکل جديد للقومية : مم eyr‏ لوا الى حد كبير من الكاثوليكية الرومانية". وقد عملت هده وو اوت وكائها 
4ار لمع اج ون ب نب لاض ا ی لارا يلال ارات لرا رت تب رس 
اد دی 4 


ا ا ف اللمق الى ر 5 
الشعب : وکان عنصر یز رءوس أسلافهم ( أو وطن قومی متبنی مثل ال 
5 زلف 
المحيط بهم ٠“‏ 
العرتن آل تا واصبحت القومية العلمانية أكثر 


يلان : طيعية بشعب لا 
الأفراد يرتبطون ب را د لما ۇكان من لی و ڑل 
ےی ) فى نظام إقتصادى وسياسى یتعائل ع ر E.‏ ۵ 5 تقد آنا انر الاجتماعى والسياسى ا 
کی لاس وکا نجسو ہے سس اہی ہس ئک وفى الوقت تفه أصبح الدين السائد فى : 
رح وس جات رن وكانها قانون طبیعی ت فإنه لم بنظرإليها على أنها مدي پیا كما اضحى ان دا باتخیالات الررمائسية وبالخوف وكراهية. الأجانب إلى حل دع 
اا ا “انها البيان"اللياتئ لوؤجهة'النظر ال انا الاسلاف التتويريين » إن الثورة الفرنية > وهئ تموذج للحماس والتوهج الوطنی الذى هر فى 
أو الطبیعة وإنما تعبير عن ار 2 ۱ : لان کاخ عدن رذنت ساد دما فن اليمقراطية لوق »!تاس بت ہی ہس شر 
البشرى . 0 E‏ :غماٹھا الدتمآ ٠‏ ويتقوى العبودية لما وصفته بمعبد 
8 0 سلطة الکھنوت ووزعتھا علی ز تھا 2 جوجيين وبتعوی 3 
:ا زل مم مدا ونظریات العقد a i n‏ ام اف 
ان وجهات نظر جون لوك کان اصول ای مج میں ہے - الاجتمام الا يقو ۔الیک یس دی تیوکیفیل ان الثورة الفرنسية « إتخذت العديد من أشكال ثورة 
ال الف ذلك ال :.: م(١۱)‏ وكان للثورة | عو ایا جات میں ,أن معدا كيزا من زصائكها قد تأثر بدن“ 
اب ارو ون ا من و ا ول قاد التي وی كان ف دري دة 22١0‏ وكان .للثور لأمريكية أيضا جانب دينى ؟ 1١‏ كيزا من 
قل القرن الثامن عشر . أنظر إینسلی تی . إيمبرى و حدود داخل تخوم : تطور الدولة الحديئة » . الفصل والسبيل الوحيد الذى يحرم فيه الفرد من حريته أو حريتها هو بالإتفاق مع الرجال الآخرين بالإنضمام والتوحد فى 
الخامس من « تخیل الھند٤‏ : مقالات حول التاریخ ألهندى ( نيودلهى ونيويورك : مطبعة جامعة اوکسفورد ى مجتمع > من أجل راحتهم وأمنهم ومعيشتهم السليمة مع الأفراد الآخرين . « جون لوك » بدايات المجتمعات 
۸ء) ١ ۰۸۸-٦۷‏ السياسية « الفصل الثامن من البحث الٹانی عن الحكومة ( نيويورك مطبعة جامعة كامبريدج ؛ ٦۰‏ ۶ ۔ 
اک ر بوره قر و سے الملا سر اس دياك نظام هال ۷- وفقا لروسوء فإن ای عمد إجتماعى يعد إعترافا ضمنيا من الث لشعب بأنه فی حاجة إلى ان يحكم وتعیرا عن 
حديث ؛ يضرب بجذوره فى الترن السادس عشر . النظام العالمی الحديث : الزراعة الرأسمالية واصول اني ری زا البخلى من بض الحقّوقه وجريته للذولة ذلك فى مقابل حمايته. ناریا .. إنه تياد يصفه ديرو 
العالمى الاوربی فى القرن السادس عشر ( نيويورك : أكاديمية بريس » عام 1974 ) » والنظام العالمى الحدين و بحرية المرء الطبيعية » مقابل الأمن والعدل شريطة أن يكون من خلال « الحرية المدنية » . ويشير روسو 
نظام المريكائتيلية وتدعيم النظام العالمى الحذيث ۱۷١'١٠۰ ٠‏ ( نيويؤرك”: أكاديميك بريس عام “حول ضعنا ال أن الدولة ليست فى حاجة إلى الكنيسة لمنحها شرعية معنوية : إن الشعب يمنحها شرعية من 
لاهمية نظام السوق الإقتصادى فى بناہ الامة الاوزبية أنظر كتاب سيدنى بولارد » ٠‏ الغزو السلمی : التصنيع نی جانبه عن طریق حق إلهى مستثمر داخله مباشرة كجزء من نظام طبيعى وهبه الله له . جان جاك روسوه بشأن 
أؤزويا ۱۷۲۰ - ۱۹۷۰:(نیویورك : مطبعة جامعة أوكسفورد 6 1141 ) ۰ الدولة المذنية » الفصل الثامن من العقد الإجتماعى ( نيويورك : بوكيت بوكس عام ٠ ۲۳ )۱۹٦۷‏ 
القرن الثانى عد الأاق ا 1 
قري الثاتى مشر لن ئل عندما قال جون ۸- ستراير « فن إدارة شون الحكم فى القرون الوسطی ۳۲۳٣‏ . 


أيدت عددا من الإصلاحات العلمانية فى القرنين التاسع عشر والعشرين » فإن الدين فى 
و بانه مارفعله الفرد بإتعزاليته » . الفرید نورث هوايت 
ألفريد نورٹ 


٥‏ - ترجع التحديات التى تواجه الحق الإلهى للحكم فى اوروبا إلى 
سالیز برى . الذى أعتبر ف بعض الأحيان أول فيلسوف سیا حدیث : أنه يتعين مواجهة الحكام بتهمة الخيانة 
و سی يتعين مواجهه ام بتهمة الخيانة 
ويمكن الإطاحة بهم - بالعنف إذا لزم الامر - وذلك إذا إنتهكوا ثقة شعبهم-: ووفقا لنفس التفکیر دفع ويليام أوف ۹- رغم أن الكنائس 
أوكهام فى القرن الرابع عشرء أن ای حاكم علمانى ليس فى حاجة ٴللخضوع لسلطة زوحية » . أنظر كتاب الغرب يتلاءم إلى" حد كبير مع وصف هوايت هيد : 
سيدنى آر . باكارد أوروبا القرن الثامن عشر : وهو مقال تفسيرى ( أمهيرصت مطبعة جامعة ماساشو عدت ٠‏ عام هيد » « صناعة الدين » تم طبعه فى إف . اس . سی . نورٹروٹ وماسون دبليو جروس » 
۳ء ۲۰۱-۱۹۳ وتوماس مولنار » « بدايات العلمانیة السياسية فى القرون الومتطی © فى طبعات جورج هوايت هيد مقتطفات أدبية مختارة ( نيويورك : عاکمیلان ٠ ٣۷٤٤ )١9531‏ 
دبليو. كارى وجب . سكال » مقالات الفلسفة 8 5 وت 
کے اس 7 کیٹ ری الفلسفة المسيحية والسياسية . (٠‏ ولانهام » إم . دى : ٠‏ الیکسیز دی توکیٹیل . النظام القديم والثورة الفرنسية ترجمة ستيوارت جيلبرت ( نيويورك : دوبللدای ٠‏ 
٦‏ - دفم لرك بأنه نظرا لان ال او رہ انکور بوكس ٠‏ عام ۵٥‏ ء ١١‏ . أنظر أيضا جون مکمائرزء الثورة الفرنسية والكنيسة ( ویست 
ت ا ا ن البشر متساوون ومستقلون أمام الله . لديهم- الحق فى" ممارسة سلطة قانون الطبيعة » بورت » کون :. مطبعة جرين وود عام .)١939‏ 
١‏ 


0 


ا 0 


الملبيعة الذى ہ عرض دين ( ١‏ لكنيسة ) لضوہ الممرن 


: . العلم وقانونذ 
القرن Eras‏ زی المريكية فد طورت سماتھا الدينية الخاصة بها . ومزرے س 
حدث فى فرنسا فالا 9 فة المدنة » ٠‏ جحت مال 
وکما ی ال ا بی بالحقوق المدنیة » ابر 


القومية العلمانية ورمور e:‏ تبوكيفيل المتمثلة فى أن « دين القومية العلی:ء 

پر الالام بدعات » بمتطرقيه وشھدال ۷۹۷ . لد رن 
سوف يجتاح العالم ؛ بأسره ؛ رک ان شحنه إلى المناطق المستعمرة ا 2 
0 جية المشحونة للإستعمار » وأصبح الشريك الأبديولر أ 
ز الوقت الذى أمدت فيه الحكومات الإستعمارية مستعمرائی ا 


المحتلة إلى دول قومیة برزت أيديولوجية ا ” 
الفوب 


و التاسع عشر والعشرين أحد جوانب مواجهة ١‏ 
ا ال إختلافا كيرا لفهم النظام الإجتماعى السياسى وعلاقة الفرد بالدولة ا 
يوجهه الدين والآخر توجھہ فكرة ميثاق علمای : 

وفى الغرب فإن هذه المو إجهة والتحولات الابدیولوجیة الإقتصادیة والسياسية التى رافقتها , 
قد إستغرقت اليد من السنين , بدغم أن هذه التغیرات كانت جوهرية » إلا أنها لم يعقدها إتتبى 
سيطرة أجنبية من نوع إستعمارى جدید . وکان علی الدول الجديدة التى ظهرت فى القرن السرا 
مواجهة نفس التحدیات فى ذنرة وجيزة وان تكافح فى آن واحد مع أشكال جديدة من السياسات الم 
فرضت عليها كتيجة ثانية للحكم الاستعمارى » بيد أنه وكما حدث في الخرب فان هذه التحديان 
لر واجهنها كانت أساسية . إذ تتضمن المواجھة بين وجهة نظر دينية عالمية وأخرى تشكلها قوي 
FEA‏ 

عندما إحتل الأوربيون .بقية العالم » كانت تؤازرهتم فی الغالب رغبة لجعل بقية العا 
مثلهم ٩‏ . وحتی عندما اصبخت الإمبراطوزيات تشكل عبئا إقتصاديا ء بدت المهمة الثقافية أنها 


ہے 


بنجامين فرانكلين » والأجداد المؤسسین الآخرين للولايات المتحدة . 


» إيرنست كاسيرير‎ ١ 
» الربوبيه توماس جيفرسون‎ 

١‏ دی توكيفيل » د النظام القديم ٤ء‏ ۳ء 

۴ _ کان الساسة الليبراليون فى الحکومات الإستعمارية يصرون على نقل الأفكار الخاصة بالنظام السیاسی 
الغربى على نحو يفوق المحافظین . إذ فى أوج السيطرة البريطانية على الهند على سبيل المثال . فان 
موقف مؤيدى الإصلاح أمثال ويليام جلاستون قد تمثل فى أن الوجود البريطانى إستهدف تشجيع التدريب 
السیاسی لرعايانا » » نقلا عن مجلد إنش » سی جيه . ماڻيو»› جلاد ستون ۱۸۰۹۹ س ۱۸۷4 
( أوكسفورد : كلارندوم بريس ؛ 1487 ) ۱۸۸ . بيد أن محافظين مثل بنجامين دیزرائیل شعر بأنه يتعين 
على البریطائین « إحترام والحفاظ » على التقليدية للمستعمرات٠‏ بَمَا فى ذلك القوانين والعادات 
ا مل تلك العبارة من خطاب ألقاه عقب تمرد سيبوى فى الهند فى عام ۱۸۵۷ء نقلا 
عن ویلیام مونى بینی وجورج بکل » مجلد حياة ديزرائيلى . ۱:: ٣۸۰٤‏ ت' 1809 ) لندن :: جون 


(0۷ 


المبذول ٠‏ عنم لام الإداريين الإشتعمازيين برؤية: قومیڈ غلمائیة سب عداوتهم 
e‏ ا 1 0 ال: . وكانت أيديولوجية الدين القديم للكئيسة ت 
وي و فلا بوجو یہ اس سس م يديولوجية الدين القديم تشكز 
8 ة العلمائية الجديدة التى كانت غالية الحکام الإستعماريين يرغبون فی تقديمها 
القوى الإستعمارية خلفت وراءها الحدود 


والمؤسسات السياسية التى شكلوها ء إن حدود غالبیة دول العالم الثالث 
خلقت کوحنات إدارية للامبراطوريات المدماتية » الهسبورجية » الفرنسية والبريطانية ٭ فد 
و ں عق الانتقلال حتى رغم أنها فشلت فى التوافق مع التقسيمات الطبيعية بین الطوائف 
سو الا 5 لرل مصف القرن العشرین بدا الأمر كما لو كانت الأهداف الثقافية للحقبة 
سو یة قد 5-8 : إذ رغم أن الروابط السياسية قد إنسمت بالقوة فإن الدول الجديدة 


إحتفظت بكافة تجهيزات الدول الغربية . 
الا املوزية ‏ المهمة الوخيدة التى ظلت سلیمة بصورة فعلية حى 
is 5 . 8 2‏ 56 5 


سات القرّن العشرين » عندما تقهقرت 


عام ۱۹۹۰ كانت الإتحاد 


والموقف الراهن هو ذلك الذى إستمرت فيه..الدولة القومية. تشكل خطورة للسياسات 
العالمية ليس لاسباب أيديولوجية فحسب وانما لاسباب إقتصادية أيضا : إذ ان الدول القومية تعد 
رك أساسية لنظام إقتصادى عالمی . وفى الماضى لم يكن للدین دور كبير فى هذا المجال ؛ 
وعندما :إضطلع بدور فإنه شكل له تهديدا فى غالب الأمر('') . ومن ثم فإن السياسات الدينية 


ب يبي وو" 
مورتون ؛ عام ۹ءء ۸٩ - ۱٤۸۸‏ . وفی النهاية سيطرت الفكرة االلبرالية حتى بين الصفوة الهندية 
المتعلمة » وبرزت فكرة قومية علمانية على النمط البریطانی فى الهند إلى الوجود . 

4 لم تكن الجهود التبشيرية جميعها ممقوتة ۔ إذ كان الانجيلكيون يعتبرون فى بعض الأحيان. كشركاء فى 

الدور الخضارى للغرب . أما التبشيريون الأنجيليون النشيطون فقد. أعتبروا أكثر تهديدا . 

الدين والقومية بأنها مدمرة بصورة متبادلة . ويعتقد أن النظام العالمى يعتمد 

من أجل شرعيتها » طالما أن الدين لا يتعدى مركره . 

غير أنه عندما ينزل الدين إلى الحلبة العامة فإنه تثار المناقشة حول القيم العامة ء وحينئذ يمكن للدين 

فرض نفسه على القرارات السياسية . وصبغ السياسات « بالدين » يعد ضربة للقومية العلمانية ويطرح 
تساؤل حول الطبيعة العالمیة لنظام الدولة القومية . جيرالد لارسون « تساقط المياه بسرعة :. آلام الهند 
حول الدين » ( بحث طرح فى مؤتمر » الدين والقومية » جامعة كاليفورنيا » سانتا بربارا ء ۲٢‏ أبريل عام 


.) ١144 


16 وصف لارسون العلاقة بین 
على دول قومية مستقلة ذاتیا التى تحتاج إلى الدين 


۳۳ 


المعا 9871 اا ا او 
تک ل القومية ) والدين ( المنحالف مع طوائف عرقية کر مي | 

( المتحالفة ك8 الدو 3 5 : 3 کے جر ) , َ 

OAT ١‏ نزاعات مدمرة فى أغلب الاحیان ء غير أنها تطرح ا ال 

المحتدمه بی ha‏ 4 ریہ کات عد 4 

إحتمالات المصالحة . وأسفرت تلك المواجها جات اشع يها الدين حليفا ر کل 

من الدولة الفومية . مأ بعر 


, المنافسة بين أيديولو جيتين › 
ترى كيف ينبغى أن نصف ذلك از الدع 40 الغرب بین الدين والقومية الیل . 
وو قرو نت وذ عاود الفلهور ,الآ فى مک خر من العالم ؟ . 7 


إن إختيارنا للعبارات من الأهمية بمكان نظرا لانها توضح كيفية تفكيرنا بشأن التاريخ ۲ 


2 


الالء فان من المفيد تحدید تصنيف عام يتضمن كاد من نوع » یشکل فيه الدين 8 
؛ وقد إفترح بندیکت أندرسون ٠‏ تجمعات ا فا 


العلمانة و النوعین المتنافسين 

E‏ کے صفها العبارة الشائعة"“ قد تضمنے ا 

نینیان سمارت و وجهات نظر عالمية ١‏ بو ہار ٠‏ و اٹ اجتباراتهن وي 
و 


الديّن وما نصفه بالقومية العلمانیة . ونظرا لان متاق ٠"‏ 
فإننی أحبذ عبارة ذات مفهوم سياسى أله 9 


عريضا من المفاهيم » بدءا من 
وبتضمن البيان كل ما نطلق عليه إسم 
على إطارات مفاهيمية تصبغ السلطة بطبيعة شرعية ؛ 
أيديولوجيات النظام ١‏ 
إننى استخدم كلمة ١‏ أيديولوجيا » بقدر من التردد والخوف: نظرا لأنى أدرك أنها منبى. 
بمعان ربطها بها كارل مارك وکارل مانھیم . ولایزال قدر كبير من الجدل يثور حول یں 
اليوه "7 . بيد أن'هذه الكلمة.مفيدة لأھدافنا نظرا لانھا نشات فی نهاية القزن:الٹامن عشر ف | 
ظهور القومية العلمائیة*' .. إذ حاولت جماعة من الأيديولوجيين ا الفرنسيين » a‏ م 
أنفسهم . بناء رأى ارتكز على نظريات فرانسيز بيكون » وتوماس هوبز » وجون لوك 4 
ديكارت بحيث يكون شاملا إلى حد یکفی لان يحل محل الدين ؛ وذکر احد.الایدیولوجین ‏ ۲ 


٦ے‏ 1 5 خضلة 2 . وج 
3 اجات جو سی جو نی و طللمينت پوت نے ہل الإنسان 
فى الثفا اقات المتعارضة ( نيويورك : سکرینبرز۔۱۹۸۴۳): 
۷-_ أنة کس وفريدريك إنجياز جية بنشر اسکال ( نیو 
سی وفريدريك إنجيلز » الايديولوجية الألمانیة :.قام نشرہ آر 5 ال (: يورك الناد 
سن : ٤‏ 1 0 یویور 4 
2 کے مانهيم 3 الأبديولوجية ويوتوبيا ( نيويورك 0 هاركورت 0 براس آند وورلد 5 
بويورا : فرى بریس 1474 ) وكتاب شيام واكسمان « إنتهاء مناقشة الايد 4ن 5 0 
ا : يديولوجية,» ( نيوبورك وشوستر 
۸- ريتشارد إت 2 چا 
يننا تش کوکس ہ السیاسات والنظرية السیا 1 5 عن 
يه السياسية ( بلمونت . كاليفورنيا : 
با : وود سوورث .)١959‏ 


۳٤ 


| 


الایدیولوجیة » الكلمة للعالم > إن « المنطق » هو الأاساس 


: الذى قدم كتابه « عناصر 
الاخلاقية والسياسية 9(6').. 
المبتكر ون الفرنسيون لهذه الکلمة حيال الطريقة التى أصبحث تعرف بها ولاسیما 
صرة حيث تستخدم فى الغالب كنظام تفسيرى « غير علمى »ابصفة خاصة7” "2 . 
غير أنه ھن اهم العلمية » كبديل للدين » كان الأيديولوجيون يضعون فى حقيقة الأمر 
: ة وما يقولون عنه:: دینا »على مستوى متعادل . وربما كان كليفوره جبرتز ؛ 
بین المستخدمين :المعاصرین للكلمة » قد إقترب بصورة أكبر من معناها الأصلى بالحديث عن 
الايديولوجية بوصفھا و نظاما ثقافيا 2١:‏ . وقد أدرج جيرتز كلا من الأنظمة الدينية والثقافية العديدة 
التى لاتفرق بين الدين والسياسات . ويمكن إعتبار كل من الدين والقومية العلمانية أنظمة ثقافية فى 
مفهوم جيرتز للكلمة » ومن ثم فإنها تعتبر ایدیولوجیة وفقا لاستخدامه لها . 

ومن ثم » ساحبذ إطلاق !سم و أيديولؤ جياه مل مکل :من الدين والقومية._العلمانية. ول 
زملت هذا . غير أنه لتوضیح أننى أشير إلى المعنى الأصلى للكلمة وليس لأيديولوجية سياسية 

أو إلى فكرة أيديولوجية ماركسية أو مانهيمية > فإننى سوف أشير إلى ما يدور فى ذھنی 

بوصفه نظاما أيديولوجيا إن كلا من أطر الفكر الدینی القومى - العلمانی یتخیل العالم بأساليب 
وماسكة' وظيفية » ويشير كلاهما إلى أن هناك مستويات للمعنى وراء العالم اليومى الذى يمتح 
الأمور غير المرئية تماسكا كما يقدم كلاهما السلطة التى تمتح النظام الإجتماعى والسياسى سبب 
وجودھا وهكذا فإنهما يحددان للفرد السبيل الصائب للتواجد فى العالم وبريطان الاشخاص 
بالمجتمع ككل . 

إن القومية العلمانية ء مثل أى نظام أيديولوجى » 
بجماعة أكبر مرتبطة بمكان محدد وتاريخ معين . وقد قام 
الظاهرة فى الآونة الأخيرة › وبصفة عامة فإنهم يربطون القومية بحاجة الأفراد الفطرية بمفهوم 
المجتمع . وقد أشار كارل دوتسن إلى أهمية أجهزة الإتصالات فى دعم مفهوم القومية( "© . ويدفع 
إيرنست جيلز بأنه فى وسع الشبكة السياسية والإقتصادية لدولة قومية العمل فقط بروح القومية التى 
ترتكز على ثقافة متجانسة ونمط موحد للإتصالات ونظام مشترك للتعليم "2 . وأكد علماء الإجتماع 
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وقد یعجب 


بمفهورم صيى 


تضع الفرد داخل العالم . وتربطه أو تربطها 
عدد من علماء الإجتماع بسبر غور هذه 


۹-_ انقلا عن كتاب كوكس « الأيديولوجية ٠١‏ . 

۰٠ے‏ انتونی جیدنز « المشاکل الرئيسية فى النظرية الإجتماعية والعمل ٭ والھیکل والتناقض فى التحلیل 

الإجتماعى (بیرکلی ولوس انجلوس : مطبعة جامعة کالیفورنیا ۱۹۷۹) » 184 ۔ 

_١‏ كليفورد جيرتزء « الایدیولوجیة كنظام ثقافی » فى كتاب ديفيد آبتر الأيديولوجية والإستياء ( نيويورك : فرى 
بريس ,؛ £( . 

. ) ۱۹1٩ كارل دتش » « القومية والإتصال الإجتماعى ( كامبريدج اس : ام آی تی بريس‎ ٠ 


. ۱۹۸۳ إیرنست جيلز الأمم والقومية ( أوكسفورد › بازيل بلاك ويل‎ ٠١ 
٣ 


: 5 بة القومية : ای الإحساس بالوضع التاریخی الذی ر 
الآخرون على الجانب النغسی یہ : فر أنه تكمن وراء هذه الآراء عن اليج ر 
٠‏ ي ااا بالولاء لسلطة تؤمن ٠‏ كما لاحظ ر 
حدية للنظام ء إذ ان القرمية تضمن أيضا | یں اید : : و 
- ار یں ا 
ر و جه مہ على إدراك الخضوع لسلطة تمنح القور ©" لها 
رک لے لس ودنہ ےا مو و0 
ساظلة مفلفة بنقوة دا ای یا اجس على یں 

"۱ . پی بمثابة عضع لعامل منظم‎ Tt 
75 پر‎ 
ہےر ون ا سیف الهن ؛ “ل هة النطام زان یر‎ : 
اطم الدین لمؤيديه بإحساس المفھوم النظامی‎ : 
بمفھوم سیاسی وإجتم ع لیت ل الي ریا .كا أنه‎ 
سا ما رت ا ا ا ا ا‎ 
ويري جیرتز الدين كمحاولة لدمج واقع یڑمی ينسم بالفوضی فی نظ‎ 0) ١ 
| باسك عم زی اکر مال تل روبرت بيلا أيضا بأن الدین هو محاولة للوصول‎ 
ماوراء ظاهرة عادية فى. « مخاطرة الإيمان » تسمح للأشخاص بالعمل ,فی مواجهة عدم اليفين‎ 


ا إن إمداد 


۲ 


سسسسصٍْ کَُ٤ُسوطسطٔ؛‏ شد سسصسمهةهة 
٤‏ - أنتونى دی . سميث «١‏ القومية فى : 

إل . دوب » ١‏ الوطنية والقومية » ( نيوهافين ٠‏ كول . 
كمهنة » فى طبعات هائز إتش جيرث وس . رایت ميلز » من ماكس ویر 
( نيويورك : مطبعة جامعة أوكفورد ۱۹٤١‏ ) وأنتون دی . سميث , 


القرن العشرين ؛ ( أوكسفورد مارتن روبرتسون 14174 ) ٠۳ ٠‏ أنظر أيضا 
نطیلة جامعة ل ٠)۹٤‏ 


_-٥‏ ماکس ویر  »‏ السياسات 
مقالات فی علم الإجتماع 
و نظریات للقویة (لندن : دیو كوورث ۱۹۷۱) ۰ 


5 جیدئزء الامة القومية ۲۱۹ . 
۷- یصف لوراضي ۾ على صيل المثال » الاصولیة بأنها « أيديولوجية دینیة ٤‏ تؤكد على الحفاظ على القيم 
الإجتماعية التقليدية . لورانس ١‏ المدافعون عن الله ۱١۱ -۹۰ ٤‏ : 
۸-_ إن فكرة الدين بوصفه ميكانيكية مفاهيمية تحقق النظام لنواحى الحياة التى تعم فى الفوضى هى الموضوع 
الذى يناقشه التركيبون المادیون مثل كلود ليفى ‏ ستراوس ومارى دوجلاس والملتزمون بنظرية رينيه جيرارد 
الخاصة بالتنکر اليش 5 ولمعرفة هذه النظرية 3 أنظر جان ‏ بییر « النظام والفوضى تساؤلات حول نموذج 
جدید » (باریس : طبعات دی سویل ۱۹۸۲) وبيازلى ليفنجستون » الفوضى والنظام : جلسات ندوة 
ستانفوزد الدولية ( ١7:14‏ سبتمبر ۱۹۸١‏ )+ دراسات ستانفوزد الأدبية ١‏ (أساراتوجا » كاليفورنيا : أنما 
لييرى .)١984‏ 3 
شور جيرتز الدین بأنه « نظام للرموز يعمل من اجل إفرار: صيغ قویة .. منتشزة وتدوم أمدا طويلا وحث 
1 فر إن خلال صياقة متم نظام عام للوجود وتغليف هذه المفاهيم بأريج الواقع ) 'بحیث تبدو هذه 
الصيغ حقیقیة وواقعية . كليفورد جيرتز ء « الدين كنظام ثقافی » ء تمت إعادة طبعة فى دار ويليام إيه 
لبا وایفون زد . فوجت للنشرء القارىء فى ديل مقارن Ca ١‏ 
: : ؛ القارىء فى دين مقارن : مدخل لعلم الإنسان . الطبعة الثالثة 
( نيويورك : هاربر وراوء ۱۹۷۲ ) ۱۹۸ 1 


۳٣ 


.عن یکن یہ » على أساس نظام أعلى للحفیةة''' .. ويحدد بیٹر بیرجر أن مثل هذا الإيمان هو 
باد لشٰی٭ مقدس يمثل الطريق لحقيقة مؤكدة أكثر من هذا العالم”؟ . 

ېځښد لوپ وریہ دجندبا كلمة 8افقدمقء غير أنه يدع حناصر كل من تعزيفات يوجر 
پا رر لني :و بان انرم عق مھ گنا أنه إلنوام السحقيقة أختزى :706 .وف كل علد 
کات هناك درجة من التوتر نسود بين هذا العالم الفوضوى غير الكامل وعالم كامل منظم موجود 
1 حالة أسمى أو فن لحظة تصاعدیة . وكما كان إميل دور كيم الذى يعد فكره أساسا لكل من 
7 المفكرين ) متشددا فى الملاحظة . فإن الدين يتمتع بقوة أكثر شمولية مما يمكن إقتراحه وفقا 
کے لمقدس وغير مقدس .. ويعتقد دور كيم أن وجهة نظر الدين تتضمن فكرة وجود مثل هذا 
.۳8907 بأن الجانب المقدس سيكون له دوما السلطة العليا” . 


التقسيم والإعتقاد 

فن ذلك المنظور فإن الدين . مثل القومية العلمانية > هو اللاصق الذى يشد أطراف 
المجتمغات العريضة9؟2 . ويشترك اعضاء هذه المجتمعات ٠‏ علمانية أو دينية » فى تقاليد ووجهة 
1 الاساسئ الدائر بين حقيقة ظاهرة وأخرى أكثر عمقا فى 


زف عالمية خاصة حیث يوصف فيها التزاع 
عبازات ثقافية محددة ومميزة . وهذه الحقيقة 
ین تھا بالسبل العادیة . والنزاع بين مستوبین من 
العلماتية ؛ إذ تتضمن لغتاهما صورا من الفوضى الخطيرة والنظام 
إنتضار النظام فى نهاية الأمر واحتواء الفوضى ٠‏ رغم أن المظهر ينم عن العكس . 


الاعمق ذات درجة من الڑمتمراز والنظام يتعذر 
الحقيقة هو ما يدور حوله الدين والقومية 
الهادى أيضا . وتثير الامل فی 


2 روبرت إن . بيلا « التسامی فى الورع المعاصر» فى دونالد آر. كلتر. و موقف الدين : 1955 » 
( بوسطون : بیکون بريس „AV (CII ٠‏ 


م بيتر بيرجراء « الهرطقية الملحة » ( نيويورك : دوبلداى ۱۹۸۰ ) » ۳۸ . أنظر بيتر بیرجرء « الغطاء 
المقدس : عناصر نظرية الدين الإجتماعية ( جاردن سيتى » نيويورك : دوبلدای 19537 ) . 

» فقدان وإعادة إكشاف الحياة الداخلية ( نيويورك سيبورى بریس‎ : ٠ .لويس دوبريه » الفرد السامى‎ ٣ 
مدق . من أجل مناقشة تعریفات بيرجر ودوبريه أنظر كتاب مارى دوجلاس « تأثيرات الحياة‎ 
.١9-١ : )۱۹۸۲ الحدیثة على التغير الدينى » » ديدالوس ۱١۱۱ء رقم () (ویٹر‎ 

+ يصف دوركيم التفرع بين ما هو مقدس وغير مقدس فى الدين على النحو التالى « لم يشهد تاريخ الفكر 
الإنسانى أن وجد مثال آخر عن شیئین مختلفين إختلافا تاما أو متعارضين مع بعضهما البعض بصورة 
جذریق: ہہ إذ أن الفكر الإنسانى كان يتخيل دوما وفى كل مكان ما هو مقدس وما غير المقدس كطبقتين 
متميزتين ٠.‏ وکعالمین لیس بينهما شىء مشترك . . وفى مختلف الادیان فإن هذا التعارض كان ينظر إليه يسبل 
مختلفة « أميل دور كيم . « الانماط الأولية للحياة الدينية ء « ترجمة جوزيف وورد سوان ( أعيد طبعه عام 
99۵,, لندن :الین وأونوين 2 ۲۹۷١‏ ) ۳۸ ۳۹ . 

-٤‏ رغم أننى اعتقد أنه بوسع المرء إستخدام كلمة دين ( كما هى الحال فى « الديانة المسيحية » ) إذا حرص 
الفزد على تحديده » فإننى أتفق بصفة عامة مع سميث الذى أشار منذ بضع سنوات إلى أن كلمة دين قد 
تختفی من قاموس كلماتنا نظرا لانھا تنطوى على نسخة منظمة مسيحية للروحانية ونحن قد إعتدنا إستخدام 

الصفة « دینی » . ويلفريد كانتويل سميث » « معنى نهاية كلمة دين : مدخل جديد إلى التقاليد الدينية 


للإنسان » ( نيويورك ماكميلان ۱۹۱۲) ٥۴‏ ۱۱۹ . 
1ھ 


زار العلمانية ایدیولوجیات لنظام فإنهما منافسان كامنان 


ما أيه . الديء والقوم لو 
| لان كلا من الدين جو المطلقة زا“ اذ 
ونظر ا للنظام ذاخل ای مجتمع وأنه السلطة المطلقة للنظام الإ ر 
وسع كليهما الإدعا* ؛ ر ف وانية من القوة حیث يحتوى داخلها حق منح عفر 
بان 


ولل عله ا و سم يل حن القثل.. وعندها تخول القومية العلماية | 
لت 7 59 الطرف الآخر إلى دور إجتماعى هامشى . 
ير 5 : 
لغالب هو الڈی ينكر السلطة المعنوية على ال 
2 قد تغيرات”. أذ د 7 
ا ے ا :وان الأمور قد تغيرت . إذ تحاول السلطات السیا 1 

و ای خلال الروك اک نع کان ياسية إل٤.‏ 
ry‏ ای زا استخدام ر وقد قاموا بهذه المخاولة قبل ظهور الدولة الور 
ا کارا ٦و‏ و زور وليس تحديا لها . وقلما حدث فی التاريخ ا في 

. الا 7 دة تیب 3 ٠ N‏ 
ee 8‏ 2 ¿ الحكم المعنوى ٠‏ كنا ربدت فى العصر الحدين 2 
حك ل ۷6 یا ھی وس سیر 
8 و ا يديت ےھ سب موی او العسکری وحم 
سے و ا و کو إن لک الس اتا ا کر انی 
ج : للنشيطين الدينيين اليوم .. حينما كانوا حول العالم , 
قول منى يكون العنف اخلاقیا ومتى لا یکون كذلك , 


الولاء تفوق ما يكنه المتنازعون فى حرب سياسية بحتة . ويمكن 
وطنية . وفى بعض الحالات فإن مثل هذه المعركة الدينية قر 
تكون مقدمة لمحاولة إقامة دولة و یں و الجذئزتيالملاحظة > فى هذا الصدد + أن اشھر 
احداث العنف الدينة فى العالم المعاصر قد وقعت فى أماكن يصعب فيها تحديد أو قبول فكرة دولة 
فى إيران ونيكاراجوا ودول وسط آسیا وأوروبا الشرقیة تشغل نها ایض بما يجب أن تكون عليه 
لإجماع ؤطنى جديد ونوع جتديد للزعامة . 
وقد يكون من السهل الإعتقاد بأن الإسلام والمسيحية متنافسان مع القومية العلمانية ء وليس 
من السهل التفكير فى البوذية بهذا الأسلوب . إذ أن العديد من المراقبين الغربيين يرون البوذية نظاما 
روحيا ذا أهداف أدنى وبعيدا عن القومية . ومع ذلك فإن هذا التعريف يكشف أن الرغبة فى النظام 
هى 5 البرك اللى بمتد بین الإثنين . إذ عندما ينحدث البوذيون فى سريلانكا عن الحاجة 
5 5 مرو وضرورة وجود حافز دینی يطوقه » فإنهم يتحدثون عن نفس الصفة 
ميةاللدين والهوية القومية : أى الرباط بین النظام الشخصئ والإجتماعى”. لقد كان لسريلاتكا 


و لیر 


ويعد النزاع الدينى 
المواجهة قد يكنون درجة من 


-۵٥‏ ویر » ە السیاسات كمهنة ‏ . ۷۸ ۔ 
۴۸ 


_ فيما قبل الإستعمار ‏ للحكام والمحاريين البوذيين » كما كانت المجتمعات 
تايلاند علق سبيل المثال » فإنه ينبغى أن يكون الملك راهبا قبل تولى السلطة 
اتا أن يكون ہ نابذا للعالم » قبل أن يصبح ہ غازيا للعالم » كما يقول ستانلى 
ید ) لقد أقام زععاء بورما إشتراكية بوذية » يوجهها خلیط غريب من الآراء الماركسية 
والبوذية . وحتى الثورة التى تفجرت ضد النظام فى بورما ء التى أطلق عليها إسم میانمار ‏ كانت 
لها نے وید إذ. قاد الرھبانا البوذيون العديد من المظاهرات فى الشوارع( ""2 . 

مغ فإنه فى غالبية المجتمعات الدينية التقليدية » ہما فى ذلك البوذية ء فإن الدين » كما 
يفول دونالد سميث ) يجاوب مم) الشزعية السياضية2"*0- ول القرب الحديث فإن هذه الشرعية 
ا بالقومية ) قومية علمانية » غير أنه حتى هناك لايزال الدين بنتظر على الهوامش مشكلا 
ںا للقومية يرئكز على إفتراضات علمانية ٠‏ وربما لیس ثمة ما يدل على هذه القوة أكثر من 
مثابرة السياسات الدينية فى 
إبان الثمائینیات( 4*) . والدين على إستعداد لإظهار أن بوسعه » مثل العلمانية » تقديم إيمان 
امل بطبيعته لمجنمع يضفى الصفة الشرعیة على كل من التمرد السیاسی والحكم السياسى . 


تاريخ طويل وعظيم 
البو زية الآخری ٠‏ دلى 
: َ أى أنه يتعين 


جم # ستائلی جيه تامبيه ٠‏ فاتح العالم وناسك العالم : دراسة للبوذية والحكومة فى تايلاند فى ظل خلفية تاريخية 
( كامبريدج ٠‏ مطبعة جامعة كامبريدج كلاوا). لمعرفة المجتمع البوذی أنظر كتاب دونالد كيه سويرر » 
و البوذية والمجتمع فى جنؤب شرقى آسيا ( شامبر سبرجر پا : أنيما بوكس ۱۹۸۱) : ولمعرفة دور الاك 
فى السیاسات التایلاندیة إرجع إلى کتاب سومبون سوکسا مران ہ البوذية والسياسات فى تابلاند : دراسة 
للتغيرات الاإجتماعية ‏ السياسية والنشاط السیاسی لتای سانجا ( سنغافورة : معهد الدراسات الأسيوية 
الجنوبية الشرقية ) وتشارلز إف . كيز : « تايلاند المملكة البوذية كدولة قومية حديثة ( بولدر » كولوميا : 


ويست فيو بريس (AY‏ . 
۷ - لمعرفة الخلفية القومية الدينية فی بورما أنظر كتاب دونالد يوجين سميث و الدين والسیاسات فى بورما 
( برینستون نیوجیرسی : جامعة برينستون بريس 96 ) إى . ساركيز يان « خلفیات البوذية تی ثورة 
ف 190 ) وهينز بيشرت ( البوذية والسیاتٰات الشاملة فی بورما 


البورميين ( لاهاى : مارتينوس نیجو 

وسيلان ۲ » وفى كتاب دونالد يوجين سميث « الدين والتحديث السياسى » ( نيوهافين کونیکٹیکت : يل 

بيس عام ۰۶ ۱٤۷ — 1Y‏ . لمعرفة وجهة نظر مخالفة إلى حذ ما ای ان هناك ئقوذا بوذيا ضئیلا 
نتيا على القومية البوزمية ٠‏ أنظر الفصل الخاص ببورعا فى کتاب فرید آرفون دير ميهدين « الدين والقومية 
فى جنوت شرقى آسیا : بورما الهند الصينية » الفلبين (مادیسون : ويكوتين بريس ۱۹۹۴) 
و وعلمانية الحكومات البوذية : بورما وتايلاند » . وفى كتاب دونالد يوجين سميث ١‏ الدين والتحديث 
السياسى ( نيوهافين ء كونيكتيكت : مطبعة جامعة ييل 4ا9١) ٦٦ - ١٦۹‏ . 

۸ كتاب دونالد يوجين سميث و الدين » والسیاسات والتغیر الإ(جتماعی فى العالم الٹالٹ : مرجع 
(نيويورك ) فرى بریس » ۱۹۷۱) ١١‏ . 

۹ _ أنظر كتاب وولتر تش . كابس » « الحق الدينى الجديد : التقوى الوطنیة والسياسات » ( کولومبیا : مطبعة 

جامعة ساوث كارولينا ۱۹۹۰) » راندال بالمر « عيونى رأت الله العظيم : رحلة فى شبه الثقافة الانجيلية 

فى أمريكا ( نيويورك : مطبعة جامعة أوكسفورد 4۹ /) ولورانس » و المدافعين عن الله ۔ 

۳۹ 


كيف ؤملت القومیة .العلمانية 

ف التصالح مع الدين 
وأورؤنا Rees ١‏ با لوتيد 2 ولیس الا 
ل الدین ليحتل محانه نؤية وتبادل المواقع هذا رز 3 
والشائع فى الولايات المتحدة ٠‏ ومع هذا و دو 


فى مناطق مغل الولابات الست 
ا تحر 


ا ٠‏ فى المجت 
4 سم سے9 النادى » 
عتاصر الدين فى كه 1 1 
يضفى الشرعية الدينية على الدولة او حيس وسو ای 
هذه الاهداف : فان الزعماء الوطنيين ية کے ا 8 سو ٠‏ أن الفوب 
العلمانية للولايات ون ریو بعد آنا یکا دبية» وکنا أثبار يطلا" فی تخليله ولار, 
تق فإنها تكو خطب تنصيب الرؤساء الامريكيين والاحاديث البلاغية للمتحرر” 
ورغم هذه المحاولات لاستيعاب الدين ورغم إنتقاله إلى هامشن.المجتمع ٠‏ فإن دين الکیےۓ 
يقتحم بين الفينة والفينة ) المجال السیاسی . وفيما يصفه جاروسلاف کریجس « بالنمط الامریکی 
للمجتمع,؛ - أى محاولة مزج العلاقات السنياسية العرقية فى کل متجانس = فإن بعض الجماعان 
الدينية تقاوم الإمتزاج! 4١‏ . وقد إتضحت هذه المقاومة بجلاء خلال خركة الحقوق المدنية , 
عندما أصبحت کیےة السود والراهب الاسود الممثلين السياسيين الرئيسيين وبرزت حركات دين 
مثل المسلمین السود كأدوات للإحتجاج وبأسلوب مختلف فإن صعود نجم الساسة ال َستانت زور 
بمثابة هجوم جديد على إفتراضات القومیة العلمانية فى الولايات المتحدة . والقومية العلمانية فى 
أوروبا ليست فى منأى أيضا عن الدين ؛ وكما يصف كريجس ١‏ النمط الأوروبى » حبك هن 
المفترض أن الطوائف العرقية والدينية تعيش فى عزلة عن الحياة السياسية » فإن هذه العزلة تكون 
واهية فى بعض الاحيان( ٠٠"‏ . والاحداث التى شهدتها أوروبا الشرقية فى مستهل التسعینیات خير 


اک ار 


شاهد على ذلك . 
٠١‏ - روبرت إن بیلاہ « الدين المدنى فى أمریکا ء . دیادالوس ١۹ء‏ رقم )١(‏ ( ویتر ۱۹١۷‏ ) ۲ ۱ ۲۱ء 
اعید طبعه فى روبرت إن > بيلاه « فیما وراء..الإيمان» ( نيويورك :: هاربروروء 19070 ) . 


١‏ - جارو سلاف کریچسی «١‏ ماهى الامة ؛ ؟. فى كتب بيتر ميركل ونينيان سمارٹ . الدين والسياسات فى 
العالم الحديث (نيربورك : مطبعة جامعة نيؤيورك ء c(۹‏ ۹ 


۲ كريجس «ماهى الأمة؟) ۳۹ ۔ 


4٠١ 


الإجماع الوطنى ٠‏ ویرجع ذلك نل 


ونا إجدف الغرب أن الدين لا يظل مكبلا بشدة دافا . غير أنه إذا كان أى دين لين 
العريكة بشکل صحوبة بالنپة للغرب فإن المحاولات التى إستهدفت تحجيم الدين فى الدول 
. زر فاقه صعوبة بالا المرات . وهناك الحاجة للتعامل مع الدين على نحو أكثر وضوحا . 
2 ضوء تاريخ الدين الذى هو جزہ من التراثات الوطنية » فإنه لا يمكن تجاهل الدين › بيد أن 


ہحاولات رغه لم تكن ناجحة دوما كما تشير الأمثلة التالية . 
اولژات = 


ففى مصر › عقب ثورة عام ۱۹۰۲ » وجد ناصر نفسه مكبلا برباط مزدوج . إذ نظرا لان تأييد 
ا إرتكز على كل من الاخوان المسلمين والصفوة الحديثة » فقد كان المتوقع منه إقامة دولة 
إسللامية ودؤلة علمانية حديثة فى آن واحد . وتركز إتجاهه فى تقديم صورة عن مصر إسلامية ثقافيا 
علمانية سياسيا ٠‏ ومن ثم مضى نحو ه صبغ كل شىء بالصبغة المصرية والحديثة ایضا ء كما قالت 
بن نے ازؾیر و( ٠"‏ . وحل الوسط هذا لم يكن مجديا ولا سيما عقب محاولة ناصر إنتهاج 
و الاشتراكية العلمية » الأمر الذى اعتبره الاخوان المسلمين مناهضا للإسلام وأصبح الاخوان 
المسلمون أغداء ' عبد الناصر . وحاولوا الإطاحة بحكومته . 

واتبع انور السادات ) خخليفة عبد الناصر : نفس الاسلوب الامر الذى تحول إلى خطأ ماساوی 

وقد أثار السادات مثل ناصر آمال المسلمين بمحاولة كسب رضاء الاخوان المسلمين . إذ 
97 أطلق سراح العديد منهم . غير أنه مع حلول عام ٤‏ أصبح هو وهم فی خصام : 
کم أخرى تم حظر نشاط جماعة الاخوان . وحاول السادات إرتداء عباءة الإسلام وأطلق على نفسه 
ا و رافع لواء الإيمان » واعلن أن إسمه الاول هو فى الحقیقة محمد وليس انور وشجع إقامة 
المدارض الدينية . ولم تجد هذه المحاولات . وقام أعضاء منظمة الجهاد وهى جماعة راديكالية 
ات آراء متطرفة منبثقة عن الاخوان المسلمين > باغتيال السادات فى عام ۹۱ . وحاول خليفته 

مبارك إنتهاج سبيل وسط ء إذ لم يعط أية وعود للنشطين المسلمين غير أنه لم يسلك أيضا 


وفاد 
فى عام 


طريقا علمانیا جديدا أو يبتعد عن الإشتراكية( ٠‏ . 
أجيال لرئاسة الوزراء من سلالة نهرو ء جواهر لال وكريمته أنديرا غاندى 
الدين بأقل قدر ممكن . غير أنهم فى بعض الأحيان إضطروا 


فى الهند 3 فإن ثلاثة 
أغلب الأمر . وكان نهرو ينفر بالفعل 


و ولدھا رال حاولوا التكيف 2 
لتقديم تنازلات للجماعات الدينية وكان ذلك ضد إرادتهم فی 
من الدين ء واضعا العلمانیة إلى جانب الإشتراكية هدفا سياسيا له . ورغم هذا فإن الدستور الهندى 
والإجراءات البرلمانية التالية قد منحث قدراً کبیرا من التأييد العام للكيانات الدينية( ٠°‏ . إذ تم 
الإحتفاظ بمقاعد خاصة فى التشريع للمسلمين وأعضاء الاقليات الطائفية الآخری وأصبحت 


Tarr rr EA 
٠١ ليلى الحمامصى مدير مركز البحوث الإجتماعية » الجامعة الأمریکیة فى القاهرة‎ 


۳ _ حديث مع البروفيسور 


نایر ۱۹۸۹ء 
أستاذ الإجتماع > الجامعة الأمریکیة بالقاهرة ٠١‏ ينابر عام ۱۹۸۹ . 


حديث مع سعد إبراهيم ؛ 
٥‏ انظر كناب سميث « الهند كدولة علمانية » الذى يضم تفاصيل العدید من التنازلات التى قدمتها الحكومة . 
٤١‏ 


4 لاجد بتأبيد مباشر عام . وبصن 
پک نے یوون احقيت ار 1 18 ا 
المدارس الدينيه 87 ن مار“ ندعم كل دين فى البلاد على قدم الم ف 
2 لهند کانوا يصون دوما على القول بان ٥‏ 
لاء للدي ۰ . روز 


ومع هذا ؛ ۱ 
انات ادا ماتيا فى نذا الس 
اللطة » مما شجع 3 سنا 1 الوزراء أنديرا غاندی وولدها راجيف حدا لمشاعر ال“ 

5 ِ 5 5 2 عام 
اتا الى جرت فى 7 يميه 
مور ہی ٤‏ 


وت ای لحضريون الذين تلقوا تعليمهم 
۱ مولع بيرق اليا احير ين یمهم فى ال 
وف سريلانكا تعض ر ر رز ریتھایزیة . على موقفھم السیاسی لما سی ہے 


٤‏ بے زاء نفحة بوذية یز 
نه سف بتعين عليهم اف نفحه بر 1 بلانکی الامضلام المطالب البوذية كم ا 
بالقبول على نطاق واسع . ور" 


۱ بلیو 1 . دی بندررانيكا » غير 2 
ر ا سیا واو زی اه اساد ١‏ 
ين مدي “ارك کی ا ا ا ى واجهه سلاقهم ؛ إنهم في 


یا و ا کر برقم کی کر کپ فى هل 
الطريق زان قد بير غضب الم والاقلیات الاخرى . ویودون-تحقیق ما قد يكون من المحال 
تحقيقه وهو كيان وطنى بوذى وعلمانى . وينتهدف إستخدام الرمز البوذى جذب السنهاليز ومن 


المفترض أن يبنى أيديولوجية سياسية علمَانية نهدىء کل شخص آخر . 


7۶7+ و وس یت ,قد اى بيد ارخ لعا 
البوذیة ء مثل إعادة بناء الأراضى حول دلادا ماليجاوا » وهو معبد 9 الضرس » . ويضم هذا المعبد 
ادا من أهم آثار البوذية » ويتردد أن الضرس من بقايا المحرقة الجنائزية لبوذا نفسه التی يرجع 
تاريخهاً إلى القرن الخامس قبل الميلاد > وهذا الضرس هو الشىء الوحيد المتبقى من الجسد 
المادى لذلك و الممتير) . أما كيف وضلت إلى سریلانکا وإلى كاندى فى نهاية المطاف فهذه قصة 
کے پیر أنها موجودة هناك على ای حال والمعبد ال يضمها هو الشىء المقدس الرئيسى 
للبوذية السینھالیزیة . ولذلك السبب ليس بوسم أى سیاسی تجاهلها . وفى عام ۱۹۸۷ عندما أعلنت 
الأمم المتحدة أنه ہ العام الدولى للإسكان » لتشجيع بَنَاء ماوی لفقراء العالم : کان أول شىء فعله 
واحد من خلفاء بندرانيكا وهو جيه . آر . جواردينى هوترميم معبد الضرس بالأمواس التی جمعها 
من مصادر دولية . إذ قام ببناء سقف للمعبد وغطاه بطبقة من الذهب بحيث يمكن مشاهدته فى كل 
أنحاء المدینة ٠‏ إذ أنه يتلألا فى ضوء الشمس نھازا وينعكس عليه فيض من الأنوار فى المساء . 


٦‏ سم نسلی ر J‏ م 
كتاب إینسلی تی . |مبری « يوتوبيات فی النزا : الدین والقومية فى الهند الحديئة ۲ 
کن ا ا ین والقومية فى الهند الحديثة ( بیرکلی ولوس أنجلوس : 


1 


إن جَزازدیٰ بقرعيغه سعد الفنرس هذا قد إستجاب لمشكلة تؤرق العديد من المواطنين فى 

یں ہرک ا جع نے ا یا سه الوفت نفسه يؤكدون أن 
ات سريلاتكا العلمانية تفوق أى تعبير ديئى عنها . وتلك مشكلة حادة بالنسبة لأولئك الذين یتمون 
بارا أقليات » كالمسيحيين والمسلمين حتى التاميل الهندوس : إذ أنهم يميلون إلى التكيف مع 
الثضافة الوظنية حتی وإن كانت بوذية ولكن مع عدم فقدان المظاهر المحددة لتقاليد دينهم . وقد 
ی پل رس نی جمليمة کرارویر عن کنا اما وال لغ ری أ 
و وروي قذ جعله على صلے أكثر من ذى قیل بارا المسیحیة( "۶ . ويكتب سریلانکی 
ا ۴ ]ناذا للانترويولوجى ( علم الإنسان ) فى جامعة هارفارد يدعى ستائلی نامبيا » خاتمة 

. شخصية لمقال حول «فتل الأخوة العرقيين » فى وطنه ويقول أن إهتمامه بدراسة الثقافة 
دی . التى أصبحت إهتمامه الاول فى حياته العملية » بدا بشعوره بأنه منبوذ من القومية 
, اء أعمال الشغب العرقية التى تفجرت فى عام ۸ء ويقول تامبيا أنه بدراسة 


وتيت" ای فى تايلاند ۰ و ثمكن من دراسة الوضع المزدوج لتقارب وتباعد الشخص فى بلد 
یں والعديد من الأمورٍ التى لم يكن يطمح فى دراستها ( أو دراستها ) على أكمل وجه فى 


رريلانكا 7 ۸ وظلت علاقته الغامضة بالبوذیة ومشاعره المبهمة نحو الهوية الوطنية السريلانكية 


قائمة ٠‏ : 
د مشکلة هذه المحاولات للتكيف الدينى مع هذه القومية العلمانية فی أنها تقود إلى 
إخباط مزدؤج : إذ أن أولئنك الذين يقدمون هذه الحلول الوسط يعتبرون فى بعض الأحيان خونة من 
اع نظر روحية وعلمانية كذلك . وفضلا عن ذلك فإن الحلول الوسط هذه تشير إلى أن الأمور 
الروجية والسياسية منفصلة ء الامر الذى يراه غالبیة النشيطين الدينيين إستسلاما مشروطا لوجهة الظر 
العلمائیة . :إذ: يشعرون بأنه وراء الحلول الوسط هذه يكمن ولاء أساسى لقومية علمانية وليس 
للدین۔٠‏ 
هل یمکن للدين التكيف 
مع الدول القومية ؟ 
أظهرت محاولات القومية العلمانية الفاشلة للتكيف مع الدين أنه ليس من السهل إسترضاء 
الدين . إذ يدرك النشيطون الدينيون إدراكا تاما أنه إذا إرتكزت دولة من البداية على نظرية القومية 
العلمانية فإنه يتم تهميش الدين فی غالب الأمر فى النظام السياسى . وهذه النتيجة ليست سارة 
بصفة خاصة من وجهة نظر العديد من. الَنُوريين الدينيين > ہما فيهم الإيرانيون والسيخ 
والسينهاليزيون » ويرجع ذلك إلى أنهم يعتبرون أن الأيديولوجيتين غير متكافتتين ذلك لان 


“ك1 كك — 

۷۹۷ — حديث مع القس کنیٹ فیرناندو ؛ معهد إكيو مینیکال للدراسة والحوار فى کولومیو ؛ ۷ يناير عام ۱۹۸۸ . 

مع س ستائلى جيه . تامبیا:ء وسريلانكا : قتل الاشقاء العرقیین ٠‏ ونزع الديمقراطية ( شيكاغو : جامعة شيكاغو 
بريس ع ۱۹۸۲) ۱۳۷ء 


۳ 


و رلا من البده بالقومية العلمانية فإنهم يحبذون البد, 
١‏ 26 !4 6 . 04 5 
ای سں bE‏ . از المقبد) عقب إستقلال سيرلانكا ,ى . "' 
اف كنابه و الور فى 3 وکان ۱ 
ا بدي مانن بين إن المبذا اہی الدوظ ؛ اللی سي 
پیرع مولز على القضبة الو ری و بیو و الایمان بالتوقية ۳۲ : ومضى الکاتب ين ا 
الكيان الذى يسمى بسيلان على ت مة متحررة ؛ وأن البوذية السينهالية “ مول , 
: رکا رڈ يدم الأساس ١‏ لقومم 5 ی الو 
إن الدین فى سزيلانكا بظل ا ووب والموت فى سبيلها »6*0 ٠‏ وفى الهند يؤكر .ل 
ئی تستحق انال ر قافة الوطنية | 3 القوررر 
۔۔ كذلاه اريريه ب كم ا ا ادا : کو ١‏ می ار 
الهندوس كذلك على ٠ ٠‏ ےو فى حركات القومية الدينية فى أماكن | 
المحلدة للقومية الهندية . وتترد مشا عر کار 
العا ا اس 
١‏ ين هذا يشير إلى أن الدین یتناقض مع القومية غير إر 
یس الذى ترتكز عليه أية دولة ٠‏ حتى وإن كانت ررر 
. الدولة ويستخدمها القوميون الدينيون ٠‏ تفترض إن 
القومية الدينية فى المفهوم الحديث تعنی محاولة ريط الدينواليولة اللو , ييجد. ذلك تطرر 
0 8 و ا و یں الا حول ماءإذا كان من المجتمل رھ إذا كان ۱ 
جديدا فى تاريخ القومية ٭ ودر ان اوہ ساب ونظام افتصادی ديمقر از 
لدولة حدبث كما تخیلها فى الغرب دول موخدة وا ا سی ہماع احص دی ديمقراطى , أن 
تتكيف فى الحقيقة مع الدين . 
ں ےق يجيب عليه أتوماتيكيا العديد :من المراقبين الغربيين 
الملاحظة للمجتمع الحدیث مثل جيدنز يرى معظم الثقافان 
توفيقية للثقافات الدينية من جانب والمجتمعات الحديئة 


وهذا تساؤل مثیرء إنه سڑا 
ب ولاء». وحتى أى مفسر مرهف 
الدينية ء على أفضل الأحوال » بمثابة أداة 
من الجانب الآخر )“ومع هذا فإنه وفقا لتفسير جيدنز الخاص بدولة قومية حديثة ٠‏ فإن إيران مابعد 
ارہ سرف تنب قرة :لى أن الو الإسلامية فى ایزان لم اتدعم فحسب قوة مركزية وإنا 
سبطرة منظمة على السكان مما بفرق, إلى .قيام نعل نبجو أكثر .من النظام السياسى الملكى 
للشاه . وسوف يتم بحث هذه المسألة بإسهاب فى الفصل الأخير من هذا الكتاب على نحو يكفى 
لقول أنه عل الأما. ف , حالة الثورة الإيرانية هناك وجود وطنى جديد قد برز إلى الوجود يختلف 


۹ - دی . سی فيجيا فارد هانا » « الثورة فى المعبد : تم تأليفه إحياء لذكرى ال ٠,٠۰۰‏ عام للارض » 
الجنس والإيمان ( كولومبو : دور نشر سينها 1161 ) أعيد طبعة فى كتاب دونالد يوجين سميث ؛ 
الدين » السياسات والتغيير الإجتماعى فى العالم الثالث :مرجع (نيويورك : فرى بريس ۱۹۷۱ ) 
0ا 

٠ه‏ - انظر المرجم؛ ٠٠١‏ . 

١‏ - جيذئز الدولة القومية ء ۷۱ . يَمضّى فی إنکار أن معظم الأديان الموجودة خارج الغرب لها صلة كبيرة 
بالاخلاق والنظام الإجتماعى اليوم ( ۷۴ ) . ویدو أن جيدنز لايدرك أهمية الأفكار الأخلاقية والإجتماعية مثل 
الدارما فى التقاليد الهندوسية » الشريعة فی | 7 8 / . 

فى سية » الشريعة فى الإسلام ولى فى الدين الصيتى . 
14 


ارئب ا 


لان ناما عن كل پا دا کت المسلمين القدامى والدولة القومية التى حاول 
7 يناما على نحو غير ع ا نظام فى إیران على غرار نظام كمال 
اه ریا وا عق الصية لاد » و امم ای نشل أ نت قا لي 
كك السخرية أن خومينى قد جعل بلاده قاب قوسین أو أدنى من هذا الهدف بأيديولوجيته 
ب رامل وشبكته المكونة من جماهير الملات . ۱ 
2 هل فقد الدین بعض ااب الاساسیة فى التکیف مع السياسات الحدیثة » يعتقد 
: راء إلوين كذلك . إذ أن تفضيل الدولة القومية على تجمع دينى خاص بوصفه أكبر مر 
چا , يفقد الدين الخاسية التى شتا بها طوائف دينية أصغر وشبه قومية » ويفقد شی 
0277 تعفن إستقلالهم الذاتى ایت اسي يساور العديد من الزعماء الدينيين الشكوك فى 
1 رة » ومن بينهم المثاليون الدينيون الذين يبنون مجتمعاتهم السياسية المنعزلة بدلا من 
م مشاكل أمة بأكملها ٠‏ والليبراليون الدينيون الذين يقتنعون بالدولة القومية العلمائیة كما 
٠‏ اؤظون الدينيون الذين يتجاهلون إلى حد ما السياسة برمتها . وقد إتهم بعض المسلمين 
دن باشل الإسلام إلى أيديولوجية سياسية وإنحدر به إلى قوة سياسية حدیثة* . وفضلا 
ارا يزعم لوشن > فإن معظم المتمردين الإسلاميين یستھدفون الإتجاه المضاد : ای إبعاد 
الإسلام عن فكرة الدولة القومية المنفرة"“ . ومع هذا وحتى إذا كان ذلك هو هدفهم . فإن إحدى 
ای لأسلوب تفكيرهم هو دمج العديد من أبرز عناصر الدولة الحديثة فى إطار إسلامى . 
5 تخرير الإسلام من الدولة الأمة . كما سنری ؛ فإنهم يخلقون أيضا مركبا جديدا . 


ومن :ثم فإن الحركات الحدیثة للقومية الدينية تخضع لجدل داخل کل من الدوائر الدينية 
.إن التزاوج"بين الإيمان الدينى والدولة القومية يعد تحولا مثيرا فى التاريخ المعاصر كما 
إن لوف بالمخاطر ‏ إذ أنه حتى إذا كان محتملا فإن التکیف الراديكالى للدين مع القومية قد لا 
يكون بالضرورة ]مرا ظیبا . إن دمج الإستبدادية القومية بالإستبدادية الدينية قد يخلق نظام حكم 
ينسم بالتبجح والقوة إلى حد أنه يمكن أن يدمر نفسه ويدمر جيرانه كذلك . ومما يؤكد بعض هذه 
زاوف ما ارتكبه الإرهابيون الدينيون فى الثمانينيات والتسعينيات فی جنوب آسيا والشرق 
. وعندما يكون مجتمع دولة :علمانیة وطائفتها الدينية كلاهما قوى وموقر ء فإن قوة الحياة 
ارت التى تهيمن عليها أية سلطة واحدة مطلقة ء سواء أكانت علمانية أو دينية » قد يتم كبحها 5 
انون ذلك التوازن فإنه بوسع قوة مطلقة من أسوأ نوع إدعاء أن أكثر أعمالها شرا هى واجبات 
أخلاقية مشروعة . إن الحركات الدينية الثورية التى برزت فى العديد من أجزاء العالم فى 
العمانينيات والتسعينيات تشكل بعض المخاطر المتعلقة بانتحال القوميين الدينيين فكرة الدولة القومية 
الحذيئة ‏ كما تنطوى أيضا على كثير من الجوانب الموحية بالامل . 


أ دبك مع البروفيسور عبد الله شلیقر مدير مركز الإتصالات بالجامعة الأمريكية فى القاهرة » ۷ يناير عام 
۹ءء 

۳ - برنارد لويس > «اللغة السياسية للإسلام » فی دولة قومية كبيرة مثل الصين فإن أجهزة الدولة القومية ذاتھا هى 
التیٰ تجد الأقليات العرقية نفسها فى معارضة معها ( جلادنی ء الصينيين المسلمين » 8١‏ ) . بيد أنه عندما 
تكون جماعة عرقیة تشكل أغلبية ء فإنه من السهل عليها تقبل الدولة القومية 


النتائج 
ونڈلا 


الفصل الثالث 


نماذج للثورة الدينية 
الشرق الأوسط . 


رغم أن ظهور الحركات الثورية التى تعتنق فكرة دولة قومیة دينية أمر جديد ء فان الحركات 
ترث تقاليد طويلة من الإحتجاج الدينى والتغير الإجتماعى » لقد تداخل الدين والسياسة على مر 
العصور وفى أنحاء المعمورة » كما أن عددا من التمردات على السلطة من الثورة المكابية فى 
اسرائيل القديمة إلى التمرد التابى فى الصين إلى الحركة الوهابية فى شبه الجزيرة العربية 
والبروتستانية فى إنجلترا » كانت حركات دينية فى صميمها ولكن بعضها » مثل الحركات التى ستتم 
مناقشتها هنا » كانت تمردات ضد السلطات العلمائیة . وقد يعتبر البروتستانت بثورتهم النظرية ضد 
تزايد العلمانية فى السياسات الإنجليزية فى القرن السابع عشر » مبشرين للراديكاليين المناهضين 
للعلمانية فى العصر الحديث . 

وتختلف الحركات الجديدة عن أسلافها التاريخية فى أنها ردود فعل » ومحاولات لتشكيل 
مركب » حيال نمط سياسى نشافی الغرب الحديث ألا وهو الدولة القومية 1 وردا على ذلك 03 أثار 
القوميون الدینیون الولاءات العرقية والإلتزامات الدينية المحددة بالتعريف . .وتتظابق تلك الحركات 
مع مناطق جغرافية ولغوية خاصة”. وفی سبيل فهم هذه الظاهرة > يتعين علینا النظر إليها فى أشكالها 
المختلفة . 


مقومات ثورة دينية 


فى هذا الجزء من الکتاب ٠.‏ سوف نبخث المواجهات التى تنضمن حركات قومية دينية ظهرت 
على السطح فى الشرق الأوسط.وجنوب آسيا. وفى المناطق الإشتراكية السابقة فى وسط آسيا 
وأوروبا » لقد إخترت هذه الحالات نظرا لأنها معروفة تماما وتطرح تشابهات' عميقة . وهى فى 
مجملها ليست مجرد مجموعة من الحالات الخاصة وإنما ظاهرة تشمل العالم بأسره . وبصفة عامة 
فقد إخترت. حركات تشترك فى السمات التالية : أنها ترفض القومية العلمانية » وتري القومية 


١‏ - انظر كتاب مایکل والزر . ٠,‏ الثورة والقديسون.:. دراسة فى أصول السياسات الراديكالية ( نيويورك : أثينوم عام 
یں 


۷ء 


j 7‏ أغلب الا 3 1 

١ قاطم ری ۰ حيان يكون معااں‎ ١ ١ 
العلمانية كاستعمار غربى مج 2 0 أغلب الأحيان يكون معاديا وي ور‎ 
ر ر جدهدء إن دل رو ية وتقدم الدين كبديل للدولة از‎ 

2 7 اد ا یں جل النولة القومرة ررر ل 
.)ار يؤل و ترك فى هله السمات . 9 

الحركات التى يتم ؛ تر ا انرا دعم أن 
وکل ری دیو ا سر نے 
5 يدة المدی . بيد أن إطلاق صفة اللو ار 

اال الع سنطرحها فيما بعد نا الاير 
| ر رة الد بدوز فى أذهانهم قد يكون دیمتر ن 


بن الأمثلة لم يصل تفكير الزعماء إلى هذا الحر 6 
. إن السابقة إنفجار لتغيير خاطىء فى نظا 7 


0 


ا اما 0و 


۴ اہ‎ r 
ںا السنين وہ ى تطبيق ذلك النموذج على الحالات الجديدة یر‎ 
نپ لمعل دالخ كي و یا اح طق شاو موی‎ 


١ 3‏ 1 ذلك ف صا 
وى من جارى سيك ذلك ف رن نل نتيا الأثال العريضةم ) : بيد أن هن / تمان 
نہ 


ا شل فيها أن الثوارت نجي ,و یں 


اساسا لفهم الحالات : 
اس رم : ١‏ و ةه بعثابة محاولات لتغيبر النة 5 
ا تدا اکلہ یمین اچ ليد ب به اا ا سار 
إالسیاسی تغيرا عميقا . 


ن الثورية تحاول تغیر النظام لايعنى بالطبع أنها سوف تنجح ٠‏ ذلك ار 


إن القول بان الحركا کا i a bg‏ , 
رت فی ےیل لے ا جح ر لسع ى لوا 


والسودان ‏ وأفغانستان وطاجکستان . ونی کل من هلبه الحالات لايزال لم يتضح بعد ما إذا ور 
معظم الزعماء المتشددين للانظمة سوف يستمرون فى الحكم على المدى الطويل ٠‏ .وفع اا 
الهدف الثورى للحركيين الدينيين فى هذء الدول ونی العديد من الدول التی تمائلها فى شتی أرجار 
العالم هو هدف خطیر فى الواقع ٠‏ لقد إغتال الراديكاليون الدينيون أربعة رؤساء دول - أنور 
السادات فى مصر ؛ إس . دبيلو. آر. دى باندرانيكا فى سريلانكا » أنديرا غاندى فى الهند ‏ 
محمد برضياف فى الجزائر »> وقد زور آلا" آخرون أزواحهم على جانبى الصراع . 

وفد يتناد الما إذا كانت زاس هذه“ الحركات: الثورية 'تستهادفن: فحسب المستوى 
لوطي“ ومثل الايدبولولبية البلأغية لن كانت سائدة فن الحرب الباردق ,السابقة فان البلاغة 
السيامية النى تستخدمها العدید من الحركات يبدو أنها تستهدف فكرة مثالية خارقة للطبیعة . وهذا 


دس لمة نموذج راکد غير فتوازن"يتحيله علماء الإجتماع فى نماذج الثورة فى الخمسینیات والستینیات . أنظر 
5 3 كاب كرين بربتود « تشربح الثورة ء ( نيوبورك : راندوم هاوس فینتاج بوكس عام ۱۹۰۷ 8 
ا برد اتغير الثورى ٠‏ ( بوسطون : ليتل براون”غام219757):- تطرح آزندت وجهة نظر 
و وام ري وتستهدفه« الحرية » :“هنا آزیندت ٠‏ حول 
.٦ NE 9 3‏ وتختم قائلة أنه دائما ما تكون الثورات علمانية . 
1 يك ہ الجمیع يسقط : مواجهة أمريكا المأساوية مع إيران » . ( نيويورك بنجوين عام تمل ۷ 


بى ف السقیقةعلی'الحرکاٹ الاسلامية ١‏ ذلك أن امل قيام ذولة علمانية متجانسة دينيا هو حلم 
رام قدیم. إذ بدت الإمبراطوريات الإسلامية العظمى على مر السنین قاب قوسین أو أدنی من 
رحقیق هذا الحلم . ولذلك الب يتردد العديد من النشيطين الإسلامین فی التخدث عن المصالح 
الوطنية فقط وبدلا من ذلك يعربون عن مثاليات إسلامية شاملة . ويعتنق الكثيرون فكرة القومية 
للعالم طبع عليها القرآن وكأنه يختضن العالم من المغرب حتى أندونييا(!» ویمضی بعض الكتاب 
المتلمين إلى حد إعتبار فكرة القومية ذاتها مناهضة للوسلام . وقد وصف أحدهم القومية بأنها 
و الشر الاعظم الذى يطارد العالم » ورغم أنه يعترف بأن العديد من الحركات الإسلامية هى فى 
الواقع قومية فانه يرى قوميتهم هدفا قصير المدى ويتطلع إلى قيام وحدة إسلامية « تتجاوز الدول 
القومية الإسلامية “٠‏ . 

وحتى ١‏ برغم أن هذا الإشتياق لوجود أمة إسلامية واحدة بضرب بجذوره فی ضمائر 
التشلمين » فإن غالبية الحركيين الإسلاميين يبدون راضين بقومية إسلامية مقضورة على الدول التى 
یعیشون فيها ) وكما يوضح إيرا لابیدوس أنه خلال العصر الحديث فإن قدرة للاسلام على تجسيد 
الهوية الإجتماعية قد إندمجت فی مشاعر وطنية 0۲ .. وأوضح مثال على ذلك إیران : إذ ان 
المذھب الشيعى لاسرم الذى يسود هناك قلما يوجد فی أماكن أخرئ . غير أنه حتى فى' المناطق 
السنية مغل مصر وفلسطين - كما توضح حالات البحث التى يعرض لها هذا الفصل - فإن المشاعر 
الدينية قد إنصهرت مع مخاوف وطنية 206 . إن الثوريين الدينيين هناك يقاتلون من أجل وجود كيان 
مصری أو فلسطينى وكذلك إسلامى . وحتى مقومات دولة إسلامية عالمية تتم بضرورة « نجاح 
ثورات إسلامية فى كافة المناطق الإسلامية من العالم ۸۷ . ويتوقعون أن تتحد هذه المناطق فى 
نهاية الأمر عن طريق حدود و مفتوخة أو واهية » کی تحل مخل الحدود القائمة بين الدول 
الإسلامیة؟) . بيد أننى اعنقد أن الحدود سوف تظل راسخة ودون مساس » وذلك لان نظرا المشاعر 
القومية الإسلامية للعرب والمسلمين الآخرين تقاذفتها دوما المنافسات بين المسلمين وقد تفاقم ' 
معظمها فى عام ۱۹۹۱ بإندلاع حرب الخليج "2 . 

ورغم هذا فإن القومية الإسلامية فی دولة ما يمكن أن تشجع نمو القومية الإسلامية فى دول 


۽ - شاهدت أللوحة فی منزل الشيخ أحمد ياسين فى مديئة غزة فى ٠١‏ يناير ۱۹۸٩‏ . 
ه - كامل صديق دہ الدول القومية كعقبة أمام التحول الكامل إلى الأمة » فى كتاب غياث الدين ١‏ تأثير القومية 
على العالم ( لندن : وین بریس » الهدى 941١)؛ .)١(‏ 
٩‏ - إيرا إم لابیدوس «١‏ تاريخ المجتمعات الإسلامية» ( كامبريدج : جامعة کامبریدج بريس ۱۹۸۸ ) › ۸۸۷ . 
۷ - صديق : و الدول القومية كعقبات »» ١١‏ . 
م - المرجع السابق ؛ ١‏ + 
٩‏ - يقول بعض المراقبين أن 
ورد غير مؤكد» ۱۲۲ . 
او[ كيم مزرفی « المتطرفون الإسلاميون قاعدة قوة فى السودان ٠‏ ؛ لوس أنجلوس تايمز » ٦‏ أبريل ۱۹۹۲ . صفحة 
۹1 


حرب الخلیج كانت الممار الأخير فى نعش حركة القومية العربية . أنظر كتاب عودة 


۹ 


: و إيران نموذجا لظهور دول قومية إسلائ 
100000 : إلاسلامیه فى لار i:‏ فيه حل و 
أخرى . وإبان الثمانينيات فلع 7 ادےعینیات شجع الزعماء الإسلاميون فی السودان اشر 
فى أماكن أخرى من العام iî‏ عندما اقام اللواء عمر حسن أحمد البشير سض 
ان پیا ون اپاپ لاد رامقا الخامعات ال ررر 
۴ وصف أحد الصحفیین الأمريكيين Ee‏ ۱ یں الاسلامی 
للتدريب فى معسکراتھا و لي علوم ترود ایشجا انال خظظ :الرة 
ايت a‏ الخرطوم ٠‏ ويترده ٭ يسى للح رر 
د . 5 وؤتشاد وأفغانستان<١١)‏ . یم 2 


أنه فی کل . هذه الدول كانت الفوة الذافعة إزاء أية 78 تلات ربط ارتباطا ین 
اماما 7 ٠‏ المشكوك فيه أن السودانيين أو أية أطراف خارجیة أخرى یختلفون ر 
ات يبت 9 المثال عندما أنزلت جبهة الانقاذ الإسلامية فی عام ۱۹۱ 7 
نمی الدب بی يكم الجزئر نذ إستقلالها عن الفرنسےن فی عام ٦1۹8:۔‏ حاول الزعمء 
aî‏ و ا محاكاة حركة الإستقلال السابقة وتعهدوا نتحقيق الإستقلال عن طریق منع 
| و اےنۃ لناء دولة إسلامية ٠‏ . بيد أن ذلك لم یکن سوى وعد قصير الآمد . إذ أنه 
20 زا الح الانتخابات وشکل مجلسا عسكريا علمانیا « کی ينج 
فى شهر يناير من عام ۱۹۹۲ ألغى الجیش الم : 87 ینجز 
مأ من شا احد الماجد المحليين ہ الإنقلاب ضد الدولة الإسلامية الجزائرية قبل أن تخرج إلى 
ان 2 وزج بزعماء جبهة الانقاذ الإسلامية فی السجون وفرض حظر على الإجتماعات فى 
کک التی أصبحت مكانا للإحتجاج وتنظيم المعارضة الإسلامیة ..: وفى . الخامس من ارس 
فرض حظر على نشاط الحزب رسميا . وفی وقت لاحق من عام ۱۹۹۲ تفجر الموقف المتحفظ بين 
الجيش والنشيطين الاسلامين وتحول إلى أعمال عنف . وأصبحت منطقة القصبة فى مدينة الجزائر 
القديمة ميدانا لعملات رجال العصابات مما يذكر بحرب إستقلال ,الجزائر عن الفرنسيين 29 , 


. ۹ المرجع السابق صفحة إية‎ - ١١ 

۲ - حديث لعبد القادر حاشانى فى مقال كيم مورفى ١‏ إنتخابات الجزاثر لإختيار قوة الإسلام الرادیکالیة « لوس 
أنجلوس تابمز ۲٢‏ ديمبر ۱۹۹۱ ص 18 إية . وعقب أن حصلت الجبهة على ٤٥‏ من الاصوات فى 
الإنتخابات المحلية فى عام ۱۹۹۰ء حاول الجيش إعتقال وتهديد أعضائها » وفقد-٠٠ 1٠‏ منهم وظائفهم نتيجة 
للقيام بإضراب ضد الحكومة فى صيف عام ۱۹۹۱ . ومنحت المرحلة الأولى من الإنتخابات الوطنية النی 
أجريت فى ۲۷ ديسمبر عام ۱۹۹۱ء الجبهة ٤٤‏ من مقاعد البرلمان وكان من المتوقع أن تحصل على أكثر من 
١‏ عقب الإنتخابات النهائية فى ٠١‏ يناير عام ۱۹۹۲ . وكانت الحركة الإسلامية شوكة فى جنب القوميين 
الجزائريين منذ الإستقلال . أنظر جون بى , أنتلز ہ الثورة التأسيسية » ( بولدر » کولومبیا : ويست فيو بريس 
١1‏ ) . وهاج روبرتس و الإسلامية الرادیکالیة وازمة القومیة الجزائرية » محاربو الجزائر الآريون ؛ مجلة 
العالم الثالث الدوریة رقم )٢(‏ ( أبريل عام ۱۹۸۸) 0۸۹-٥۵٩‏ . 

۳ - نفلا عن روبین رايت « المسلمون نحت السلاح ۰ء لوس أنجلوس تايمز ۲۸ يناير عام ۱۹۹۲ صفحة بى .١‏ 

٤‏ - تردد أصداء الثورة مرة أخرى من خلال حي القصبة « لوس انجلوس تايمز ١١‏ مارس عام ۱۹۹۲ صفحة إية 
١‏ . حث زعيم جبهة الخلاص الإسلامية عبدذ القادر حاشانى أتباعه على الإستجابة بدون عنف للجيش وان 
يقصروا إحتجاجاتهم على التواجد فى المساجد الثى إمتلات عن آخرها عقب إعتقال حاشانی فى ۲٢‏ ینابر 
17١‏ روبين رايت ١‏ المسلمون تحت السلاح » لوم , أنجلوس تایمز فی ۱۸ يناير عام 9١917‏ . 
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المدثى 
ان 1 


و ری جبهة الانقاذ الإسلامى مصرعهم وفی التاسم عى ر. ‏ .. 
اق من مؤيدى ٥‏ عهم وس ممع عشر يوني 75 : 


8 ,ارق وجیٹ الحركة السياسيّة الإسلامية أيضا ضد المصالح المحلية والوطیة . 
ار صعل خزب البعث الإسلامى وحركة النهضة المحظوران معارضة خطيرة فل 
ا ' وی الاردن حيث وصل النشيطون الإسلاميون إلى السلطة كانت عملیاٹ العنف اقل مما 
۱ 07 الجزائر» غير أنها كانتا فعالة بغدة سبل إذ أنة فى الإنتخابات الٹی أجريت یی 
م 7 فى عام ۱۹۹۱ أصبح أعضاء الاخوان المسلمين أكبر كتلة مستقلة فى البرلمان الاردنی 
یو زرك :الحين والجماعات الإسلامية المتطرفة تهدد بزعزعة إستقرار الحكومة الأردنية(© ٠‏ 
: لفان : ردت الولاءات الشيعية والمسيحية الجماعات الكبرى ٠‏ وفى سوریا عارض النشيطون 
: ابنايولؤجية حزب البعث الإشتراكية وقد إستهدفت محاولاتهم لإثارة المسيحيين 
ون الاقلیةٴ الأنخری: الإطاحة بالحزب١١)‏ . 
المعودية والكويت وإمارات الخليج الاخرى حيث يسود نوع من الثقافة الإسلامية ويحترم 
الاش > فإن النشيطين الإسلاميين ذوى النغمة الحادة والفكر الديمقراطى يهددون 
إزقائم . وهذه الممالك ؛ وهى آخر دول إسلامية تتبع النظام القديم » تتمتع بالحماية ضد 
بار العلمانية الغربية ويمين الراديكالية الإسلامية الشهيرة . 


: گا المجال العربى آيد النشيطون الإسلاميون ايصا القصایا السياسيه المحلية وفی بعض 

حققوا نجاحات مشهودة . ونناقش إنتصار الثوريين الإسلاميين فى افغانستان وطاجکستان 
آحر من هذا الكتاب . ويرتبط الإسلام أيضا بظهور سياسات عرقية جديدة فى مناطق 
بعل كزواتيا والبوسنة والهرسك فی يوغوسلافيا » واقليم کوسوفو فى ألبايا ومنطقة أكب فى 
اوجنوبى الفلبين وزينج زيانج وينجكسيا وجانسو ويونان فى الصين » وأذربجيان 
: تان وتؤركمانستان وكازخاستانوقرقزستان والمناطق الإسلامية فى روسيا . 


- جونانان سی . رأندال « إغتيال زعيم الجزائر أثناء إلقاء خطاب » لوس اىجلوس ديمز فی 7١‏ یویر عام ۱۹۹۱ 
۱ . كان بوضیاف بطل حرب إستقلال الجزائر يؤيد صراحة فصل الدين عن السياسات فى الجزائر ودافع عن 
حظر نشاط جبهة الخلاص الإسلامية . وقد تم قتله فى هجوم معقد استخدم فيه القنابل والأسلحة الأتوماتيكياً 
عتما کان يلفى خطابا فى مدینة عنابة التى تقع على البحر المتوسط . وفى ٢‏ بولیو خلفه على كافى عضو مدئى 
فى مجلس الدولة . 

ا التخكومة الأردنیة مخبا أسلحة ترذد أنها مخبأة لهذا الغرض . أنظر نيك بى . وبليامز « إتساع هوة 
الخلاف .بين عمان والاصولیین » لوس أنجلوس تايمز ۸ أغسطس ۱۹۹۱ صفحة إبه ٤‏ . 

ريموند إيه هيتبوش » « الحركة الإسلامية فى سوریا : النزاع العلمانى والتمرد الحضری فى نظام إستبدادى 
شيعى « فى كتاب على ی . هلال دسوقى » الإنبعاث الإسلامى فى العالم العربى ( نيويورك : بريجر 1941 ) 
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المصا الوطنية » إن العديد من ارده 
قيادة مرک یں فلوم ڈاڈ نو امتهم عد تن الفوفية 
الإسلاميين وطنبون فى الواقغ ؛ رر إل ا ر ار 7 العلمارة 
قيام دول فيدرالية إسلامية قومي* ٠‏ 3 من فإنهم بتقدون الحكم ١‏ ای من منظور دیی , 
لي ال ال ف ل شري لد اون بعد م مر ر 
0 ندم ن لخةں زعامة وتنظيم دينى ما 
بوصفہ فكرة مثالية براقة : 
.. الثورة الدينية 
النمودجيه 
معیار الثورة الدينية فى كافة 
ہے a‏ الحدث الذى حدد يار الثورة الدينيه فى كافة ارا 
كانت الک ان یں اام استاذ من جامعة كاليفورنيا كان یزودہ فی فر 
العالم الإسلامى . إذ اعلن أيه 1 چ هلبه و ان شعبا بأسره قد هب ضد الشاه » « إن مز, 
خلال الأيام الأخيرة لإنھیار حکم و ت پل ث كنتيجة مباشرة « للتدخل الأ 
7 ای نیا اچ اقآ ھی (امجر یب ہے ری مريكى ) 
الحركة الثورية ١‏ .اما السابقة . وخلال حديث أجرى معه فى عام ۱۹۷۸ء شمر 
وقمع الإسلام على مدى ال سا نجوس ور اعأدية 00190 . 
آبة الله بان و المرقف قد إزداد حدة ووصل : 
7 پوت نے ان وإلى مقره فى مدينة قم حيث أشرف 
وبعد بضعة أيام ا e‏ 5 على حکم 
إملامى ثورى جديد حتى وفاته فى لرابع من يوبيو 3 ٤‏ 

ع ا e‏ . بشخصۂة آنة الله الفريدة » والظروف الخاصة للسياساته 
الإيرانية والسمة المميزة للإسلام الشيعى ؛ فإن نظام الحكم هذا والتحو : قد إعتبر 
شكلا مثاليا للثورة الدينية . وأعتبرت الثورة الحكم القومى العلمانی شيطانا سار على نهج الغرب 

, وشجعه الشاه على نحو أحمق . .وقد غلف:النقد الموجه لنظام حکم الشاه الغربی بعبارات دينية‎ ٠ 
وقاد التمرد شخصيات دينية وتم تشكيل النظام الجديد بوصفه دولة دينية يوتوبية (مثالية ) . ولم يكن‎ ۰ 
ببساطة إحياء للشكل آلأولى للحكم الإسلامى وإنما نمط جدید للسياسة الإسلامية . وباسلوں‎ 
. غريب تحققت رؤية الشاه للقومية الإيرانية‎ 
لقد كانت السياسات الجديدة للثوزة الإيزانية إسلامية ساسا وبصفة خاصة شيعية . إن‎ 
السياسات من مختلف الأنواع كانت نوما جزءا من الإسلام . إذ أن الرسول نفسه كان زعيما عسكريا‎ 
وردحيا فى آن واحد . وكان هناك حكام مسلمون يستمدون فوتهم من التقاليد الأولى . ويكتب‎ 
برنارد لويس « أنه فى الإسلام الكلاسيكى ليس ثمة فصل بين الكنيسة والدولة » ويمضى قائلا إنه لم‎ 
بکن هناك وجود لمفھوم العلمانية فى الفكر الإسلامى حتى الآونة الاخ(" . ولم تكن هناك كلمة‎ 
. ۳۲٣ المرجع السابق‎ - ١ 
. )۲( لويس «اللغة السياسية للإسلام؛‎ - ١ 
. )۳( المرجع السابق‎ - ' 
6۱ 


عه القومیة » المحلية والعرقية ويحبز ا“ 


506 ة تعرب عنها('"2 . إذ أن كافة جوانب السلوك ۴ 7 
| کے الى اي بي إلى لوك الإجتماعى والشخصى تخضم رر 
و وكانث السلطة السياسية بأكملها تستمد من السلطة المقدسة . وب کو 
E‏ ن السياسية ؛ أما الجديد فى الحركات الإسلامية الجديدة ۂ 8 9 
نى المجتنعا بدة فهو نضالھا من أجل تصیب 
کر إزرينية, بأسلوب حدیث » فى الدول العلمانية . » 23 


َة لابوجد فی الاسلام سر يشكل فيه الصراع جزءا من تقاليد أكثر من المجتمعات 
کا إن العام الإسلامى يتبع. فى معظمه المدعب الى وفلةاصايرة بن اون 
ری . ويتواجدون فى جنوبى ينان والعراق ویاکسپتان ويصفة خاصة فى إيران » حيث نسعون فى 
وين ادب يبون شک ماما من لالع لشي ,لدان انر الاد لب لار 
بت الشيعى يرتكز على إعتقاد أنه سوف يظهر إثنا عشر إماما فى تاريخ العالم . وقد بدأ الإسلام 
ای نضراع سياسى وعلى مر العصور إستنبطت الشیعة تعبيرها الایدیولوجی المنفصل . وقد 
وج ٹوو فى نیہ الايد على الموضوعات الشمة الد واش عليه ة کي 
یں موقن إيران العؤرق:. وأهم هذه الموضوعات التقليد الشيعى المتمٹل فى الصراع ضد 
لاا وإستثمار القوة السياسية فى نمط دینی وآمال يوتوبية . 

والضراع مد الإضطهاد . لقد خرج المذهب الشيعى إلى الوجود فى نزاع ء على السلطة 
٠‏ 6 کی محمد صلى الله عليه وسلم » مباشرة . ودار النزاع بين أولئك الذين شعروا 
لان أن تكون" السلطة الروحية والمؤقتة للإسلام فى يد الخلفاء الذين خلفوه وأولئك الذين 
الا أنه 'ينبغى' أن تكون لأفراد عائلة النبی 4ل - وبصفة خاصة سلالة على ابن عم الرسول پ6 
وروج ابته . وجاءت اللحظة الحاسمة للتزاع فى عام ٦۸٦‏ ميلادية إغتيال الحسین بن على الذى 
6 طائفة شيعية فى كربلاء ( العراق اليوم ) . وكان يزيد الذى إغتال الحسين من سلالة الخليفة 
ا معاوية : وعرف ذلك الحدث بأنه نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الشيعة - كما ينظر لعملية 


وتوافق الیوم العاشر من شهر محرم الھجری . يتذكر المؤمنون معاناة الحسين ویعانون من كل 
الشعور بالذنب لمقتله وشعورهم بالذنب بالإنابة لعدم الوقوف إلى جانبه فی محنته . وفى إيران ومنذ 
بداية الستينيات إتخذت هذه المناسبة منعطفا خاصا . إذ أن آية الله خومينى ورفاقه بدأوا يحولون 
التعبير من الحداد الشخصى إلى غضب جماعى ضد الظلم والإضطهاد . وكان يدور فى ذهنهم 


۱ بصفة خاصة إضطهاد الشاه للوسلام » وشبهوا الشاه بيزيد » ذلك الرجل الذى قتل الحسين . ؤقد 


حث آية الله فق رسائله أتباعه بالإنتقام لإستشهاد الحسين بمهاجمة « لزیدبی العصر الحديث » . 


كك آية الله روح الله خومينى » « محرم : إنتصار الدماء على السيف » : فى كتاب الخومينى « الإسلام والثورة 


٢‏ . لإجراء تقويم: عام لصیّغ الخومينى الشريعة بالسياسة . أنظر مقال إیمانویل سيفان « الراديكالية السنية فى 
الشرق الأوسط والثورة الإيرانية ٠‏ الجورنال الدولى لدراسّات الشرق الأوسط ۲۱ (۱۹۸۹) : 17-11 . 
or‏ 


= کیا رہ حم یں بج 


ييح - 


الو یا ية لرجل الدين : 


5 و e‏ اد جيل بطري ریہ 
وفال لاتبادہ * ومع إقتراب : ىب ا ار لاف کل صم الس" 

1 1 ت اليه 1 1 
بإإزات - الشهر الذكا ر ۲۲ و .ما عدم فهم المسشمع لما يرمى اليه خومنی ر 
كيفية النقيال ضد کل خوئة ١‏ فی ذف 
باكر على النور اسم الخ 


ازمادی فى العقام الاول » ورغم أنه يعتقد أن الزعماء السار 

إن 7 دبن ما لدرلة اطق الفانون الإشلامى ؛ فانه ليس لرجل الدين في 4 
متدینون وأنهم يستخدمو 2 یی وفى المختمغات السنبة مثل مصر وسوريا على 
إرجاء العالم الإسلامى نوہ ہک السیاسات الإسلامية:الراديكالية2"'9 . أما تقاليد ایس 


الال فإنهم ف ام بى لااب دبية ٠‏ إذ أن فكرة الإمام الذى سيعود بشکل تاريز 


e‏ ) فإن قوة الإمام توجد 
: پر لاجد الدين تل فى صلتهم بأسرة على وبالتالى بأسرة النى ول نفسه . وني 
8 آة الله خومينى أن يدعى هذه الصلة ٠‏ حتى الزعيم العراقی صدام حسين ؛ أعلن أن نی 
6 2 الى كَل أيضا . بيد أن أسرة الشاه بهلوى تفتقر إلى مثل هذه الروابط الروحية ٠‏ ومن وجهة 
rae‏ الشيعى , فإن ذلك يجعلهم غير مؤهلين للزعامة . دان الملات على إستعداد تام 
للتحدث فى الامور الإجتماعية والسياسية عندما يشعرون بأن الموقف يتطلب ذلك . 

وقد قاد رجال الدين الشيعئ حرکات تمرد من نوع أو آخر فى إيران على مدى قرن على 
الأقل . إذ أنه فى عام ۱۸۹۲ تزعم الملآت ثورة ضد تعاطى التبغ ( التدخين ) » ونتيجة تارمم 
على الثورة الدستورية التى إستمرت من عام ٥‏ ختى عام ۱۹۰۹ تأكدوا من أنه لن يصدر قانون 
یعنبرہ الملات ضارا بالإسلام . وإبان الخمسينيات وعقب حملة الشاه للحد من نفوذ الملات , 
إشترك بعضهم فى محاولات تآمرية ضد الزعماء الإیرانیین العلمانيين الذين اغتیل العدید منهم . 
وضمت الجماعات التى نظموها « فدائيين إسلام » ؛ و« مجاهدى إسلام » وتزعمها الملة نواب 
سفاٹی وآبة الله عبد القاسم قشاني على : التوالى . .ومع حلول عام ٣‏ تبلورت المعارضة 
الراديكالية للشام حول زعامة آية الله خومینی + وبدأت الثورة الإيرانية بصورة. جدية . 


الإمام المنتظر والآمال اليوتوبية : 
تمثل وجهة النظر الشيعية فى' التاريخ : أن الإمام التختفى سؤف يغود-مرة أخرى فى نهاية 


..۲۹ فى صفحة‎ ١١ والملحوظة‎ 1١-4 ٠ ) سيفان ( السنية الراديكالية‎ ,- ٢۲ 


۴ - حامد الجار «مقدمة » لكتاب الخزمينى » « الإسلام والثورة ..٠١ ٠‏ 
: 1 


ال دی أو المخلص المنتظر الذ 
زا شكل یں اکن دی مسوك يطييم بکل فوئ الل ور 
إلزمان تھا ركان من الهرطقة الإعتقاد بان آیة الله + ح بكل قوى الشر ویقیم عالما ہے ن 
لول والحرية و خومینی هر المهدى ؟ وان ...37 

الل زان يحجرق ای شیعی على |عتقاد ذلك . حقا إن رر دد الإبرنية 
ھی اباغ نی يطلقونه عليه فى إیران (بدلا:من آية الله . اللقب ال الذى كان 
معطم يي إن هذا اللقب بلق على زعماء الشيعة الدینین ولکن دون ار 
الغرب ) ٭ 1 (Cb‏ هذا فإن ف د 3 دول أن یو بأد ف مقا 
ا انى عدر العف لب بعض انا خومينى بزعمون يانه فی ہا“ : 
یتسہ سس 
پیا ريي زی واسع فإن مجرد فكرة المهدى تساعد على خلق الظروف الثقا لإنجاه 


5 الإسلام الشيعى الللالة هذه المتمثلة 7 تاریخ نضاله ضد الا 


ٹا نیت العی يمنحها لرجل الدين 0 والإعتفاد التقلیدی بالا تہ والظلم 2 
چٹ والسلطة ل الحركة الإسلامية فى ایران ثورة وشيكة الحدوث 3 وخ کا مم 
۱ هوه ھی جزء 


.ون خصومها . إن بعض شخصيات دراما الشيعة التى تقائا فيها ال2 
.چا ١‏ لأسي ميات درام الشيعة ا ,لقال ارپا الفرى دای اله 
ات ہے رن بور الشر يفاط بالف ماعا وى :رما وال ای 
1 2 انه محمد رضا الذ خلف ذ يكاتورية 
و ف عام۱۹۲۱۰ ۱ فا رضا بهلوى ی خلفه فى عام ۱۹٢١۱‏ . وقد توقف 
اله ۱۹۵ حتى عام ۱۹۰۴ على يد محمد مضدق رئيس الوزراء اللی تم إتتخا 
بل والذى حاول تأميم صناعة البترول إلا أنه أطيح به بمساعدة وكالة الغ به 
لامريكية ٠‏ 

نيما عاد الشاه إلى الحكم حاول تهدئة الملات ومنحهم الحرية فى تطویر منظماتهم ونه 
اعدوهم فی تمويل المدارس الإسلامية . وقد حققت هذه السیامة نجاحا إلى جا ما 
ف الخومینی آية الله حسين بروجيردى ؛ قد ساند الشاه فى الخمسينيات » ونی ذلك 
رججل الذين بأنه « دعامة دولة بهلوى 776" . بيد أن مهادنة الملات هله قد تغيرت فى 
تنا خاول :الشاه إصلاح الأراضى مما هدد المؤسسات الديية ومتح المراة حق 


بران 


| لائر الشاه بتجربة أتاتورك فى تحويل تركيا إلى دولة علمانية . فإنه حاول إجزاء 
شائلة نمائلة وإنتبدال معظم القانون الإسلامن بقانون علمانى مستمد من القان ن 
لله رزغم أن الجميع “خاول أن يبدوا مسلمين أنقياء . فلقد قیل أن أسرة بهلوى 2 
رن والمعاهد الإسلامية التقليدية وتصبغ الجامعات بصبغة غربية وتخلق ديمقراطية حديثة 


5 فان « السنية الراديكالية » ء ¥ 
و خطاب مفتوح لخومينى ؛ إيران شھر؛ ١١ - ٠١١‏ بولیو عام ۱۹۸۲ء نقلا عن إیرفاند 
بة الإسلام : المجاهدون الإيرانيون ( لندن : آى . ہی . تارریس ۱۹۸۹)؛ ۱۹ . 


00 


و و ×طھزان والمدن الأخرى بدأت الث 


رو الخمار ٠‏ لٹا نما صالات اللیےک لغري 0 ة (على الأقل فى البداية 0س[ بے ای 

لإدارة الدولة .اونمت الام یی ويم لاف یی سر اوس" ا ان لسرم ا ر درن 

زدھار » ولم 7 کک ںی حت ای تجا دا اح وفى ال ار غارة الامريكية فى طهران* ٠"‏ . وقد إنحرف ايى ي ٠‏ سه خارجية بای 
2 2 2 ذلك هو الف a‏ / سم المخلية وذلك من جراء حرب دامية دارت رحاها مع الم از رة والوهتمام | :0 
و شيطانى “٦'۴‏ * وی ف واستفرن | ِ 
فإنهم وصفوا الحكم وبأنه حکم ولام ووجود السافاك الشرير ( البوليس السرى) ٠‏ بون ولدثة عشر عاما مابین عام ۹ وعام ۱۹۹۲ مر انظ رد ستغرت أمدا طويلا . 

كانت سبطرة الحكمة على لي ایی بحرية فى إیران' *' ؟ . وکات مي 1 ا یظام علمانی معتدل بقيادة مھدی بازارجان ثم أبو ات دک فى مراحل ثلاث 

Rs 17‏ اه التنظيم » سی 110 هات كوسيلة لاستمرار الثورة وإرخ مانن 1 
انها جحل المعازضة م حر یلزا ناڑا واکٹز من يقر می 75 را زر ب أإزمة الرهائن كوسيلة لاستمرار الثورة وإرغام المعتدلين على إو کسر نی استخدم 
ال ورين اجام لوحن و بوي بن ريت ا ر را ا رجال الین ظ 


زا مديئة قم المقدسة . وعقب وفاة الحيارى ز 
: الحيارى فى ““٭ 5 

رف عبد الکریم ار عام ۱۹۱۱ء يحدرهء 6 
إیران ألا وهو الشيخ 4 إلى آية الله بوروجيردى 0 الو 3 لم يحدث احم 
ن الزعيم الجديد فى هم ٠‏ 3ل لم يكن من قبیل الصدفة إن | 


1 اوت اف الخ ذم د سبد 
۱ . إلى ينبغى أن يكوث ع فاوط لف الوقت او ي وفاة آیة اللہ الخومينى فى الرابع من يونيو عام ۱۹۸۹ د 
على لد سه للشاه والتى أخذت بی وتصامد شعي الوحيد فى الدوائر الداخلية » وإستمر الرئیس سو کے حومينى رجل 
OA‏ وت رمل داخل طائفته الدينية ؛ دعا 5 2 لإحتجاح ون 0[ بيك بدفة الحكم البراجماتى الجديد ۰ وإيان کک ا كن کر ماد 
EE‏ خرس فا وإتخذ شكلمظاهرة ضخمة فی مین ام فى دع عام ۳۴ .. ۳ أن أو توجيه نقد للولايات المتحدة بصورة ا اا يذ راص رافسنجانى إنخاذ 
الخومينى له قد إعراف . 


> ان عنه ف عام 1454 » ثم سجن مرة أ , 
عتقال الخومینم ؛ ثم أفرج عنه فى f‏ د مره آخحری 
وادت هذه المظاهرة إلى | ل الخو 7 


اد تی أمل رجال الدين 
ظا الخو . ف الخارج ؛ وكانت أول محطة 1 
عقف ذلك طرده من البلاد . وظل مينى فى © ھی نرکا 


1 وفى نهاية عام ۱ ساعد الزعماء الإیرانیون‎ . (i 


1 پا ف لان لعدة سلوات . وز إلء فى الإفراج عن الرهائ. 
1 0 حزين فی لبنان سنوات . وفی | الا 5 سنن 
لا ںہ و المحتجزي ۱ لشهور 5 : 
e‏ الما زورب حتى بعد إستكمال الثورة فی عام :۱۹۷۹ . ورغم أنه كان ]ل +ع رجال الدين المحافظين وأنه لم يستسلم للا 8 ۳ء وفی محارلة 
ثم العراق وأتهى ب OF‏ ا نلا صامتا » وربما تمكن من التعبير عن الد ایراعلی ر یستسلم للامریکے, 
خارج البلاد فى هذه | نوات الحرجة ‏ إلا أنه لم يظل بير عن الشعور 


11 1 0 - 1 ندد رافسنجاز تمحارثار* 
ا الإسرائيلية ٠‏ التى ترعاها أمريكا ووصف الولايات الم ی۳۷۳۷ ۳ 
0 لوہ 


۱۹۹۲ وف أنه غب و ابرا التى أجريت فى شهر أبريل من عام‎ e 
لت مزيدا من المعتدلین فى الحكومة من ينهم علد كير من لنسا شي زا لی‎ 
لا اس ول نی إستدال المتطرین الوسلاميين فى المناصب الوزارية الرئيسية ب‎ 
تكنوقراطيين ( مهنيين ) تلقوا د تعليمهم فى الغرب(*") , يسيه واحل‎ 
اول باخاش احداث السنوات الأولى للثورة وصعود الملات إلى | و کے ای وک‎ ۱ 
لحكم فى « حکم آبات الله : یران‎ .۱۹۸١ رہ الإسلامية » ( نيويورك : بازيك بوكس ء‎ 


بالظلم وقيادة الثورة من زرل شاتو بفاعلية أكبر مما کان وهو فى : 
: مما أثار دهشة الجميع أن النهاية جاءت مباغتة تماما . وربما كان الأمريكيون هم أكثر من 
رم جدوا صعوية بالغة حتى فى تخيل إجتمال أن تتمکن جماعة من رجال الدين الملنحين 
0 : 0 أردية لاز 7 تحدى شاہ حضرى رابط الجاش تحدیا خطيرا رغم كل علاقائه 
کس ٠‏ السکر 590 ) . وحتی كان من المستبعد أن تتهاوى قوة الشاه دون مقاومة على ذلك 
لنحو۔ ولقد كان عدن E‏ بيضعة أشهر یشید بالشاه « الذى أقام جزيرة من الإستقرار فى 

. ٤ طهران‎ 

ورغم أن النظام الثورى الجديد لم يحقق وعوده اليوتوبية »> فإن التغييرات التى أجراها ند 
حققت إختلافا مثيرا ء إن القانون الإسلامى هو الآنْ القانون .السائد » وتم القضاء على معظم 
السمات و الغربية » قضاءً منظما . ولم تحدث:الإصلاحات بهوادة بل جرى إعدام ۰ شخص 
لجرائم تباین بين الشذوذ الجنسی والإيمان بالمذهب البھائی . ولم يكن من السهل كبح جماح 
الروح الثورية . ولفترة من الزمن كانت جماعات من الشباب من حزب الله تجوب الشوارع تهاجم 


0 لم كور الإسلامية المسندلة.» المجاعدود بصفة خاصة هدفا للإضطهاد لقنم ولك نظرا لق 
پائلة والشعبية التى تمتعوا بها عقب الثورة » أنظر كتاب إبراهاميان « الإسلام الراديكالى » . 

ا أرجوماند « ار لليراجمانية : رد ل الاصولی الإسلامى فى یران ) فى كتاب جيمس یسکاتوری 
لاصوا . الإسلامية وأزمة الخليج » ( شيكاغو : عرض الأصولية » الأكاديمية الأمریکیة للفنون والعلوم 
۹ / ین 
گی . ويليامز و رافسنجانى إيران » يحرس جوانبه السياسية » يقود طريقا أكثر تطرفاء: لوس انجلوس 
۴ نایر ۱۹۹۲ء صء ۳ أيه . 

| مورف « قى یران » هل إنتهى الحزب الثورى ؟ «لوس أنجلوس تايمز ٥مابو‏ ۱۹۹۱ء ص إنش | . 
له التفاصيل المثيزة للحياة فى إيران بعد الثورة > أنظر روبين رايت بسم الله : حفبة الخومينى ( نيويورك : 
ون وشوستر ۱۹۸٩‏ ) جون سیسمون « داخل إيران : الحياة فى ظل نظام الحكم الخومينى ) ( نيوبورك : 
| بریښش ۱۹۸۸ ) وروی بی . متا هيده وعباءة النی » ( نيويورك بانثيون ۱۹۸۱) . 


۷ - المرجع السابق 4۳۳١‏ 1 2 1 
۸ - لمعرفة وجهة نظر وزارة الخارجية الامريكية بشان:الازمة:. انظر دراسة كشفية بقلم سيك « سقوط الجميع » . 
۹ - المرجع السابق ۲۲۹ - ۲۳١‏ . ۴ 


امن 


0۷ 


بن الوطنيين الإسلاميين الثوريين . ورب , 
ا اة الايرانية إلتى حاول الشاہ ٠‏ ولک زء < 
٦‏ افق ياق يزان الغامة( 25 لي 
9 2 إلدى منح نلدین فى ٠ : ١‏ وقد رر 
تحقينها » بالإضافة إلى | پا باديولوجية السياسية الشيعية » :كما وصل ارجال ‏ “ 
پان ےدام للأهداف القومية الإير ا ٠‏ بيه الدينى على قعة إدارة البلاد . وهذا اد 


کا 


2 5 هناك ٣‏ 5 وجود 0 ۲ 7 مر 
الإسلامى إلى دا ور 7 7 5 | مفهوم اللطان العادل روم الشيعى 0 ل 
بصفة خاصة ؛ ذلك أن ز : ریز زی ال يوجه ويسدى النصائح للرئيس وسر 


إلى موقف سیاسی ری ا 1 طوال حياته بهذا حر کے وفاته خلفه الر 7 
الحكومة الآخرین ( ٠‏ 35 و 5 المركز يعد مخادعا 4 إذ أنه وکما ارضح الخومینی و فان ات 
السابق آية الله على سحا , ی ررر ای انهم لا بريدون أيضا الإنفصال عنها ۲^ , 
الدين لا يريدون أن اا أنهم على استعداد للتدخل إذا إتخذ زعماء الحكومة العلمازيرن 
ڈراو نوبي نازر مي عاتم غل اداد لای ت 
2 4 1 1 اند من النفوذ والتأثير الملحوظ على السلطة . 


بدء الثورة الدينية فى مصر 


: هل يمكن للثورة الدینة النی خلقها الخومينى فى إيران أن تصدر إلى مناطق أخرى فى 
العالم السام ؟ يعتقد العديد من المراقبين فى إمكانية ذلك » والدولة التى غالبا ما يشار إليها 
برصفها المرشحة لثورة على غرار ثورة خومينى هى أكبر دولة إسلامية فى شعالی افريقيا والشرق 
الارسط ألا وهى مصر. 
يد انه ليس من الضرورة أن تکون مصر سائرۃ على درب إيران إذ أن" الحركات الإسلامية 
الراديكالية فى مصر تختلف بصورة أساسية .عن نظرائهم الإيرانيين ٠‏ فإن المسلمين السنيين 
لا يرتبطون دينيا أو تنظيميا بالسياسة مثل الشيعة فضلا عن أنه لم بحدث فى مصر أن تعرض الإسلام 
للقمع مثلما حدث فى إيران . كما أن الحركات المصرية أقل مركزية بكثير.. ورغم المخاوف التى 
ر تساور:العدید من الغربيين بأن.السم.الخومينى.سوف ینتشر ( وربا رغبة. الخؤمينى. فى ذلك ) فإن 


7 - لمعرفة التاريخ اللاھونی للفكرة » انظر عبد .العزيز عبد .الحسين ساشيدان « الخاكم العادل » فی الإسلام 
الشيعى . السلطة الشاملة للمشروع فى قانون الإمامية » . ( نيويورك : مطبعة جامعة أوكسفورد عام ۱۹۸۸ ) . 

۷ - الخومينى « الإسلام والثورة ٤ء‏ 747 . ١‏ 

۸ - المرجع السابق ۳٣٣‏ . 

۹ - يفول أحد:الدارسين ٠‏ لقد تاثرت مصر بموضوعات: العرب وشيه القارة الهندية اکٹر من تأثيرها بالإيرانية 
« شاهرون أكافى » تأثير الثورة الإيرانية عل ... مصرء فی كتاب جون .إل |٠‏ إسبوزيتو»الثورة الإيرانية تائیرھا 
العالمى ( ميامى : فلوریدا إنترناشیونال يونيفر-ستى بريس ۱۹۹۰) » ۱۳۸ .. للحصول على تحلیل شامل بشان 
الفصل بین الجماعات السنية والراديكالية الشيعية أنظر سيفان » « الراديكالية السنية ».. 

مه 


N:‏ قال ن عضو فن“ بجماعةرالاحوان ذا نہیں جب 

0 و ديرا بذلك إلى الإبرانين » ه ونبحن :ورين ...> © تھا الفاھرة و لدبي 

0 ۹ (2 2 7 7۳ 

. الإعجاب تشوب أصتواتهم عندما يتحدئون عن تر إل 1 ٠‏ درغم أن هنال 
جه وت بر لثورة اللويرانية 5 

زا بلك الثورة كنموذج. لثورتهم «"' 2 , بن لطر 

أن بعة الذارسين: يرون أن هناك تأثيرا إيرانيا ز 0 

کے وھٹا ا كر فى مصر یفوق ما تدری إل , 

ا اال ود رمات سمل لد سا ل 

ر اه :ؤليد] لرجال حرب عصابات جماعة الاخوان | ۴۴ سی « فدائيين 

ر فى ذلك الوقتِ .. وكان جسن البنا قد اسس جماعة الاخوان ار“ الإرهاب 

ا ای ا .فی عام ۱۹۴۳ - تأسسست حركة راديكالية ملا کی صر 

ا زی كانت تدعو إلى نوع من الإشتراكية الإسلامية) 140) , جمعية 


ب يهن کین امصرعن امك في لاد ديب 


ي ق القومية..( المستوردة) التی بقیت كميراث من الإمبراطورية 
۲ 3 العثمانیة ) > إن الثقافة الغربية والنفوذ السیاسی والسيطرة الإقتصا 


1 


الو مہو ےس 
ل أن الإتجاهين الدينى والعلمانی . وکانٹ جماغة الاخوان المسلمين تمثل ام 


٦‏ ہے 
منتصرة . 
84 


. 
کت 
= 


دي هح الغربان . . 

E‏ نيرون بين حین وآخر الى الثورة الإيرانية فى مضمار مناقشة تطور الوعی السياسى الإسلامى على 
ری الال , انظر على سبيل المثال مقالات من الھلال فی يوليو عام ۷ء وترجمت إلى الفرنسية ونم 
هآ فى ريفى دی لابريس |جیسیان . رقم ۲۷ (۱۹۸۷). 

باخاش على سبيل المثال أن الثورة الإيرانية تقدم نموذجا للراديكاليين الإسلامين فى مصر وأماكن 
باتعاشن » حكم آيات الله ٠٠‏ 4.. 

8 رفة ظهور الاخوان المسلمين فى مصر. أنظر تشارلز ويندل الكتب الخمسة لحسن البناء (1403 - 
ا كلى ولوس أنجلوس : جامعة كاليفورنيا بريس ۱۹۷۸ ) 4٠‏ - 818 ۱۲ - ۱۳۳ ء بيرنارد لويس 

الإسلام » » فى كتاب مايكل كورتس » « الدين والسياسات فی الشرق الأوسط » ( بولدر » کولومیا : 

فيو بريس ۸ء ۱۴ - ۰۱١‏ 1۷-۵۵ ۰ ۱۲۸-۷۷ ۰ ریتشارد بی . ميشيل ہ مجتمع الاخوان 

» (النذن : جامعة أوكسفورد بريس . 1114 ) إيمانويل سيفان؛ الإسلام الراديكالى : لاهوت القرون 
رالسياسات الحديثة »( نيو هافين كونيكتيكت : جامعة پیل بريس ۱۹۸۵). 


04 


. وفت ما بالاخوان المسلمين وكزا. , 


۽ ا باك عبد انا لباب الإسلامية للقومية ae‏ ر 
وكان زعيم الثورة رما فى ال ی نی إيديولوجيته أو خانعا فی رده على ا 
خليفته ال - يكن + 7 .0 و 
ن ناصر أو السادات لم ل اید المتطرفين : 
کک لم : وناصر فی خلاف مريرء إذ حاول , . 
الإسلایة مما ۔ إن المسلعول ل' نی 


د بين والساسة العلمانيين إبان السبعينيان 

الخ والكراهية بين ا ن الاخوان المسلمین » ورفع الحظر یر 
اک یڈہ ن من تب بالا کن فة الدستور المصری فی عام ,)3 
ينوا اا رئيسية فى ضياغة الشريعة الإسلا یں 
ن السا رون ویو مو قطي الشريعة الإسلامية فى ي 
مظبوعات الراديكاسن ر ر یری وع يذكر تفي ذلك الهف أو الإصاد یں 


ف ضده ‏ كما قال احد الدارسين المصريين , 
مر يدها ری كل فرغ 6440" وكان أن قتلتة جماعه الجهار . 
حاول جاغدا إد 


: الإسلامية الراديكالية فإنها ليست موحدة توحيدا كافيا بعد , 


۱ قعدا من مجموع مقاعد مجلس الشعب (۸:؛ 

لمانة وثلائين مقعدا من مم ا 

مات دی ا | على ثمانيه ونلانين ہے وب 

كمرشحين دس زعي جماعة الاعوان امسلمین برانجھا بخلاء و می 

e: E‏ ا رع ۷ . ويقول أبو النصر إن الحركة سی أربعة 

و 7 ١‏ 5 - - . . ال اهن 

ا وی ا اند مسي باه إل مل سر رن ر 

یا ےہ وأخاازة نر طیعتھا إلى حد بعيد والامل فى أن تكون القيم الإسلامية ھی الاساس 

: 0 شاع ورج نا ان فلغ ١‏ لمنظمات الإسلامية تحریة العمل كما 
2 


ن منطقيتها :هذ غير قلق أولئك الذر. 
وتعد هذه المواقف مواقف منطقية ء غير أن منطقيتها نهذه ھی سبب يثير قلق آوا ین 


زات ميوز « الدين فى السياسات : دليل عالمى » 

1 م ٤‏ وستيورات هیور 5 

٥‏ - تم تلخيص هذه النقاط فى كتاب موريس ديب 3 مصر 

1 314 ٠) ١988 (لندن : لونجمان‎ 

وف وين SEE‏ ف اتاد حا 

٦‏ - أدان الان المسلمون العراق فی مبدا الامر لغزو الکویت ؛ غير أنه عندما تدخملت الولابات ا ہے 

إدانتها إلى الولایات المتحدة . وذلك التخبط ہ بثير شكوكا أيديولوجية وسلوكية فى صفوفها » . عودة » ٠‏ رد غير 
واضح ٤ء .)١١١(‏ 

3 


ا سان ولي من السهل وضف الحركة بال ف بل 
۴ ف الاعمال الروتينية للبرلمان والصيغ الحكومية مم 


بن الدينيون فى إسرائيل موقفا بمائل ذلك الا فى يقير 5 
e‏ إذ أنهم بدلا من مواجهة شاه علمانی . فز ر کر مما یمائل الموقق 
لل 


: کے القومية الإسلامية فى الشرق الاوسط فى جاز جراء أن اليه 
ا 0 بهم ويشعر العديد من المصرین بان الحماس الدیئی فى ال 


کی یلست ا جين ای فی اللنواة 
ہہ 14V‏ ر 
bi‏ 


3 هناك داغل إسرائيل ذاتھا سس هائلا من اليهود النشيطين منياسيا يعتبرئون رطہم 
ى يكل غير كامل للقونية الدينة ‏ ورغم أن سی ترحب بلاج الي 
ٍ علمانية + دولة تتبع قوانين وأعراف المجتمع الأورورى والأمريكى وذلك يجعل 
. الدينيين الیھود يشعرون باستياء عميق . 


و : الراخل مائير كاهانا » واحدا من أكثر الأصوات تعبيرا عن القومین 
ب کاخ الرادیکالی وكان عالى الصوت .. حاد النبرات : وریما لا بثير الاعشة 

ایا الا جَابن تبآیة الله خومینی۹٠) ٠‏ وقد صرح لی باظ بع ربا تر من الچ 
المي أكثر من .ميلة لأولئك المزارعين ذوى التفكير السياسى العلمانى أمثال جون 
5 اافلفاجڑتک وأوضح سبب ذلك قائلا : إن الخومينى يؤمن بصلة الدين 
به وبنضفة: خاصة بأهمية الدين فى تشكيل الهوية الأخلاقية والطائفية لأبة دولة . 


اليهود , 


هان .أنظر أيضا حديث مع كاهانا نشر فى رفائیل ميرجى وفيليب سیمونوت : « إسرائیل آيات اله : 
١‏ ل اليسين: فى إسرائیل. (لندن.: .ساکی بوكس 1447) ٤١-٠٤٤‏ . 


أامّھ؟' نان دی سيكل فينا : سيامات وثقافة ( تيويورك : نيريف ۱۹۸۰)؛ ٠١١‏ . 
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ییا فى حلة إسرئيل؛ ل ê‏ اة لاتقتضر كلية على أسرائيل . زي ا وبتك في إصدان فواتین ضا أعمال الفحش والعمل يام النبت ر انی إستمرت 
. ااخاصة بالقومه ا رن و ران 1 4 :1 النم ذ 5 ٠‏ وبیع الختزير , 
بن وهات ار کیو واد أل الا 0 عام کی تار فة جديذة آخذة فى انمو فى إسرائيل ارتكزت على فكرة أن الدر: | سی 
٥‏ ور إلوينية والطعال* کو ز عندما عقد المؤتمر الأول لمنظمة ال © 1 کی بسر یقیام إسرائيل دينية مثالية9؟*) ٠‏ أنها إحياء لفكرة قر 0 البھودیة العلمانية 
لمة بين ٠‏ کے تا ۲ 4 5 1 5 ٢ 7 1 5 0 8 i. 5 : a‏ فدیمه » وک¡ | . 
ری اتی ناضلت فى سط ہیں ہن ورب وك هو تشکیل مجتمع ونی حدیث برنکز ُ از یمام إسحق ها شک ا کو یح ۱ كل ياد بي 
؛ کان و ة إعادة إقامة درا جه وتعليفته زد . وای , کر یں من ما قبل کے وا یا 
قب فی عا ر ٣ء‏ رد تم ور و 8 “ و اسرابرِ ای بعد ات ر رپ ا ا دا سل لمي 4< 
اترات الثقافى والتاريخى ۱ الدينية » ا 1 متوارية » للدولة المقدے:٥:‏ یٹم اسار 
الدينية . ل..لمة الصهيونية العالمية » .يحلم باستيعاب البھود ر, وى أن قدوم | لمسيح وشيك وان 17 اتنب سا ال يمكن ان نات تخت 
وكان تیودور هیرتزل * e‏ قحلم بتزويد اليهود بنظام حديث رمزی - أى دولة ونظام 1 سول ' 1 د م 1 1 
مجتمع .وروی 0 رد و يات :ادا û‏ کر ONE‏ ر ا نچ كهربائية عقب حرب إلا 
: فرف 8 . وأسفرت الحرب عن نتيجتين كانتا ذا أ 0 25620 حربِ او 
إجتماعى کم جا علب" الذى ددہ هيرتزل والذى يرمز للساعات السبع الر 7مم ۱۹۱۷ کی 56 8 ذاتى أهمية للحرکات التى تنادى باو 
یڈ ان رقع حلم ور ی السا ٠‏ ازات اک أن اہن الساحق للإشتراك العسكرى فد أدى إلى اص خائل ہاش مو پاراي 
كان قد إقترحها يوم العمل الحديث لم يكن ا طالیت بقامة AEE‏ 5ر أن إسرائيل تسير بسرعة فى إتجاه التوسع والإنتصار . وف 
0 ور و ۸م ٦‏ وھ و ان ى قل غلقت مشاكل جمة ؛ تمثل أهمها فى التسا پر 


0 ول : ماذا ا‎ 1 . ٠٠۰ 

جماعة أخری من اليهود الأرنوذوكس ؛ 7 اسرائيل , اقم ذلك ماذا يفعل بشعب هذه الاراضی رتا شا ی۵ ا اتی تم 
A‏ حد ما . وكان اعضاڑھا يحبذون إستقرار اليهود فی. فلسطين غير نهم لم بپشرا ا؟ اهم اچ ۱ : نین فى الضفة 

ات ا و دولة يهودية أساسا أم لا... ومن وجهة نظر جماعة أجودان ال 0 : 5 5 

كثيرا بما 5 لالم سخ حقيقية قبل أن يعاد بناء معبد الهيكل: وتنصيب داوود جدير ل شعن القوميون اليهود الذين تأثر وا بنظرية الحاخام كوك اللاهوتية بان ال 

ا ؛ أنه لن تکون هناك اسر د ۱ سيترداد سماوية وإعادة قيام دولة إسرائيل الدينية . وذلك يعنى أن 


نا ندمت وا ن في الضفة الغربية يقفون حجر عثرة فى طريقهم : أى على أفضل الأحرال ذا 
وواصلت هذه الجماعة والجماعات الاخرى هجومها على إسرائيل العلمانیة عقب إقامة دولة ن فى ' يقهم : أى على أفضل الأحوال فإنهم مصدر 
مستقلة فى عام ۱۹۸۸ حتى رغم تقدیم حلول ؤسط.هامة يرجع ذلك إلى سبب واحد آلا وهو أن 


بحي يتعذر السيطرة عليهم » وعلى أسوأ الأحوال فإنهم اعداء يتعين ندميرهم . إن 
: المتفجرة فى المناطق العربية لقطاع غزة والة فة الفریة ميل كر . 
ا 70 ١‏ اضة المتفجرة فى بية لقطاع غزة والقدس والضفة الغربية منذ غا 
المحاكم الدينية اليهودية التى انششت إبان فترة الإنتداب البريطانى من عام 010 ہی عام ۷ ا مشاعر أتباع كوك . بل إنها زادت من حدة هجماتهم . 0 
قد تم دمجھا فى النظام القانونى الجديد . وثمة سبب آخر يتمثل فی أن « إتفاق الوضع القائم » 7 قد راد من الضغط على الماح التى ايكون : فق اليهود 
تم TNS‏ کاو الا ٍ ن والاثيوبيين قد زاد من الضغط لتى يعيشون فيها وساعد بجلاء الادعاء بان 
الذی ابرم بين الاحزاب :الدينية وإدازة ما قبل الدولة ٠.‏ أى الوكالة اليهودية » قد طالب يبعض فى أكافة ارجاء العالم يتطلعون إلى إسرائيل بوصفها دولة خلا ا 
التنازلات الدينية . ومن بین هذه التنازلات مراقبة الدولة لقوانين الحماية وكفالتها للمدارس الدينية . .سے : ا E‏ 
"وف هذا فإن العديد من اليهود القوميين فى إسرائيل إعتبروا هذه .التنازلات غير كافية . وكان 
أقوى حزب ینادی بمزيد من الإصلاحات الدينية » وهو حزب المافدالء ينحدر مباشرة من حزب 
مزراحى القديم وأفرعه المختلفة . وقد إحتفظ حزب المافدال بصورة مستمرة بإثنى عشر مقعدا أو 
نحو ذلك فى الكنيسيت وكان شريكا فى الإئتلافٌ فى حكومة تم تشكيلها منذ إستقلال إسرائيل . 


٠ 


5 


التوراۃ . وفى الوقت نفسه ؛ تبنت 


ريخ يمضى بسرعة 


الفلسطينيين الذين 


: ميتزجر « فلسفة التوبة للحاخام كرك + ترجمة و لأرروت ها تیشوفاءء دراسات فى التورأة 
نيويورك :. جامعة يشيفا بريس ۱۹۱۸) ١١١‏ . أنظر أيضا جاكوب بى . آجوس ١‏ لواء القدس : 
یٹ 

+أوقات: وتفكير الحاجام إبراهام إسحق كوك » ( نيويورك : بلوش ؛ .)۱۹١١‏ 


١‏ - قد يكون أفضل تحلیل للسياسات الدينية الجديدة فى إسرائيل هو ذلك الذى اعله يهود سيرتزاك فى« ضعود نجم 3 عل سير ذاتية عن كاهانا ٠.‏ وآخرها بقلم روبرت فريدمان « النبى المزيف : الحاخام كاهانا ء من مسٹول فى 
الیمین الراديكالى فى إسرائیل ( نيويورك : جامعة أوكسفورد بريس ۱۹۹۱) . أنظر ایضا أيان إس . لوستيك قات الفيدرالية إلى عضو فى الکنیسیت » ( لندن : فابروفاہر ۱۹۹۰) . سا می محر 
ة من أجل الأرض والرب : الأصولية اليهودية فى اسرائیل » ( نيويورك : مجلس العلاقات الخارجية ۱۹۸۹) . الذى يضع حركة كاهانا فى المضمار ‏ أنظر سيرنزاك « صعود نجم اليمين الراديكالى فى إسرائيل » . 


۳ TY 


۱ . القميين اليهود وينحدر من سلالة كوك . إذ إر 
0 : ل کا, 

ورا كان الجاخام كاه كم ر السياسى اليهودى ويعيش فى بروكلين , تی 
وهو أمريكى وله تاریخ طدہ ذلك بغية ل 
التنيات رابطة الدفاع ۳ بعد 
۷۸۱ جاء إلى إسرائيل وإفترب 20392۸ شف سے E‏ 

۴۹ کا کو ويل ارف ال ی ا کم ريل ون 
عام ۷٢‏ ۷ 3ے یہد , حتی وإن کانوا من اليهود ہین لے لهم مار 
لقانون هرک ٣ ٣ ٠‏ رر ری کول تن كاهان إعتقد أنه ليس ثمة دلائل دينية فى إنشاء دون 
ز هذا النظام المقدس ۰ د ف 
1 1 الى زان إقامة دولة إسرائيل الدينية الحقيقية لم تظهر بعد وعلى عكر 
e E‏ و : النظر هذهء فإنه اعتقد أن ذلك سوف يحدن , 
رای ايرد الأجرين الل ر بوا ل الم الست د ف 
القريب العاجل وأنه بوسعه هو وأنصاره سای ا لے ونم إنتخان 
كاهانا فی الک لکنیسیت فى عام زو ا تایودا م رن لو على حزيه فى 
عام ۱۹۸۸ نظرا لمواقفه « العنصرية » وغير ' الديمقراطية0 2 ٠‏ 

وا كاهانا موقفا « بالغ التشدد » تجاه أى مساس بقدز اليهودية وهو إنجاء بدأ يشعر به فى 
روں ال اللولابات المتحدة . حيث بشكل اليهود أقلية ٠‏ وقد صورت وسائل 
اليهودى التى يتزعمها كاهانا كنسخة يهودية للنمور السود ( بلاك بانشرز) 9 
الدفاغ عن حقوق المضطهدين . بيد أنه فى إسرائيل يث يسيطر اليهود على الوضع القائم فإن 
نفس الموقف العدائى قد صدم القومین العلمانين روم می منحرفا یب العنصر 
لام - وقد وصفه البعض انه نوع من النازية اليهودية . إذ أن تضریحانہ بشان العرب قد قورنن 
كلمة كلمة ہما كان يقوله هتلر عنالبھود و|تضخ أنها تتمائل مع كلمات هتلر على نحو يبعث على 
الدهعة* : وعلى نفس الوتيرة » نشرت سسيرة ذائیة للحاخام فی منتطّف الثمانينيات وجاءت تحت 
عنران ساخر وهو هابل كاهاناء ( ای يحيا كاهانا .. وهئ التحية النى كانت تقال لهتلر فى ألمانيا 
النازية ) . 

بيد أن كاهانا لم يتمد مبادئه من آراء ھتلر » وإنما من معتقدات المسيح المنتظر لليهودية . 

ويعتقد کاھانا أن قدوم المسيح وشيك وان العرب موجودون فى المكان الخطأ وفى الزمن الخطا . 
وقد صرح كاهانا لی بأنه ولا یکره العرب » بل إنه يحترمهم ويشعر بأنه لا ينبغى لهم أن يعيشوا 
موصومين بالعار فى أرض محتلة ۴'۰ . ولذلك فإنه ينبغى أن يرحلوا . وتتمثل المشكلة بالنسبة 


المناخ السياسى 
الإعلام رابطة الدفاع 


4 د نقلا عن مقال لجون كفير « نعى كاهانا » » « زعيم متطرف سياسى متقد ومؤسس حملة صليبية مناهضة للعرب ؛ 

نيويورك تایمزں ۷ نوفمبر ۱۹۹۰ صفحة ١1‏ ہیں ٠‏ 

٥‏ _ إنش . كيه خطاب'لمایکل إیتان أمام لجنة الحكام بالكنيسيْت عام )۱۹۸ء؛ نقله عله جيرالد كرومر ہ مناقشة حول 
الحاخامية فى المجتمع الإسرائيلى ۱۹۸4 - ۱۹۸۸ ء ورقات إضافية ۳( نيويورك :: مؤسسة هنرى فرانك 
جوجنھیم ۱۹۸۸ ) 10 ۳۸ , 

١‏ پائثیر کوتلرء «هيل کاھاناء (نيويورك : آدما بوكس ۱۹۸۱)ء 

لاه حديث مم کاھانا . 

1 


ا عقر رجهة نظر دينية فان إسرائيل 


1 وإنما فى از 
كونهم عربا فى أنهم ليسوا يهودا شون 
ییا۴ . ودفع کاهانا قائلا أنه من رر مکان خم للش 
ربهر الاردن والمناطق الجبلیة المحيطة بالقدس - 


ان ال 5 “٠‏ 6 ت و 5 
رہ(۹*. ومن ثم فإن الرضبة فی إستهادة رر #رل الموجوية فيا 
1 ' إنها جزہ من خطة مقدسة للخلاص ۹ وکان کاھانا شم باد يست مسأل ہے . 


نه 7 
ڈالعظر وذلك بالبدء فى إسترداد الأرض المقدمة ٠‏ يمع يهزر اليوم لاسرم 
يرا إلى ہ العودة المقدسة » التى يقومون به توي أ المعجزان 


: إن الجهود ای يذلها هر رای موق ري ازات وان 
تخیر مجرى 


رون بدلا من ذلك نظرية كوك التزايدية الخاصة بتاریخ السبح | ری سرع 


بی . وقد صرح لی | 


1 ارقم منظمة جوش إیمونیم ٠‏ وهئ منظئة تشجع على إقامة المستوطنات بر 


حام ,كوك هو مۋسسها › « أن عودة المستوطنين للارض 


2 7 7 ۱ ۱ : 
یس ثمة شك فى أن النسنوطنن الدينيين لا يشكلون أغلبية 6.77 
اخربية ‏ بل هم نسبة صغيرة فحسب - غير أن وجودهم يضفى لون خاصا ع 


| وينظر عدد كبير منهم إلى العرب الفلسطينيين الذين يعيشون حرا 


8 إن العداء الذى يكنه العرب لهم » والذى يكنه لهم أيضا رہ ری 


5 7 أن كاهانا لم يطرح الحجة القومية المعتادة التى نقضى بأن البھود إستحفرا الا نض نظرا لاد 
كيك الت م ہل أن اليهود صادروا ملكيتها باسم الرب وإرادته العليا» . سبرنزاك , ا 


1 ی لفن إسرائيل ٥ء‏ مكتوب بالحروف المائلة فى الاصل . 


ئاهانا هذه النقطة فى إحتفال رسمى نادى فيه بقيام دولة بھودا الجديدة - نلك الدولة التى سوف تقام فى 
لغربية إذا وعندما ينسحب الجيش الإسرائيلى عن هذه المناطق ( من ملاحظاتى التى دونتها خلال 


۾ فى القدس ۱۸ يناير ۱۹۸۹) . 


م کاھاناء انظر أيضا تعليقات ممائلة أدلى بها كاهانا فی حديث نشر فى ميرجوى وسيمونوت » آبات الله 
ار یف ۱٥١ VY VI TA‏ : 

د سبرنزاك , « الأصولية » الارهاب » والدیمقراطیة : جماعة جوش ایمونیم السرية » ( بحث دراسی قدم 
رو ویلسون الدولى للدارسين » واشنطن دی . سی » 17 سبنمبر 1187 ) نسخة منقحة ومطولة 
بوصفها» من رائد مخلص إلى عضو الإرهاب : حركة جوش إيمونيم السرية ؛ جورنال الدراسات 
ا رقم ٤‏ (ديشمبر ۱۹۸۷) : ١1١-194‏ ( موضوع خاص تحت عنوان داغل المنظمات 
0 ة ديفيدس 5 رابورت ) ٦‏ وأعيد إصداره ككتاب : ديفيدس ۰ رابررت « داخل المنظمات الإرهاية 
؛ : مطبعة جامعة كولومبيا ۱۹۸۸) . 
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. اعضاء جوٹن إیعونیم ۔وحول ما بدا كمغامرة رومانے: 


على أولتك الذين تيتطلعون إلى إعادة بناء 55 ۳ 
الذى سوف يجلب عودة المسيح وبداية عصر 


ويمكن قول الکو کن 
بن یں كوك فإن الحادث الأخير 
وفقا لنظرية كر الک لكة 
کن یر 3 ای تدعو البشز إلى المشاركة » وفى وسم الت . 
وق إعاداامنا المميك»..والقبة. اریہ لی 


ف المقدسة فى 


لے قب ۱ 3 آلیہ 


المقدسة فى ا ان رزے اب دد أن النبى محمد ( صلی الله عليه 
2 الذى بتردد ال 8 وسلم ) 

گی ما زول لإعادة بناء المعبد فيه ٠‏ بيد أنه ولذلك السبب 2 
. له شغ إزالة قبة الصخرة إن عاجلا أو آجلا . 


8 ذا الإعتقاد إلى عدة محاولات تب 
وقد أدى هذ 7 للحائط الغربى > وهو الجزء الوحيد الذى 


قيا من المعبد الاصلی ويقول زميل قدیم 
الصخرة إن الشروط الثلاثة الضرورية للخلاص 
القانون اليهودى التقليدى وإعادة بناء 
سيلها لتنفية الشرطين الأولين ٠‏ إلا أن عدم 
الرؤية التخليصية . 
وثمة فومى يهودى آخر يأسف لعدم 
صغيرة معروفة باسم « الإيمان يجبل المعبد 
المعبد . وقد أوضح 
مسر ليع النتظن 


۳ - إن فكرة بناء المعبد سوف يكون جزءا من عصر المسیح المخلض.هى: موضوع عام فى التفكير اليهودى . انظر 
على سبيل المثال جورج دبلیو . بوكانان . « سفر الرؤيا والتحرر وثائق يهودية حول التحرر من سقوط القدس إلى 
وفاة ناهما نيدز؛ ( دیلسبورو » إن . سی . : ويسترن نورث كارولنيا بريس ۱۹۷۸ ) وكتاب جوناثان فرانکیل 
« الیھود والميحية المخلصة فى الحقبة الحديثة : الإستعارة والمعنى مجلد (۷) دراسات فی اليهردية 
المعاصرة (نيويورك : مطبعة جامعة أوكفورد والقدمن:: معهد اليهودية المعاصرة الجامعة العبرية بالقدس 
191 ) 191 ٣٢٢و٣٣۳‏ - ٦۷‏ . إنى أدين بالإمتنان للبروفيسؤر ريتشارد هيشت من جامعة كاليفورنيا » ساتا 
باربارا » لتوجيه إتباهى لهذه ار تلك المراجع .الخاصة بالقزمية اليهودية.. 


٤‏ حدیث مع لیرنر. 


۰7-_ حدیث مع جيرشوم سالومون » زعيم حركة الإيمان بجبل المعبد ضف القدس ٥٢‏ ھایو' ۱۹۹۰ء 
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”ل 


ومرة اخری؛ ومثل الغزو اليهودى للاريز ”دافن | 
کی المفرر, 


او ذلك ؛ وا 
می البهودية هى فی نفس الوقت واحدة من 4 فلك | 


کو ۱ 
الإسرائبل 


لتدمير الحرم الإسلامى المقدس الحالی و 2 الذى 


لكاهانا الذى أعتقل مرة لاشتراكه فى مؤامرة بی 
المسنيحى هى إستعادة الأراضى المقدسة وى 
المعبد مكان قبة الصخرة 2049 . وقال لی إن اسرائیل فى 
وجود رهبان المعبد هئ العقبة الوحيدة أمام تحقين هز 
. دان نظرآ لانه عدو للإسلام 


وجود المعبد هو جيرسون سالومون ‏ الذى یراس جمائ 
» وهى إحدى الجماعات العديدة التی .تلتزم بإعادة با 
سالومون لی بأن بناء المعبد سوف يسارع من « صحوة » الشعب اليهودى وقدوم 
0 . وفى کل عام وفى اليوم السابع من إحتفال عيد السكوت . يسير 


. إليهود والمسلمين 
اقب 


2 1 


ى فى 


د مباشرة ) 


إن الروايات الإسرائيلية أو 
4 


زا شتبه فى قضية کاھانا,مسلم مولود فى مصر نيويورك تايمز ۷ نوفمبر ۱۹۹۰ صفحة ب ۳ . 


ن اناوج ال ل ب جحاراين:الضلاة م ررر یړ 


اتا إا لإعادة بناء المعبد (""“ . وفى کل عام تقف هرج إلا ر 
چک الاسام رو توق لحب ٣‏ تقفہ هبت الارقاف الديرة 


الى 
ات 


“كوت فى شهر أكتوبر من عام ۱۹۹۰ نا الم و ساپ 

ق ' ا عم المناخ المشحون بالانتفافة 

یی 5 المملكة لی القرية من توتر الموقف اکٹر ۴ E‏ 
¿ وجماعته يزحفون ببطء نحو جبل المعبد ‏ إنضم إلى زعماء PY‏ 


”ےم سالومو۵ سے i‏ 2 1 
ام یہ المقاومة الفلسطينية الاسلامیة ٠‏ حماس , وعدد غير كاف سن رز 


| أعضشاء حر 1 | حادث وة - | 
ما صار أسوأ حادث وقع بین المسلمين والوسرائيليين خلال السنوات 


7 لرة على ۱ 2 
ہمت ن وجماعته من دخول منطقة جبل المعبد . غير أن الاضراز كانت قد 
تم" 


مو 

ا طرابات ألقيت الحجارة وأطلقت طلقات الرصاص مما ..: 

سط سید سر من 

نش ون , إيدى البوليس الإسرائيلى خلال المعركة: "۲۷× وقد وجه م کن 

: القيضة الثقيلة التى تمارسها وطالب بتولى ةة ٠‏ ل من 

رد القبضة ا تج ب بتولى محققين من الخارج إجراء 

3-0 إسرائيل السماح به . 

من حادث جبل المعبد » تلقى الجناح القومی الیھودی من المؤمنين بنظرية 


5 کک بمقتإ كاهانا فى مدينة نيويورك حيث كان متوجها لإلقاء خطاب . وكان 
ے السيد 
ا اءتقال أعضاء آخرين من المسجد بتهمة التدبير لإرسال ذخيرة لمنظمة التحرير 


]ہو نصير قد هاجر مؤخرا من مصر ويتردد على مسجد السلام فى جیرسی 


اد المسجد النظرية الدينية للقوميين الإسلامين . إذ أوضحوا أن قتل كاهانا 
(. ویعد يوم من مقتل كاهانا لقی إثنان من 


زفيشوز هيشت لإيضاح أن التقويم كان عنصرا حاسما فى الإشتباكات االتى 
عند جبل المعبد وأن المنازعات بين الجماعتين المختلفتين للقوميين 
مناوشات حول مكان مقدس . أنظر أيضا برنارد واسیرستین « أنماط التزاع 
فلسطين » فى كتب أدارابورت وستيفين جيه . زیرستین التاریخ اليهودى : مقالات 
#حيمين اراک (لندن : بيتر هالبان ۱۹۸۸) 1۱۱ 1۲۸ . 


١‏ الأخبار اتی يبثها التليفزيون الأمريكى تصف بصورة روتينية الحادث بأنه إلقاء حجارة دون إستشارة 


ن على المصلين اليهود الذين يتجمعون عند الحائط الغربى ( أسفل سرح الإشتباك فى منطقة 
لمكن الحصول على تقرير شامل ودقيق عن الحادث حيث تضمن استفزازات سالومون 
آل حف نيويورك تايمز » لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست الصادرة فى ۹ أكتوير ۱۹۹۰ . 
م وردت'تفاصیل كاملة ھی تلك التى نشرها جاكسون ديهل تحت عنوان « المعركة عند جبل 
الفلہطینیة لاتروى القصة كاملة « واشنطن بوست ۱٤‏ أكتوبر ۱۹۹۱ صفحات 
قاق خاص : عمليات قتل لدى الحرم الشريف ( جبل المعبد » . جورنال الدراسات 
رقم 20 ( شتاء اگککہ ۴ 2ت ۹95۹ 


1۷ 


یر امن مضرعهما بالقرت من:الطريق الجانبى لمدینة ن 


د إن مشاعر كاهانا الحقيقية 

ة الم ترندى 0 نہ ٠ Sa ١‏ و 
کہ ا الإسرائیلی الراهنة . إذ دزن حل البهودية اچ وی وی ٠‏ ابل 2 
ا اا بان ا لجو ا عرض لعل دیی! تتخليصين ری ل 
إعتناق الفكرة النى تقضى ؛ i‏ فلو یں ا نکی الطوں 
لاخر تقف القومية الدببة المؤمة بعودة المسيح واتى + وسالومون وب , 
ر ٠‏ إن يدون أن إقامة دولة يهودية حفيقية ليست إجزاء دبنيا رمزيا فحسب یر 
5 جو 9 ت 6 : e.‏ 6 
ا ليب تد مال اا رڈ راعسا شال نلك انهم 
ہملکون القدرة على تغیر مجری التاريخ ٠‏ 


يؤمنون 7 
انتفاضة اسلامية 
ثورة داخل الثورة الفلسطينية ‏ 


عم مراع المقاومة الإسلامية فى الأراضى.الفلسطينية التى تحتلها إسرائيل نموذجا آخر 
لمحاولة تفجير ثورة دينية فى الشرق الاوسط : جركة دينية دال حركة: مستقلة علمانية .. وو 
الحركة فى شرك المواجهة بين الإسرائيليين والقوميين الفلسطينيين العلمانیین . إذ على مستوى 
واحد فإن المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية هى صراع بين دولتين ‏ دولة إسرائيل والکیان الفلسطینی 
المحتل » المعترف بها فى؛ بعض أجزاء من العالم فإنھا:دولة علمانية منفصلة . غير أنه وراء هز, 
المواجهة يكمن نزاع بين دبنين ورؤيتين دینیتین لما ينبغى أن تكون عليه أرض فلسطين . وفى هذا 
التزاع فإن القوميين الإسلاميين فى فلسطین يلعبون دورا أكثر حسما من ذلك الدور الذى یلب 
العلمانيون فى منظمة التحرير الفلسطيئية . 

ويختلف کل من النشیطین اليهود الإسرائيليين والمسلمين الفلسطينيين مع زعمائهم العلمانيين 
حول ما إذا كان الصراع بين إسرائيل وفلسطين هو ضراع سیاسیٰ فحسب ۰ إن النشيطين الدينيين 
ينظرون إليه بوصفه مسألة دينية واضحة . ومن ثم فإنهم يخوضون صراعا مزدوجا : ضد نظرائ 
النشيطين على الجانب الآخر وضد زعمائهم العلمانيين » وفى إسرائيل فإن التطرف الدينى يمثله 
الفومیون الخلاصيون مثل كاهانا وجوش إيمونيم وداخل الحركة الفلسطینیة فإن جماعة تسمى 
حماس هى التى تقود الجانب الدينى للصراع . 


١ -۹۷‏ تراث الکراهیةء نيويورك تایمز ۷ وفمبر ۱۹۹۰ صفحة أيه ۳١‏ 
۸ 


إنتفاما لقتل كاهان . وهكذا استمرت دوامة العنف الى اک بان 


1 الم 
جوها عديلة ۱ إز إن شكلها المعتدل ذلك هو الذى يناصره زعماء لوپ ۱ 
2 5 


01 1 عن سرية ‏ وهى فى الواقع إثتلاف من عدة حركان ۱ 

نے إالحركة عدة شخصیات دينية منهم الشيخ ۳ دعمم واحد , ١‏ 
00و0 1 : بد العزيز یں 7706 وأبر 

ETAIT 

7 ويرأس ياسبن ۰ الذى يعتبر زعيما ملهما ومؤثرا , 5 شخ اسر 

يهل بكافة المساجد فى غزة وفى وسعہ الحصول عل ئ ٠‏ الإسلامية انى 

ي |صوات الطلبة فی الجامعة الإسلامية بغر« ۷۱), 2 او الى 


9 الاڈ ل الإسرائيلى 


ای یوق بدن رین حمء من مكان لمكن فی عندما زر زی ي 0 
: اردی يقع فی مشارف مدینة غزة كان محاطا بالمعجبين والے_ ای ۸ 
ےه , وجلسوا على البساط فى حجرة إستقبال بسيطة مجاورة عن ین ایب 
۱ الشيخ ينساب بلا ترابط وبين الفينة والأخرى رو لزنه يستمعون 
مرسل من وا٭خری یفطم حر يه | 3 
الى وفضائل المجتمع الإسلامى سؤال بطرح أو قي 20 ا 
گنز ويترنح إلى الأمام والخلف وهو تلو آيات من ارين "نی ينها 
3 زره الخاصة بالشئون السياسية الراهنة واضحة تمام > آل دهنه صاف 
اٹ 


| 


الوضوح . 
ا وبين ركه للمقاوبة الأسلاميةبآنا قلب المعارضة ضد إمرایل ۔ قا إن دی 

الا يخلجانية لفلسطين هى فكرة مضللة للغاية نظرا لأنه ولا وجود للدولة رن 
کی إورغم أنه يؤيد ياسر عرفات بصورة إسمية » فإنه قال إنه يتهج سياسة ای 
فب تحرير فلسطين » « فان الشعب سوف يقر » ما إذا كان فی إقامة دولة ]ای 
رى الواضح أن ياسين على ثقة بأن الشعب سوف يؤيد إقامة دولة إسلاي “٠‏ 
ل إن زعماء منظمة التحریر الفلسطینیة لیسوا على ثقة مثل ياسين بنتيجة النصویت ‏ إذا 


i 


مقال إيلى ريكيس د التأثير الإبرانى على حركة الجهاد الإسلامیة فى قطاع غزة» » فى كاب ديفيد 
١ 5‏ الإيرانية والعالم الإسلامى » ( بولدر » کولومیا : ويست فيوبريس » ١‏ .تم 
طقات من هذا المقال تحت عنوان « نمو الخومينية فى غزة » فى مجلة جبروزاليم بوست فى ۲١‏ 
8ء صفحة ۱۲ . 


9 533 محددة » ۷۲ . 


14 


ن تئر الحجاب الإسلامیٰ ولكنه سين . 
8 ون یر أن الحركة ذيمقراطية : ای أنه إذا صون 7 
را سے 3 اَل (VY)‏ : 7 
الأخرننا ى یع اتلام غا و چیہ 

لصالح قیام در 


الفلسطيى : الرؤبنين المتنافستين لفلسطين المستقلة 1 
7 دنھ زروت ٠‏ هاد و ۱ 3 
رفظم ازز لن مشتوة این نا يدا إذا كانت القضية هى القومية الإسلامية , ِ۴ 


بیقن اغراف أن امک ي ر 
کہ ا سو زر 
عزلك (۷۸) , ومع هذا فإله من 


1 رهناك تأييد اهائل للقومية الإسلامية فى الضفة الغريع 
ار قاش هذا الترع من التابید نظرا لان الغديد من الم 
ن¿ فرفات نثل تائرھم بیاسجن ٠‏ اور ال ہی الب 
اق القاهرة ات باط ار الفشطية وحمامن هو ت مضطنع ٠‏ ولابر 
رہ ہے و ويفا سی مال ل رو وکا لھا لاتا 
00 إن عرفات ایتوقم أن نكون فلسظين دولة قومیة حدیلة » دولة 


ال الخلافات هائلة . 
ولاتزال الخلاقا العلمانى الغرين :فی حیْن أن ياسنين يعتقد 3 أن الشريعة يبغى أن 


ریکز لن حد كير على لوج ar‏ الا 
يكز کت ید اللات الإسلانية ١‏ :4) : ورغم أن يئين معجب بثورة الخوینی 


ےم SE OE TET r‏ ۸ 1 3 0 
م _ کا عدد كير من إثلاف منظمة النحرير الفلسطينية یتوقون لتقادى. المواجهة بين" الناصر الدينية والعلمانية 
واستخدام أبديرلوجية الإسلام من أجل صالحهم جم .. أنظر على سبیل المثال ماتی ستيتبرج ١‏ منظمة التحرير 
الفلطية والاصرلیة الإسلامیة الفلطينية » مجلة جويش كوارترلى ( خریف عام ۱۹۸٩۹‏ ) ۳۷- 4ه . 
1 حديث مع الاکٹرر فتحی عرفات رئيس الهلال الاحمر الفلسطينى فى القاهرة » ۳۰ مايو ۱۹۹۰ ۔ 
7 حديث مع عرفات . . ِ 
۷۸ - اهر إستطلاع للرای.اچری فی عام ۱۹۹۱ ان حماس نحظن بتاید ۱۸ من سکان غرف فی حين أن 
تاييد الجماعة الإسلامية المتطرفة الأخرئ , والجھاد |لإسلامیة یتراوح ما بین م و 1۱ : ای النسبة 
الكلبة ٠١‏ . ورصف زعیم لحركة حماس إستطلاع الرأى هذا بأنه ٠‏ هراء ٠‏ وزعم أنهم: یحظون 
بتأيد 1٠‏ فى غزة و ۵٠‏ فى الضفة الغربية . « توضح عمليات المسح أن تأبيد المتشددين المسلمين 
اضف سما هر معطلا : ميد ابت ررر اماي 1491 صفصہ ۳ا ا 
۹- حديث مع صالح زملوط ؛ زعيم طلبة جماعة فتح فى منظمة التحرير الفلسطینیة فى جامعة الأزهر » القاهرة ۲۷ 
مابو 995لا . 


4 حدبث مع ياسين 
۷۰ 


2 


ا الك الإسلائئ": المحافظ فی العو زو ہیر 


35 وأكثر من تأثر بهم ياسين الزعماء الفوميين الإسلامین 7 مر من الايزانيين 
ين TT‏ مصر المجاورة 
ود لات الإسلامية المتطرفة مثل حماس TT‏ لمجاورۂ: 


ابي لمبة التقليدية ٠ 277١‏ وكانت إحدى الجماعات المکونة لحو او مل 
رة فلسطينية للاخوان المسلمين . وهذه الجماعة , اتی کان أ نتر 
١‏ يعمل فيها ار . 
رجات بدأ النشيطون الفلسطينيون الإسلاميون المرتبطون بالاخوان | 
کا ار تموقفها الهادیء ومن ثم إنفصلوا عنها لتشكيل عدة جماعان ۰ کسی 
۱ چ8 الجخ الإسلامى الذى كان على صلة بجماعات كوقيدرال: ا 8 
رر الإشلامى 'التى كان برأسها الشيخ عودة ٥*۲”‏ . وفى عام ۱۹۸۳ تورطت در 
ا خاب فى الاراضى معد . وفى شهر آکویر من عام 4م14 تم إل 
7 انان ورفاقه وزج بهم فى السجن بتهمة حيازة أسلحة لإستخدامها « لتدمير 
ا ا 2*0 .. وفى_عام ۱۹۸۱ وعقب الإفراج عن یاسین ومعتقلین آخري. 
5 ة لتبادل المسجونين » شنت الجهاد الإسلامية مجموعة من اتات 
رفت إضباط الجيش الإسرائيلى » وفى غزة بصفة' خاصة, قتل عدد من الجنوو 
تزكر أعضاء الجهاد . ومن ثم تم إعتقال عودة وطرده من البلاد (44) , ۳ 
دات المقاومة الإسلامیة 0 الفلسطینین فی خارج الأراضی التى تحتلها إسرائیل . 


1 
0 


واوا ليجران «:الإسلامنون وقيثارة القومية الفلسطيئية داخل الأراضی التى تحتلها إسرائيل . سد 
ایال الفرلسية .))۳٦‏ رقم ۲ ( ابریل ۱)) - ۲٢۷‏ ء وافراه زيليزمان ۲ خفاس : سفر رؤيا 
لد جيروزاليم بوست ویکلی ٢‏ يناير ۱ص ١‏ 

سرا ليجران « الحركة الإسلامية والإنتفاضة » . فى كتب جمال ر . نصار وروجر هيكوك « الإنتفاضة : 
0 مفترق طرق » ( نيويورك : بريجر » ۱۹۹١‏ ) » ۱۷۷ . « ولحظة محندة» » ۷۲- ۷۴ء يعرف 
0 شفاقى ؛ وهو صيدلى من رفح ٠‏ بأنه القائد العسكرى للجهاد الإسلامية » وعودة هو الزعيم 
والحركة الإسلامية ». ١1/87‏ . 


0 
ال ق 
له 


¥ 


. ا ردت المجلة عنوانا يديا لها ز الا اثيليين فی عبارات تؤمن بالبعث ,ء 
۵۵۷ر لے ,الهم بریدی ۱ وا 1 سے رت رہ 
1 بن ارجا اورقا ولا )°^( ہی٣‏ فى المساجد لتقدیم تعليم بديل عندما 6 '_سم رہ 
ادنا كا يبي مكبها: ار تنغاضة » ھی إنتفاضة ليه بورك لٹا مایا ری" رر اه دون ابو 


فا ۾¿ تحت د 1 5 سس معتقدات ونقالير اا 
ا ا تومي نحت شوہ فينى .. وشن الو و ا تفع سے 


ردہد الشهر 0 3 کادرات على ری :غا ”ادرب بل إعتمدن 4 


الفلطينيين. العاديين إستخدامها فى ری و 


لی ی 5 ج / ج ١‏ ا 
ہیں فظو كنل ر ر ایکون بوس و رل #المزبية مع' المواقضا الإسترائيلية والامريكية ارز ”ول الرسط الو 
ار أخرى 4 1٦ 1 4 E E‏ یہي 5 
الہہارۃ والمتاريس یت گا زنفاضة تحولا ٠ e As‏ ولايرجع ذلك 7 ٠‏ 5 رعابة الأمريكبين لجھود السلام » وفى شهر |ء 2 3 از اع ن 
١‏ . وكانت . الل اك ف | نتفقاصه فحسب وإنما .. 7 |< ان 0 2 A‏ قد 
روحتلا لاسرا سے ب فا الین من اش کی + وإنما نظ ) يى صفحة تطرح فيه رؤيتها لدولة فلسطينية إسلامية اتا ۶ا نشرت 


AEN: 0 2‏ 0 5 نظرا لا 
بين الاسلعة ر ند : خملة مقدسة وأخلاقية ولیس مؤامرة إرهابية . ى ٠‏ 


ى رفض الأيديولوجية العلمانية وإسترانيجية حسما إلى ان 
۱ 8 فيصو ب و بابي سوب ہے هو رفض الایدیولوجہ نيه وإستراتيجية المصالحۃ | إلى أن السیل 


ال حہ : کی جهاد مباشرة ونل |سرائیل(۸۹) : 5 


: الہتارمة الإسلا عم ری نم کا المقاومة الإسلامية.حمار . ٣‏ نے وسن 
خت أيضا طب ا اا وی وو ا ماس ی ر ھچ از ب الفلسطينية بالارقاع ا ن" 
اپل أن کرات ړا ری ان لیس ثمة شك فی أن هناك علا ين الإثين , زي ا یم سنہ ١‏ اط ستل امو رر 

ای ظهور الي يجو لطن الاسلامیون الآخرون هم الذي ,. 7 ٠.‏ ولك تتنافس بن الايد اشع ۔واعلھا م و ےر“ 
مت ل مر بأسجئ پان ید ہے ٦‏ یھی ع مم ین أشملرا ل أن الاضرابات اق دعت إليها حماس ےک ...أن ناث لف اران 
ثور بعض | ل حو یا أن ٹکون الإنتفاضه ,قد : س ٠‏ إذ أنه یں . وزغم a‏ 1 صعر فإن الحركة ؤر 
الإا ومن امو 5 منظمة التحرير الفلسطينية أن یکون لها جک و ى ,اید فی غزة واحدت شعبينها فى التزايد فى مدن الی رست 
1 ئة إسلامية نشطة من خارج 8 و زهو اللي وفئ نهاية شور سبتمير عام ر ۲ ٠‏ رلت مل نابلشن 
لإنتفافه ماکان لحر ۱ كة المقاومة الاسلامية وبييث لحم کت ; ا سوت حماس ومنظمة ال 

8 سی الا الرس للخ ركه وهر ر پسست یر | سلافاتهما بصورة مؤقتة على الاقل » وعلى عدیٰ علة أشهز'لاحقة كن ا 

وي ا سی ۸ وكان ذلك ' الاضرانات العامة فى آن واحد . نت الجماعتان 
إسم حماس ب 2 الإنتفاضة فی شھر دیسمبر من عام ۱۹۸۷ء غير | ۷ہ 7 ع عو الک 

إحدا من سلسلة ظهزت وقت باه : OS‏ ازيمت الحكومة الإسرائيلية فى تحفيز مشاعر الشك المتادلة ال أز 


ايلمة التحرير الفلسطييه . بادك الشهور الأخيرة من عام ۱۹۸۸ ١‏ وفى الوقت الذى : 
السظةة اف السجن ٠‏ ظهر الشيخ ياسين وهو يتحدث فی التليفزيون الإ 
د مید بأن التتكرة الإسرائيلية تتسامح مع حماس ؛ نظرا لانهم يضعون عراتي 
|| اطق آلمنظلة بيد انه مع حلول منتصف عام ۱۹۸۹ إنضح أن زعماء و رد 
و ۲ لا ینکن تجاهلهم . وقامت الحكومة الاسرائيلية بإعتقال العديد متهم کب 
او بت پا وا وین هم ؛ من بینھم 


میٹ .ری ان فرانسوا لیجران أن اسین أو الأخوان المسلمین لم یشٹرک 
وراء .هده میانات × و ۱ 
ز بیدا الانات الأولى أو إشتركوا فی یا م 
ا زیا(٦۸‏ . وقد وصف بیان فبراير الذى ذکر إسم حماس الحركة بأنها د الذرام 
ا ۸۷ . ومع هذا فإنه من المحتمل أن تكون حماس تشیر إلى مرحلة 
ا ا 7 : إتحد فيها النشيطون الإسلاميون الفلسطینیرز 
جديدة فى حركة المقاومة الإسلامية » حركة إتحد لی E‏ ميو لفلسطينيون 
المتطرفون تحت زعامة الاخوان المسلمين القديمة التى كانت تتخذ من غزة مقرا لها بهدف أن نقفز 
إلى زعامة الإنتفاضة . 

أيديولوجية الإسلام ومنظمة المسجد فى خدمة الإنتفاضة . وقد وصف الصراع 


07 کی 9 مت سل ليان با رتشن نی حر 
۱ م القمع ی تعرصس ر ۳ج نيا لع نف وإنتشرت الها عن طريق 


وتضع حماس جم :ذلك إلى سبب واحد ألا وهو أنه كلما إستمرت الإنتفاضة إزداد عدم إرتياح الشعب 


هم المرجع السابق ؛ 117 ء أدين بالإمتنان للدكتور إفراه زیلبزمان من القدس لتقديمه لی عدد من نسخ د الإسلام 

وفلطين » » التى كانت بحوزته . 
-٦‏ ليجران ١‏ الحركة الإسلامیة » ۱۸۲ . 
۷_ نقلا من المرجع السابق . 


۷۲ 


ى زيلبرمان بهذه الشائعات فی لقائى معه » انظر أيضا ليجران : الحركة الإسلامية ؛ ۱۸۰ . خلال 
هور الاولی من عام .1444 .سمح لياسين بالتحدث مع الصحفیین والاجانب مثلى . 


رف 


ذلك فإن صفوة المنظمة 
فضلا عن كن 
بی 4 یا یں فن حالة اولٹك الذین فى ال ن كا 
لمحلية وکانوا فى متناول اليد , مم 


ومون جزءا.من دية فى عام ۱۹۹۰ عقب خا 
دا العا اا 2 UT‏ ی م ر 2 
میں ات بدك وا ۔ تهديدا مباشرا لهم . وإستعادت الإنتفاضة شى ل 
رن پر اع ہیں ۱ رة التصالحى لا يجدى وأن مزيدا من اال ی 
ل 


ليها دام تشير الى را اك 


ضروری نے کان عام ۱۹۹۰ و اجهة 

وليك هل نتن e‏ مزا 1 ا کفاح اااي ١‏ 1 
وت ع سي نل اتی نعتق تعتنق فقظ الرؤية اليوتوبية للدفاع عن عاصمة ز 9 
دہ ورے حقیفیة ألا و في ال خر ویچ ای راصح لع عن ابر 
ا حماس کو ور اامرالی) موضوعا ریسا ف انات حماس 7 


0 ها نهاما للجنید الشباب الفلسطينيين الرجال من القدس من أجل ال‎ DEN i 
کے می ا ای ونضم کیو ھم ای حركة حمل رر‎ 
إذ عندما اعلن الإسرائيلى النشيط جیرشون الور‎ . ٠١١ : ور ۽ عند قبة الصخرة‎ 
يحاجن إلى جبل المعبد ووضع حجر حجر الاساس لمعبد جديد » نشط زعماء حما حماس رن‎ 
ا الشباب بان الوقت قد حان للدفاع. عن الدين ضد الغزاة الإسرائلے‎ 


2 انم كن لوزيت فى الجزه سای من خلا التصل + كان واحدا من أشد حوادن 
الانتفاضة سفكا للدماء . 
اذ کان لموا | ۲ 
وقد ارات يحاس من ھا الجادث إلى افص جلہ:: اد ا لمعبد تار 

ساد نى تدعيم سلطة جماس فى القدس العربية والضضف الغربية . وأوضحت بصورة 1 
اکنا الفلسطینی لايدور حول الأرض والحقوق ,السیاسیة ,فحسب وانما ,حول الدین أيضا . رفد 
او الوا بياناتهم و أن مذبحة الأقصى أظهرت أن قتالنا مع الصهيونية هو قتال بين 
ال رہ رالبھربة 4 عن عت فقد بارس اون أعضاء رسود الدينية سوب یڈلرن 


وقد أشارت عدة أحداث عنف إشتركت فيها وا خلال شهرى نوفمبر ودیسمبر من عام 
۱ إلى أن الحركة قد إزدادت جرأة وإقداما أو أن الأشخاص الأكثر جرأة ينضمونٍ إلى الحركة 
ويناصرون قضيتها وكانها قضيتهم هم . ونی كلا الحادثین تم تحول ملموس فى موقف حماس 
الأولى . إذ أنه خلال هذين الشهرين لقى ثمانية إسرائيليين على الأقل مصرعهم على يد المهاجمين 


۱- لقد وصفت صحيفة السبيل فى شهر أبريل عام ۱۹۸۹ هذه الطقوس التى يطلب فيّها من الشباب 


من الرجال النوم 
بجوار قبة الصخرة طوال الليل . 


۲- بان 71١77‏ اکنزیر ۱۹۹۰ء تفل فى كاب لیجرانٴ «الخظة 'محلفة ٣٤‏ ۸۳ .. 
Vé‏ 


أ وغقب طعن ثلاثة رجا بالمدى 


7 ص يا 

7 آلف فل مل اھ 

ا اتان غلى 4م | مشتركين کین مع حماس ۾ یر 

من غزة ت ومائثين اخرين من لضفة الغربية “وکال م ' سل هذا ایل 

ا الذى. وصفته صحيفة نيويورك ابا رو ہیں : 
حماس 7ر 

ال عام ۱۹۹۱ أصحبت حركة المقاومة الإسلامية متاف اس )(41) 


وف د ای ضعت طة فرنت مب ریہ ر ا تين 
ٰ جرب الخليج . وعلى عکس عرفات الذى آدی تایں, 00 
7 . إلنظمة ونقویض التأبيد السياسى لها ٠‏ فإن زعماء حماس ا . 
)ہیوت كانت حتى ذلك الوقت تدعم حماس ماديا ا 
ا قب حرج الخایح بدات عماس فر نان 
اول مرة خلال السنوات الأخيرة تواجه سلطة 

له خلزل متصف عام ۱۹۹۱ إشتدت الضغائن ایریا ت تحديات من 


: بن الزعماء الرر. 
: اا : وبدأ مؤيدو حماس يفوزون فی الإنتخايات 0 - 
اڭ" ۰ كن الضفة العربية 


1 هيمنت محادثات السلام بين الزصاء الإسرايلين واف تي 

5 + وبدات الإا تفخ وتجول من إنتقاظة شعية نض E‏ 
ر ما الم اثفودہ مجموعات صغيرة من الکوادر الشابة سس 
0 رت مع منظمة فتح والافرع المارکسیة لمنظمة التحزير الفلساآۃ )۷ ر انہب 
ا لحاس“ . وانتھج العديد من زعماء حماس الأكبر سنا سيان ال ع 
ٛ مر ان سه الونتظار حيال 


7 
کے 


ا امت انين فى تعتي للقت ب دیوورد یں 
یدب . ذكرت ھذہ المقالة أن متحدثا بإسم الجيش الإسرائيلى 


7 2 مالغ فيها للخاية.. 


الي ارب الخلج قدمت الکریت ۰ ملیون دولار لحماس و1۷ ملیون دولار فقط لمنظمة نازیر 
. لیجران ولحظة محددة » » ۷۹۔ 


0 یښ +1۹۹ ٠‏ طبعات دولية 
قال ان عدد هزلاء المعتقل > وفقا 


اساب ثلاثة فى إشتباك بين الإسلاميين ومنظمة التحرير الفلسطينية حيث تحولت الضغائن الداخلية 

مال عنف « صحيفة لوس انجلوس تایمز ۰ يونيو ۱۹۹۱ صفحة أيه ٠١‏ . حدثت إشتباکات بين حماس 

۱ ر جباليا للاجئین فى غزة » وفى نابلس باالضفة الغرية . بدات حركة حماس أيضا تطالب اناه 
بارتذ 2 الحجاب . 

4 و الخرفة النجارية فی الضفة الغربية تصوت لصالح الاصولين 


لین الإسلامبين « نيويورك تايمز ٠١‏ يونيو 
ة دولية صفحة أيه ٠١‏ . 


ليامز ٠‏ « ثورة عربية : من الحجارة للإنتقام » « لوس أنجلوس تایمز ٥‏ مابو ۱۹۹۲ صفحة إنش 4 


7 


ادا ایر عق شه م اسر 
ادثات الا چ رر مویدو حماس جو مدی a‏ يون والزعا سر 


.0 بت سار 
7 . ية الأمر مع الإسرائيليين . ۳ 
حر نس او 
سر ا سا کی مسر اما ر : 
وقد مال وا 9 رول يشير إلى الاسلوب الذى تخوض به ذلك | لل الفصل الرابع 


ںا عبت زر ا لوجي +" لذ ارجام حفس لتخدز من افر الم ار 0 
ري وبين ماک شكلم وب إن وة لدع للكفاح كانت تتثل فى یل | 


یو ز ایران فإن قوة جح الاهداف السياسية للديء١‏ . 
پچ . ومثل الثورة ا ا نوع الحركة الفلسطينية التی یتعین تھے ۱ ڑا للدين : 
سے على مسنوی سن ا إلى الوجود . وقد رأى الشيخ عودة ز م ر 3 ۲ رم 
کا او ای 00 أنهد کی خاسية إلى ال ى فوية الي 
الإسلامى للإنتقاضة ١‏ ٍ یں رة إحتكار منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة ےم 7 . خذن الشؤرة الام ية فى إيران | م العالم ؛ إلا أن تغط الثورة ازرے 
0٠‏ . ويتحدى هذا ال کی 7 ۱ اد | ١‏ رم ار 00 بالرف من ۰ یا إسرائيل ‏ يمثل الإتجاه الغالب للثورات الد 2 بنية السائدة 
لی “ا ييا پیا اطينبة علمانية يمكن أن تمضى الى حد بعيد فى ال ن خد كن وو یں ری ا 


7 يأسين يعترف بأ ي کپ ا تیشان لاوز مد بيد ہما 2: 2 5 د00 یں الدينيون فى أماكن كثيرة من العالم . ضد الز 
ات الإسلامية فى فلسطين . فاتھا ن یکی ر و تجاه الدين : :هؤلاء هم الوطنيون العلمانیون ذوو ادر 


1 


الذين بیدون اماما 


عة الغربية 
ی بین شكلا غير شرعى ET‏ 4 وهم انلدي اللعائذ' فوا وطنهيى- ری لغري » ممن يؤمنن 
النهاية سوف حون :ری الحقيقية الوحيدة ھی دولة إسلامية ١٤‏ ويعنى ذلك اور“ اقب الڈ ية على الاقل, عه د ولکنهم يتفادون إعتبار بلادهم درل 
حركة حماس إلى أن و Kiet‏ 7( .عن القيام بذلك ٠‏ إلى ؛ الأفليات | ينية القویة ٠‏ ومبادئهم الخاضة 
د بعة وقراعدھا الأخلافية” ٠‏ * ا الاطئية العلمائیة تحدد الأمة الحديئة 5 ام 
الكامل بالشريعة وقوا فى بعض الآراء مع نظرائهم فى إبرا اي يتقدون أن الو ۶ 1 ٠‏ : وحمل النشطاء الدينيون فى جنوس 
: :| پا ۰ بشتركون فى بعض الاراء يران 0 
E‏ النشيطين الفلسطيئيين يشتركون فى يران وسر 


ي ر فة أ مثل نظزائهم المصريين ؛ ضد تلك المفاهيم العلمانية للوطنية الحديخ ” 
| وزنائية زعمائهم ؛ وقللوا من شأن ممارساتهم الدينية العلنية . 'ویکمن الفارق الكبير, فی 
لني الجتوب اسیا لیسوا مسلمين”© ‏ فهم من الهندوس" والسيخ والبوذيين . 
اسم النشطاء الدينيون فى جنوب آسيا . أكثر من أقرانهم فى الشرق الأوسط , 
۱ رصم من الإشتراتيجيات من أجل التغيير . وكانت أهدافهم فى بعض الاحيان , 
٢‏ 2 التقليدية » وفى ‏ أحيان أخرى 6 كانت العملية السياسية ذاتها . أو الثقافة 


ر الشرق الاوسط وأنهم لایجمعون على معارضة القومية العلمان 
ا وأماكن أخرى فى ا بز 
وا-رائیل خی ای ينانا الزعماء العلمانيون لطرح حلول وسط فائرة 
لدي. . وكل يقدم نمطه الخاص للاحتجاج الدینی : إذ حققت الحركة الشيعية فی ايران ثورة كار 
ین . وڈل:ی وق 5 : و وت ہے 
5 الحركة الإسلامية السنية فى مصر بين تطرف یتسم بالعنف مع تداہیر غير عنيفة » وتحارل 
معارلات البمين الدينى فى إسرائيل دفع دولتهم الدينية إسميا فى اتجاہ الإلتزام الدینی أكثر فأكثر . 
EE‏ ة التحرير الفلسطينية تغبیر الطریق الذى كانت تسلكه حركة علمانز [" رب 8 
اک 3 كة خاصا بها . فإن نمط الاصلا ا ر التى تشكلها . ولا ينطبق هذا التنوع فقط على النشيطين فى العقائد الثلاث النی 
حيدة . ورغم أن الطريق الخاص الذى سلكته کل حر کی وج دی ھت وىة الوتلوسية ف والانفصالت: اڑے : 
E‏ ْ تى تناد بالقومية,:الدينية فی:اماکن أخرى را ای فى هذا الفصل ‏ القومية الھندوسیة ‏ والإنفصالبين السیخ فى الھند » والوطنيين 
الذى توضحه كل حركة قد تكرر فى الحركات التی تنادی بالقومية الدينية فى أماكن أخرى من راسة فى N‏ 
۱ 3 ترد نكا ولكن يضا على م الخركات.الأخرى:فئ جنوب + وجنزب شرق 
0 
ات آسياًء إنضمت إلى الاجزاب الإسلامية فى الباكستان » مثل جماعة علماء 
اه علماء الباكستان » بعض الجماعات السياسة الإسلامية الاکٹر تطرفا » وضمت 
: ت المتزمتة فى أقليم البنجاب الباكستانى » الجبهة الإسلامية الديمقراطية ( إسلامى 
۹- دانیال ویلیامز « الهدوه الفلسطينى مجلة لوس انجلوس تايمز ۷ يونيو ۱۹۹۲ صفحة 9ه . 
۰-_ حديث مع عودة تم طبعہ فى نشرة الإسلام وفلسطين ( ليماسول ؛ قبرص يونيو 1984 ) . 
١‏ ۔ حلديث مع ياسين . 


كلا 


ذلك" الحين » أصبح إضفاء النزعة الإسلامية على السياسات » من المفاهيم 
طبحت الشتريعة 'الإسلامية ء القانون السائد فى اليلاد » وتم إلغاء القوانين المدنية 


۷ 


التى عارضت حكم بينظير وتو » وكانت عاملا اسما فی هزيمتها فى إنتخابات ١‏ 


پل و و ا لت ى اية حال ترد المسئولون ر ٣ر‏ أ اریت الإحتيا جات دوس قد تاران وی این 
یوار ا7 ا ہے او 7 'اکستار, بات نات عام ۱۹۹۲ حقق حزب التطوز الي > لد تھا ےر 
0 قو ى شىء يؤدى إلى تشجيع المتطرفين ر من 1 > ا می ہے مرو 
نورين پې نی ابول فى عمل الضغوط او ن ب ا اولي" اک زوو ون :الین حازنت الجبهة الوطنية أي ر ا 3 “تكاس كير 
إنقلاب عام زی ںحلادیش أجبرت 7 ظا العلنى لفكرة أن حزان 480 تی > ای وطن بانجساموروں فى جزيرة سس 51 
e‏ الإكستان “اتپ أ | ١‏ ف الف یی 6 الل . 
افغانستان تقليد ال : 0 بسجلاررء ١‏ ليك فى سياساث الفليبين › بالاهتما 7 فی 
الاسلامبة » الحكرمه زا جا اردطاء الدينيين الهندوس 2 اللجنة التى شی ص ارت 0 للسيدة كوارزون أكينو » أثناء الثورة 00 سپ سس اف 
1 ريك ا الل ير .ور تنبل الماك می ای أعلان رئيس رم اا ا وكذلك تاكبد الشخضية اید لس فى عام ۱۹۸۱ رر 
ا ييا سبل رب وال و فی اللحظة التى نعلن فيها قيام دولة علمان: م ع : 0 * الوطنية : الفليينية تی دی 
۱ وساف ا وش ةا اب ما 
5 نال 5 ا د 5 ع اا :1 
97 الدينية :1" © ٠‏ ا سا مياتفنا مأ سانة 00 أب پیر الإهتمام بخصوص حالات اللات الدینی فى جنوب , وجنوب شرق 
س ر ی کو کا دق وی 0( ہور ہی۳۳ ي يى الأهداف التياشية من أجل خل المشاكل الري ٠‏ لب سيا مدی 
وفى جنوب شر ض الحزب الاشتراكى الحاكم فى بورما » كما يوا , 1 بها على زراك الإرتباط بالسياسات ؛ أيضا فى الشرق الاوسط . حيث :دع لهوية والقيم 
عبات عام ,11۸4 ٠‏ رو و الحائدۂ علی طول حدود:میانمار ون ںہ 2 ۷٣‏ نے زت الجماعات الإرهابية على الىئ ٠‏ 2700© حزاب سياسية 
موي ا ہے مرو و را ا وان اوكرت احج ا رده يات النتياشية ٠‏ وفى ال 
الرعبان ا و سپ إلى موجة مز النشاط البوذى!» وساعدت على ر وی :علق القواعد الدينية . وعلى أية حال ان در و سے ھا 
وديا ادت إتفاقية یا مم خصمہ السابق الأمير نوردوم سيهانوك . وفى اند رر ' وى ہو القلق + وربما يمثل حزب بهاراتيا جانانا الهندى ٠‏ اکر حركة رج يعي 
علاقة هو جن کے م كات السياسية ؛ وکان شاملونج سريمفاتج ٠‏ زعيم ثورة عام اې بن ناحية العدد . ومستوى العنف فى الحركات الدينية . يعد كي ٠ ٠‏ 2ن 


امان البوذيون أيضا فى : , عضوا فى طائفة بوذية نشطة » تهدف لإقامة دين فون ب ٠‏ 
. إن ,اليتوين هن تایلاند ٠‏ قاتل الثوريون الإسلاميون المرتبطون بالمنقل: 

فى البلاد وفى الطرف . : الوطنية فی باريسان » من أجل تحرير أقاليم باتانى ۰ ویار 

زیا یوجد للحزب الإسلامى المالیزی » والجماعات اليا ١‏ 

السياسة العرقية الماليزية » وعادة على حساب الاقلية زوس ھا ب الال رفضهم التام لشرعية الدولة العلمانية . 


: بعادل أو ر : 
11 0 5 5 و تهوق عدر 
ار پا الدين فى جنوب آسیا عددها فى الشرق الأوسط . ولذلك تعد حالان 


الصينية . : قومة الهندوسية القتال: 
اموک القومية الإسلامية » دار الإسلام منذ إستقلال البلاد ي القومية الهندوسية القتالية 


. 1 ا 1 1 : : 
2 يعد الإسلام جزءا من الأيديولوجية ' الإنفصالية . وفى أوائل حنبا 


6 . وفی إقلیم أسيه ؛ 


د 


ا إستراتيجيات القوميين السیخ ومسلمی کشمیر الإنفصاليين » فى كثير من الأحیان , 
. ولکن بسبب أن جمهور الناخبين الهندوس يشكلون طائفة الأغلبیة فى الهندء 
إلى شكل اجر من الإحتجاج : صندوق الإنتخابات . وفى عام ۱۹۹۱ء حفق حزب 
جاناتا ر حزب الشعب الهندى ) نجاحا ملحوظا ء فى المعركة الإنتخابية ضد ما وصفه زعيم 
پارات جاناتا » لال كريشنا إدفانى , بالنزعة المرضية العلمانية » . للسیاسین العلمانين . 


۹ بعد النقلاب: ظار ريسن وزراء باكتلتانةإليّ كابزل :حي تندح الحکومة :-وإنتقد حصومها الدينيين » بقياة فلب 
الدین تار المتشدد؛ الذى تژیدہ و جماعات إسلامئء الحزب الإسلامى الباکستانی - والتی ردت بسحب 
ما لحكومة سريف الإثتلافية . مارك بانما إزدياد القلق إزاء الحكم الإسلامى المتشدد فی كابول ١؛‏ لوس 
کل کر ٤‏ مایو ۱۹۹۲ > صفحة ۸ . من أجل خلفية السياسات الدينية فى باكستان » أنظر أنورسيد 
: البإكستان الإسلامء والسیاسات » والتضامن القومى 6( نيويورك » باریجر > ۱۹۸۲) . عزیز أحمد ١‏ العلماء 
والسیاسات؛ : وفى کاب آنیکی ر . كيدى ١‏ الدارسون » والقدیسون » والصوفیون ؛( بيركلى ؛ ولوس 
انجیلوس » مطبعة جامعة كاليفؤزنيا » ۱۹۷۲) . وممتاز احمدہ « الإصولية الإسلامية فى جنوب آميا: 

_ الجماعات إسلامى . وجماعات التبليغ » . وفى کتاب مارتين مارتى ؛ ور:. سكوت ابلباى ؛ نظرة على 
الإتجاهات الأصولية ( مطبعة جامعة شیکاغو» ۱۹۹۱) صفحات لاه4 - ٠٠١‏ . 
۲ - أوبا داياى رئيس المجلس » كما جاء فى مقال بوب دروجين + الديمقراطية تسيطر فى مملكة الهيمالايا » » لوس 
أنجيلوش تايمز ٥‏ افسطس ۱۹۹۰ء صفحة ١‏ من الملحق , 


لهندى ٤‏ كما حقق السيطرة على العديد من الحكومات المحلية » ومنها حکومة 
١|١‏ أكبر' الولايات الهندية . وكانت تلك المكاسب المؤثرة ٠‏ تتويجا للجھود القرمية 
طوال قرن من الزمان » تضمنت حركات الإحتجاج . والمواجهات الدموية ٠‏ مع 


7 


: نوز الفومين الهندوس ؛ هى أن الهندوسية يمكن | 


.._ التقليدىء يوجد ترابط بين الأبعاد الدينية وال 
ا وا > ہما فى ذلك الدور الملکی مه 
ادی أو سياسئ,فى المجدمع / ۰ 6 لف و و 
الحبانية ١‏ وكل دود لاسا للملك » کما جاء کتاب ُرٹاساسترا للمفکر الا 
۱ ای لحفاظ على السلطة . ور فور 
عاونا ون الرابع قبل الميلاد > هوا علی + وتطبیل امسر 
لی 0 7 ین قطاعات.المجتمع( ؛ ).. وتصور الملاحم الهندوسية الى 
راب اا اماع معات الإمارات الصغيرة » ونوع من الحكم المحلى بتعلن 
مركزية پچ سيقي یں سر فراع )یر خاتاع غاب .الزجامة. المركزية , 

70 نيأبيه + یسمی 9 ۳ ٠. ll:‏ 1 . | 2 0 
5 اف و و فلك الاسر المفولية إلتي:_حكمت فى اتر بن 
1 وا القرن التاسع عشر: اقامة إمبراطوريات كبرى وج المغول , ور 
الفرن دا اك مع الملوك المحليين » ولم يمسوا الهندوسية التقليدية إلا قلیلا۔ 
ا رتوب مح بسمتها الثئية ؛ إلى حد ما بسبب « تسامحها ؛ ‏ وهو موقف يتيج لها 
فى الت القدرۃ على إحتواء المعارضة » وبالتالى السيطرة عايها.. يع ليها برااي 
بر لایر رصان ف الت اللا دوب ؛ ية تع لالت وجمات انر 
الأخرى وجعلها ملائمة لها(' > . 


می أنظر جون سترانون هولى ہ تعريف الهندوسية » . ويلسون الربع سنوية ( صيف ۱۹۹۱) صفحات وہہ 

20 سواء کان يوجد بالفعل أحد المستشارين السياسيين ( كوتيليا ) للحاكم العظيم کاندرا جوبتا موریا ‏ موضع خلان 
بين الدارسين . وظهر كتاب اراساسترا للوجود خلال القرن الثانى عشر الميلادى . ويؤكد بعض الدارسين أن 
إلنص يرجع تاريخه. لسبعة قرون . بعد القرن الرابع التقليدى . 

ه - من الصعب تأكيد تاريخ تطور طقوس البانشایات فى الهند . إلا أن باشام يشرح أحد أشكالها البدائية فى الهند 
القديمة . | . ل . باشام ہ الأعجوبة التی تسمى الهند : دراسة خاصة بثقافة شبه القارة الهندية ٠‏ قبل مجىء 
المسلمين » » نيويورك . مطبعة جروف » )١404‏ صفحات ٠١١ - ٠١۲‏ . 

. ۲۷ - ۹ إمبرى « الأبديولوجية البرهماتية ( الهندوسية والھویات الأقليمية » » فى « وصف الهند ؛ » صفحات‎ - ١ 
ومن أجل طریقة تصنيف الهندوسية الرهمانية أنظر مقالة امبری و مسالة التسامح الهندوسى فی كتاب ؛ صراع‎ 
المدن الفاضلة ( اليراطوبيا ) ء صفحات ۱۹ - ۳۷ ومنذ منتصف الستينيات أعلن ليوين ؛ أن الهندوسية أصبحت‎ 

20 القومیة فى الهند . فان ليوين « المسيحية فى التاريخ العالمی » صفحة ۳٦٣‏ . 

8 


رحد یب تعاض يوري ہب وطاقة دی محدحة . وفى لهند التي اک 
ابر 


8 1 / الو ساد ٠‏ أن ع مل 5 8 
بن الاشاء فو[ ا رجا ور فى رت پر ےن والھندوس_ / 
زی وا بين الدين ' 7 رو رة للارض والشعب على جائبی نهر ال ری “لتر 1 
نارق بح 1 كلاهما 2. 5 1 | 7 ر 
یں رماغ الاجا ٠‏ الهددوس ٠‏ بوصفهم يشكلون إحدى الطوائف الدينية ‏ 1 7 

المره أن بح ٠‏ ,. . رن الهند من الهندوس ۱١۵۰‏ من المرر “ گظ, 

يستطبع ,) ان ۸۳ل من TER:‏ پا نح وا | 
ركد ا اي سو ور اليد .ربل ر 

1 9 قافة : ختصال 0 ا 
و 4 القارة الھنیة . 


3 .علدو لاڈ طزال التي ...ولس ول 
1 ية لم نبق : ۳ ٠‏ 0ا ورت ازنور 530 

00 ای ) راس اوس وذ سے ئ شی‎ ٠ 
من ال‎ ٣ ظا ان ام :عشر :- دشرا الحلاسم فى وو :ار‎ 
ر القديسون بأنهم لا يكترثون بالسياسات , وریپ تعن عاشوا فی‎ 

وى والمکانة الإجتماعية ٠.‏ لذلك پیم دا: مارم تقل من 


الْفُدََتٌ ٠١‏ گا وكان جورونازال 5 
ل ]نید ؤلاء القديسين الزاهدين الورعين . ذو 


ات الجماعات الدينية الهندية فى المجال الإجنماعی ا لم و 
ا بالتأكيد ٠‏ فی القرنين الثامن عشر والتاسع رز ى فثرة 
کلت القدرة العسكرية المغولية ؛ والتنظيمات الدينية المسلمة اید 
١‏ . ونحدت الحضارة البريطانية 0 والإرساليات المسيحية الحركات الد ہہ 
لاع خا اب شيع شر فى سل یں بس 
ہما إجتماعيا وفکریا ١‏ من الديانة الهندوسية ٠‏ وعالجت قضايا سار 

یری , وحقوق المرأة » وتحسين أحوال المنبوذين . وبالرضم من أن تلك الجهود 
ا إلا ھا كانت اول جهود حدية ٠‏ لرط ف امنيس د و 


. اک امت التی شكلت حزب بهاراتيا جاناتا‎ ١ 
انت‎ 


و 


ایا ارين 0 الدين والسياسات فى التفاعل بصورة مباشرة » أكثر مما رث 
ا 'الاستقلال الهندية كانت علمانیة من الناحية الشياسية + إلا انها ذف ر : 
3 اس الى تردد الفكرة الهندوسية بخصوص الإلتزام بالمسئولية الأخللاقة 
| إلى "أن إيمانها: بالتفانى فى سبيل « الهند الام ٠٠‏ دمج سمات عبادة الآلهة 
ازن وھداس غاندى » صياغة حل وسط > بين الجناحين الدينى والعلمانی 57 
از من خلال تطبيق القيم الأخلاقية الهندوسية . داخل الحركة الوطنية . ولجا إلى 
"لہا تأثير كبيز يتخطى الأصول الطائفية » وطبق بنجاح المفاهيم الدبنية على 
ا حينما إستخدم ماسماہ قوة الحق ( سانا جراھا) » وعدم الف ( اهيز . 
له السياسى ٠‏ 
كى جمْيع الزعماء السياسبين الهنود متحمسين بصدد التسوية التى صاغھا غاندى إزاء 
.يا المثال » شعر نهرو والوطنیون العلمانيون الأخرون » بعدم الإرتياح تجاه نلك 
شعر الزعماء المسلمون بأنها خيانة لهم . وطالب محمد على جناح وجماعته 
م الشكوك » إزاء ما اعتبروه محاولة من غاندى » لإضفاء السمات الهندوسية 
گت بان یقیم البریطانیون دولة منفصلة للمسلمين وحينما انسحب البريطانيون من 
ا تأقاموا دولة :الباكستان على بعض اجزاء البنغال فى الشرق » وأجزاء من 
ا ومناطق أخرى فى الغرب . وجری تنصيب محمد على جناح كأول حاكم عام 
لم يقل جميع المسلمين فى الهند ء إلى المناطق المخصصة للباكستان » ولكن 


و ۸۱ 


ے الهند فی غام ۱۹٢۷‏ أعلن نهرو آنها دولة علمانة 


ہیں جانی الحدود إلى الجانب الآخر . ,, 
7 تا وش ات وا ب ہی : ۳۷" : : 
إنتفل المانية ملايين سرت الطائفية إلتى جرت فى فترة الإنتقال , وعارز لل 0 ي ا ال العلوم< © . ولكن التوتر إستمر بين القومية یں لحد من ووں 
البلادء وا ياء منظمة راديكالية. هندوسية » د 5 مس بان سا الخد إنكومة سعت إلى إزالة تلك المخاوف , تن وأعضاء طوائف . 
سين و مقلم ادا 0 یکالی ھی راشتريا سو تم ١‏ إن ThE ١‏ وعملت تاماه فليان 
یم و عام ۱۹٠۸‏ ر 0 ات بحم ایت لجمیع الأديان » والحفاظ علي جميع الاديان 
ساجک يان ا ا يري مرف عليها سخ والحسلمون والوندوس ,يكن ر . كما سمحن 
-.. 3 2 أفراد الطبقة | توسطة 3 0 آج لی فى اعد القانون الاإسلامی التقليد 7 ےا“ جع س جامعان 
ا تيك المنظمة فی عام ۱۹۲۵ بعض افراد لمتو من الهندومر ر ۱ کک ر ی ا کر تبلق برای رار امعا 
SS‏ | . . ممن كانوا مرتبطين بحردات آرياساماج . وكانت ا : E‏ على اعضاء الطوائف : ثاحت 00 ف والإرن 
ا ھک اند توریب الشبان الهنود على الصمود ضد رز | ٠‏ ا رة ممائلة لتلك التى حصل عليها رر © أت الدبية 
لمنظمة راشتريا سواه ا ب . . ررر الیندوسیة۹) . وکانت أنشطتها الرئيسية ر 2 : ف ققے الا أنها عا" 
0 : سس الفيم التقليدية للهند الپندوے 0 م الرئيسية وم ۲ من مزاعم الحكومة بعدم الغفرقة ۱ إلا أنها كانت متهمة بالإنحياز إلى رر 9 
/ الإجتماعات الاسبوعية فى اقا رک اس لمخيمان ى | آ8 بان ىا :إدفانى للحكومة ؛ بأنها ہ مريضة بالعلمانية ٠‏ أمر بی 
عم يديولوجية الدينية القومية » والدورات التدريبية فى الدفاع عن رز ”| ۓ تتراجع » وتبدى تأبيدها للمسلمين والسيخ والاقليات 7 ؛ كما بط 
: 3 قلات الدينية » ال 307 ٠‏ وعلى أيه 
ار اغا طوان کات ج 1 ايم اف بین سی د بأن 


: ال جانب د تعليم الأب لكهنة 
پش ۱ ت لم يكن زعماء تلك الحركات من ا 0 ورجال الدین ؛ وال : 
وبالرغم من يم الهندوسيه اي منظمة راشتريا سوايام شيفاك انج - ری 
تصبح ٭- وس 


دی الهندؤس الآخثرين . وة مستترة ٠‏ 


ئن المثال ) قامت الشبكة التليفزيونية الحكومية ( دوردارشان ) بعرض أحد 


لان جزءا من الثقافة الهندوسية السائدة ٠‏ 

كلك سظمة راش فاك سان ل ... .رياول:ملحمة: هندوسية كبرى هى راما يانا » قى الفترة من عا : 

وعلى أية حال » 5 7 منظمة راشتريا سوايام سيفاك سانج ولحت ۰ حاير واس الو 5 ڑا ا یں إلى ف ١‏ قات بذ ۱ 2 ف ۴ تی عَم 

حت م إل الحاضر . وتكونت الأفكار من خلال كتابات فيناياك : ةمن ل ج لهندوسية الكبرى الأخرى 

الهندوسية ء بصورة فعالة حنى لوقت الحاصر . اس يمايا دامر ا ٠.‏ ر رت الحكومة عملها بزعم أنها من الة یت ١‏ 
بي ل رة الهندوسية ٠٢‏ التى تود نفسها بقوة ك "ا ٴٛآ كلا الحالتين ٠‏ برد بزعم انها من القصص التقلیدیة وليستا م. 

سافارکار الذى يدعو إلى « الحيوية : لارو سر ا ہی ٴ بقوة کی تجمل 32 و الواقع ء رما عملت -هلة المنلسلات: الملحمة ایوہ 3 
ر سافاركار مفهوم القومية الهندوسية ( هندوتفا ) المفهوم الذى ينص على 00 ات شعبيتها الھائلة - كانت أكثر البرامج شعیة طوال الا و 
کی سے 7 رت لك ريح الهندى - 


أعداءها يرتجفون9 5و أ 
اسلاذ ند يعدون هندوسيين . ويشكلون جمیعا أمة واحدة 9) ۱ 8 
ل أسلافهم للهند و ۱ اثارة وإحياء المفاهيم الدينية"'“ . بل حاول أعضاء الاحزاب العلمانية » تهدئة 


أن الافراد الذين تنتمى أصو زواج ب 
وعلى أساس هذا المفهوم , دعت منظمة راشتریا سوايام سيفاك سانج فى دستررها » جع 
الاس , لإلزالة الخلافات » » وادراك «عظمة ماضيهم » أثناء « إعادة تشكيلهم المجنع 
الهندوسى ٠"۲‏ وشاركت المنظمة المؤتمر القومی الهندى ؛ فى معارضة الحكم البريطانى ؛ ولكها 


أصبحت أكثر إبتعادا عن نهرو › إزاء نزعته للقومية العلمانية . 


َك 


ا عاف الهند» صفحة 59١‏ . 

تحلیل مايميه المؤلف الاج الهندوسية فى جنوب آسیا . أنظر روبرت فريكتبرج « البعث 
بعض الملاجظات النقدية 3 مع الإهتمام الخاص 1 بالمفاهيم الائدة فی جنر 18 ۴ 
ف . بجوركمان « الاصولية والبعثيين والعنف فى جنوب آسیاء ( ريفرديل شركة ریفرنیل . 


بايا السياسية الاخری التى أثارت إهتمام المسلمين » قرار المحكمة العلبا الهندية . فى قضية شاههانر , 
آي بحدالة القوانين الاسلامیة الخاصة بتعویض المرأة المطلقة . إذ طالبت سيدة ملمة فى مدية 
لا شاهبانو. بالحصول على تعويض عمائل لما تحصل عليه المطلقة الهندوسية . ولیس التعويض 
1 بهاوفقا للشزيعة الإسلامية . ووافقت المحكمة وأضاف كبير القضاة وقودا للحریق بأد قرر أن 
1 پا انوك شرع موحد .. على جميع الطوائف الدينية فى الهند . وكان إحتجاج المسلمين 
|| مديتة بزماى قامت مسيرة تضم مائة ألف مسلم > بالإحتجاج على قرار المحكمة . وفى البداية 
لف غاندى عن المحكمة ولكن اثر إزدياد إحتجاج المسلمين » عكت قرارها . وطرحت 
ددا يعرف بإسم قانون المرأة المسلمة . ويبطل القانون مفعول قرار المحكمة العلیا . بإستثائه من 
: ۸۳ 


۷ - بصدد تاریخ جركة راشتريا سوايام سيفاك سانج ؛ انظر كتاب والترك . أندرسون . وشرایدار د . دامل ١‏ الإخاه 
فى بلاد الزعفران : حركة راشتریا سوايام سيفاك سانج » والبعث الهندوسى ( بولدر » كولورادو » مطبعة ويست 
فين ۱۹۸۷) . 

۸- ف . د . سافاركار ١‏ مقدمة لسافترى ديفى . تحذير للهندومن : ( كالكتاء البعثة الهندوسية ؛ ۱۹۳۹) . 

۹ - ف . د . سافارګار « هندوتفا : من هو الھندوسیٰ »( بوفبای : فیرسافارکار براکاشان ۰ ۱۹۱۹۰) . 

BOL E SM‏ اینزلای ت . اميزى و وظيفة راشتریاٴسوایام اسيفاك سانج : تحديد' الأة الهندوسية » . وفى 
لی ..١‏ مارتى ٠‏ وسکوت ابلباى « تقریر بصدد المعتقدات الأصولية » (شيكاغو» مطبعة جابعة 


١ ۸۲‏ ا 


7 ال لیخ أن السيدة أز‎ ٠ 
, ا إعتبر الكثير من نديرا غاندى‎ 
.وہ ا أدياد: الشركة ال" زر‎ 71 
0 لمل‎ ٠ د الد ۶ رات الديئية الهندوسية‎ ٠ اليمين الدبئى‎ 


نر پنحازوڈا ب نيرون ون السوخ 161 لھڈ الهتنونية. ر اء 
١‏ نل رو قعل لعا إعثبر - ا في 


ى :الفزمبة E‏ ولايات راخستان »> وبيهار ء وارتار برادیش ۲ اکر 772 
7 مات الذينية رت 

وب 6ی مات الهندوس ٠‏ ولکٹھا لم رت فى معظم ,تلك 2 

: لح المؤتمر الحاكم . وحظى آخر تنظيمات جان سائج فى ال 


.. المتاء لزب ا : با 
لسا کپ رب هاري جانتا یجاح هائل ؛ ليس فقط فى حزام الزعفران ولكن زٍ 
الباسية الهندبه ؛ 2 ا 
كافة إنحاء البلاد ۔ 


ل للا له لا 
0ے سمل حدما ۲ ب وای الجا اا لم نكن من 

تک ومر ولاحزاب العلمایة الاخوى . وأعطن تصف الاعين 

الثمانینیات × فتره ٭٭ 54 جانانا فى إنتخابات عام ۱ء بسبب إستيائهم من الخیاران 


الاقل 0 أصرانهم لحزب 5 9 5 ا„ لکن جرب بھاراتیا جاناتا نجم 7 ٠‏ 
الاخری لذ ولإتاحة الفرضةاللحزب! التجلايك.. | ,سيو 7 


5 المتعلقة بالقومية الھندوسیة ء وتحالفاته مع الحرکات الاخری التو 


اریخ شعية أبدير وإجدئ تلك الحركات » كانت حركة راشتريا سوایام سيفاك 
ےا لإقافة کول سا 3 ضم الحركبين _الهندوس . 
ميخم مار لیا لاف لايق یت ا لے 


انت راشتريا سوايام ماك سانج » الفاعلية والطاقة والكوادر التى تدعم عمل الحزن 
وی ليه لاق م٠‏ الدعاة ( براشاراك ) - أنصار متفرغي. 
. تضم عدة آلاف من الدعاة ( براشاراك ) - أنصار متفرغين » على 

الجديد . وجندت شبكتها التى تضم ۰ و کے 
یت عو 00 جاناتاب مما۔اتاح»للحزت بير 
در الع وغير متزوجين - لخدمة حزب بهاراتيا > آح:للحزب بين يوم وليلة » 
قدر من يم ) وعم 3 و جو دلاوم ê ٦‏ اع ل 
r‏ فعالا . ومع ذلك كانت صورة حركة راشتريا سوايام: سيفاك سانج مشوشة فى نظر 
ا 79 . واعتبرها الكثيرون جماعة شبه نازية ‏ تضم القوميين المتعصبين . وحظية 
الإحرام والإرتباط مع الهندوسية التقليدية من خلال اتحادها مع المجلس الهندوسى العالمى 
( فیشفامندوباریشاد) . 


قانون الإحراءات الجنائية لی بحدد طريقة تعريض الازواج لزوجاتهن المطلقات : وعلى أية حال سعى 
القائرن الجديد لان يكرن تما بالمساواة ۽ بنماحه للسيدات المسلمات باللجوء للوقف الإسلامى 5 
3 ا ة الهندوسة فى ما تلل 
والصدوق الخيرى » من أجل الحصول على عد ايت رس ان حبسم يي 
الاحوال . وهاجم الهندوس القانون والغلمانيين وانصار المساواة بين الجنسين ولكنه أصبح ساريا منذ ١‏ مابو 
۸٦‏ 7 
٤‏ - استطلاع الراى الى نظت « الهند اليرم » ,٦‏ العلد ۰٠ء ۳١(‏ هايو ۱۹۹۱) صفحة 7 . 


At 


الهندوسى العالمى ( فيشفاهندوباريشاد ) كمنظمة سا 


"موس سر 
زا ين روا فی احد المراكز الدينية بالقرب من بومباى , نہ ۱ حبنما 
ا سس رئيس المرکز سوامى شینماباندا٦”')‏ . وكان لاق کی ف ساندیانی 
× فی الخارج وفى الولايات المتحدة ےک © بن نصار فى 

ررلکه والزعماء الآخرين. الذين .أسسوا الحركة - من 8 ج كثيرة , 

ن ہما تيعتبرونه. النفوذ الضٹیل نسبيا ٠‏ الذى ن لسیخی ماسر 


5 ا O ane‏ وقزردا:1 اذھ 0 به جماعاتهم الدينية 
23 لمجتمع الهندى ©" ٠‏ 6 بير ٠‏ وإنتخبوا شينماياناناندا أول رو 


ي مذ فترة طويلة » ويقول البعض إن الحركة ہم وم اشر 
و منل البداية : فى حين يقول الآخرون إن الحركة حنقت ا 3 
۸ کا عاط أنصارها ( البراشاراك ) ٠‏ فى تنظیم المجلس الھندومی العالم و نيدن 
ر | ایم المجلس للحركة - والأحزاب الهندوسية السياسية.مثل جان يا 2 
“0 ر چیا شرعية الإرتباطات مع الجماعات الدينية الكبيرة , وى ا شف 
3 ۸ 2 والرهبان 5 والعاملين الضروريين ٠‏ 5 لكوادر 
یی فى المجلس :الھندوسی. العالمى. ( فيشفا هندوباريشاد ) بصورة کیرۃ فى حتية 
وحظلى بالشهرة الوطنية فى البداية بتنظيم الإحتجاجات ضد إعتناق جمامیر الطبقات 
1 للإسلام فى إقليم ميناكشيبورام فى جنوب الهند فى عام ۱ء بزعم أن الدول 
الخليج ». ارسلت کنات كبيرة من اموا إلى الهندء لتشجيع الغارات على 
4 وأصبحت الحكومة العلمانية هدفا لغضب الزعماء الھندوس لأنھم إعتبروا أن 
إرامية للحياد الدينى » تحضي تلك الهجمات المسلمة ٠‏ وفى عام ۱۹۸۳ء حضر 
إلى تيودلهى :و للإشترلك فى مسيرة من أجل الوحدة نظمها المجلس الھندوسی 
3 من أكبر التجمعات الطائفية التى شهدها التاريخ . 


زا ير « القومية الهندوسية وحوار التحديث ؛ ہ فى فيشنا هندو باریشادء . وئی كاب ماري | 
وكوت اہلبای ودراسة المفاهيم الأصولية » ( مطبعة جامعة شيكاغو) . 
نغاة ۲۹ أغسطس: 1434 - :وقد تزامن التاريخ فی .السنة القمرية . الذی يعتقد أنه مولد الإله 


لاله 
8 يانداندا» أحد أفراد طبقة المقاتلين أتباع الإله شيفا . وهو من ولآية کیرالا : وكان أحد الشطاء 
كة الإستقلال الهندية » قبل سفره إلى ريشيكيش سعيا للتهذيب الروحى . وبالإضاقة إلى المركز 
نى سادانالایا اشرام بالقرب من مدینة بومباى ننتشر عدة مراكز تابعة له فى أنحاء الهند . حيث 
:الهندوسية وخاصة قيمة إخترام الذات » وأخطار المجتمع العلمائی . وإنجذب عدد من الاتباع 
إلى جماعته خلال حقبة .الستعينيات واسست إحدى الجماعات التابعة لحركته فرعا لها فى 
حقبة الثمانينيات ...واعبر عن شكرى للبزوفيسور آن بير ليثر بجامعة ولاية كاليقورنيا إزاء 
أناحتها::لى. بصدد سوامى -شینما ياناندا ودعوته : 


۸۵ 


0 7۰72ی 99ب 100... 2“ 


۴ 


ار ںوی الغالمئ: “مع قضية أخرى هى | 
وف موقف ممائل للنزاع الجارى بصدد جبل المعبر 
مقدسة معيئة . وكان الهندوس المحافظون 
رر من المساجد المقامة على مواقع المعابد | ابو 
٠٩‏ طالب المجلس الھندوسی العالمى ‏ ح۱ 


5 ده | 

: ززى-المواقم » وأكبرها موقع مسجد بابرى » الزى ٠‏ , "سس 

بن عاو ن لك لماخ EE‏ الع , لل بل ار 

وي ناوسن فى فا ابودغها.٠-‏ التى: تعد :فى نط | / 
و . وعقب إمنتقلال الهند » فى فترة إتسمت بالتوترات یر 

7د فى المسجد ؛ لذلك أصر بعض الهندر 


الإمبراطؤر بابر على | 4 
مظن وعاصمة الملك 


9 وا اکا و يمد أن لاض لق ل 7 
وحظرت الحكرمة کلتا الطائفنين 7 ) حکم أحد القضاء مرة أخرى وو 
نما اندلعت المصادمات العنيفة بین المسلمین والهندوس ؛ مع مطلبة الہ 
نے 
تبط المجلس کر المقئى :ل اخام 161180 بمنظطمة سے .71۴۲ 

: ترما كارنااكا بجنوب الهند : وكانت تضم ۹۰۰ ممثل لعدد من الطوائف الہندیے 
7 چا > الذين كرسوا أنفسهم للقتال من أجل الطهارة الهندوسية ٠‏ ونشر القوي 
5 9 كذلك أقام الصلات مع حركة أخرى واسعة الإنتشار» شيف سینا : الى نظمن 
سس لإحجاع فى ولابات ماھرشتراٴ وجوجارات > والبنجاب »> وبخصوص ما اعتبزنه ‏ 
اة مزالية لله اون الخ . وفى عام ۹ء زعم المجلس الھندوسی العالمی , 
أن له أكثر من ۳۰۰۰ فرع فى أنحاء الهند » وأن أعضاءه أكثر من مليون فرد . وكان يهدف إلى 
هزيمة السياسيين الذين يشعر بعدم إخلاصهم للقضية الهندوسية ؛ كما سعى لسن النشریمان 
لصالح الهندوس . 
كذلك واصل المجلس الهندوسى العالمى إصراره على قضية أيودهيا . وبالرغم من أن 
الماحة الأثریة فى الهند نشرت تقریرا فى يناير عام ۱۹۸۹ ء يفيد بأن الإله رام لم يولد فى ذلك 
الموقع » إستمر الشعب فى الإهتمام بالامر . ووفقا للإستفتاءات الوطنية فى عام ۱۹۹۱ء نافست 
قضية أيودهيا القضایا الإقتصادية .. بوصفها من أكثر الأمور التى: تهم. الناخخبين الھنود( * 2 . واد 
الأحداث المتعلقة بالتزاع » إلى مقتل أكثر من ۰ فرد . كما حدثت مصادمات طائفية فى 
ميروت » فى الفترة من ۱۸ إلى ٢٢‏ مايو ۱۹۸۷ء أدت إلى مقتل أكثر من ٠٠١‏ فرد(؟1), 


۸ - کانت اسالة ايوديا ثالثة القضایا الهامة أثناء الحملة السياسية فى عام ۱۹۹۱ . وكانت القضية الأولى «زيادة 
الأسعار » والثانية « عدم الإستقرار السیاسی ٤‏ ۔ إنديا توادى ١١‏ ؛ العدد ٠١‏ ( ۱ ۳مایر 1441 ) صفحة ). 
۹۔ ذكرت تلك الأرقام صحيفة , اندیاتودای , : 
ابردبا ٠‏ بأكثر من الف قتیل » الهند تعتقل 


قدرت جریمة :ہ لوس أنجيلوس تايمز عدد القتلى فى أحداث 
أنجيلوس تایمز؛ ۲۲ أكتوبر 
۸٦‏ 


زعيم الحزب الهندوسى... مما بژدی إلى إشتعال الازمة ؛ . لوس 
۰ء صفحة ۲ء بقلم مارك فاينمان . 


0 721 


/ 
۳ 


0 

۱ 56 

لد 7 1 زدلعت الإضطراب بات ہین | لمسلمين وا لهندوس » بصدد المبادة ز “ل لیم ۱ 
الدينة فيه . 


اع بوتباط زيب بهاراتها جا عويب عع اجات الهندوس العالمى 

0 واي توبيينتقلاقات يعن الجن عند سنوات عديدة . .ا ؛ ببب 
اك یىی أناحت كوادرها الطاقة التنظيمية ما وکان الس راش 

ا یں سس م سم سر سور 

ما سمل :حرب جاناتا ا سر سک 

7 : تی بهاراتيا جاناتا . وکان مین عام الحزب آتال بیهاری نای فى 1 


7 


١‏ ں... وکانت نائبة رئيس الحزب . فيجارى را سکیندیا نس 
نانج . 3 1 اساي سک > ميب وى 
له . ني الاسرة المالکة فی ولاية جواليور ٠‏ فاختاےحزب بهاراتيا جاناتا , لال یں 


)از الكثير بصدد هوية حزب بهاراتيا جانانا . زر 
٠‏ ؛ نة ادفانی ۱ ر جانانا . فقا ولد ارو 
از لا AEN hE‏ 
كي سر فی المدارس الكاثوليكية › وعمل محاميا وصحفيا وكان عضوا فى ک 
ان سيفاك سانج . ونادرا ما مارس العبادة فى أحد المعابد , أو إجراء الطفوس و 
ار روت ما كان يكل اللحوم » مما يتافى مع تقايد و کس یئ 
اا نی سل عن سبب إزدياد شعبیة حزب بھاراتیا جانا قال  :‏ إن ذلك لا _ 
جورییت بل لاسباب « قومية » أو كما زعم » لأسباب « وطنية 0 90) , 5 


7 9 پھاراٹیا جاناتا » فى بادىء الأمر » بتأييد كبير . ففى اول الإنتخابات الوطنية 
سا 3 ام ۹۶ء فاز بمقعدين فقط » من مجموع ٥‏ مقعدا فی البرلمان 
أن عة » كان الجهاز التشريعى الوحيد الحكؤمة الوطنية )". 'وفن'إتتاباك رخ 
.ين بهاراتيا جاناتا ب٦۸‏ مقعدا ء وكان مؤيدا لرئيس الوزراء الجديد ف .ب . ے 
ل يكن عضوا فى الإثتلاف » من الناحية الفنية ) ٠‏ وفى إنتخابات عام ۱۹۹۱ء فاز 
رر مقعلا بالمقارنة ب ٦٢٢‏ مقعدا لحزب المؤتمر الحاكم . 
اسم 

1 نت بهاراتيا جاناتا الساحق فى إنتخابات عام ۱۹۹۱ ٠‏ إلى الإغتيال المأساوى 
الم پر الرئيشى 5 راجيف غاندى( : وأصبح باستطاعة زعماء حزب بھاراتیا 
| أن حزابهم . هو الآن حزب الإستقرار - وهى من المزاعم التی کان يرددها راجيف 
و تج . ومع ذلك » وقبل مقتل زاجيف سو ؛ تنبات المراهات التی جرت 
ن الإنتخابات » بان حزب بھاراتیا جاناتا سوف يفوز بأكثر من ٠٠١‏ مقعدا '" . وكان 
1 قضية أيوديا » وكل هاترمز إليه . 


ى مقال برنارد واينروب « إزدياد النزعة القومية الهندوسية » . نيويورك تابمز ‏ © یونیو 1441 , الطبعة 


فحة يك 


ای غاندى ائناء الحملة الإنتخابية > فی حادث إنفجار قنبلة یرم ١‏ مابو۱۹۹۱ء فی إحدی مدل* 


٠.‏ تدعى سريبرو صبودور ‏ التى زارها لإلقاء خطاب وأشارت الإنهامات إلى الافراد 
ى الحركة الإنفصالية السريلاتكية . 


٠٤ء‏ العدد ٠١‏ (۳۱ مايو ۱۹۹۱) صفحة ٦۹‏ . 
5 ۸۷ 


8 | عام ۱۹۹۰ 5 ۱ ۱ و التى تتيح تماسك الامة > وإقامة‎ ١ 

ات فی أكتوه ٠‏ إنضم أدفار ١‏ سس التقدم 
9 نوع کی در سر" 06 بان و السياسيين فى الهند لا بحظرن عي دبهذا ار 
5 2 ل 


العام السابق المخلصين الهندوس فى كافة أنحاء | پان یتح ۱ 
1 نه لحمه 9 1 الاو i‏ کو کماز فإن انصارہ ت ef‏ 
الھندؤسی العالعى ۴ إبودباء اللمشاركة فى [عادة بثام المعبد.. فون موقع 7 یہت 1یئ بای وان زې ۴ را موی 
ں رب والمجى» بها ن رام ... وحاول ادفانی القیام بمسيرة إلى لوق عو ا يفعي سکھ اک الح كاعري فی مایو عام e‏ 
لكان المزعوم ٠‏ 8 فا مجاور( ٠"‏ : ولکن قبل إقتراں ال ا خاندی نٹ تا ہا ا جو سی جد 
المكان اة وإحترام لی مولع“ کر : پا ب ادف 6)7 ۾ و المختلفة عن الرأسمالية والشيوعية (۷۸) نجاء الےاں ۔ 
بقل الج “وين وى مدرون الفا من المتطوعين لهندوس ( منهم یں الو ا : ۱ : 
ئن الحکومة باع .ںای دين للزخف غلئ۔ المسجد. . وإثر ذلك ٣رر‏ | نی کے 
3 ناتا الذین:کانوا 3 ل سا 8 ۰ مر 2 2 E‏ القوميين الهندوس للسلطة فى عدة ولاياث فى عا ۹۹۱ 
بت تھاراتیل* ماهم رتيل :الوزرا دی إلى سقوط حکومۃ | عن | الى توللى ا" کی ا کیہ نکی ۱۹۹17 لے ا 
چک باه الہبرلعانیَ عن یح لد ٭ نا اس 0 لجيه ال ج اهي مهم الدينية و 2 ٠‏ وفی ولاية اوتار براديش , | یں 
پیا جانا رم حول موقع أيوديا » سس رر مر بک بن یں كان رمز ورطتهم السياسية . مرة |: تی الولابات ا 
الى پراسها+ وإستمر 7 4 فى حديث تليفزيوني بعد بیقوط الحكومة ١ای‏ ار کا رات : ھا ال تفيدة من أحد مروف i4‏ ہی أيوديا , وأصبحت 
لسن والهندوس 100٠١‏ ا : باعلی منصب؛ من أجل وحدة البلا “ سرع یی فى اوناد پر ہو ای ا مل کو بھاراتیا جإنانا »ارا 
پچ Co.‏ ہا سن والحجاج - ه العحل الذى أثار غضب | لمسلمين , والهندرس ا : 
۱ 3 57 ےی وپ سی وخ كانتا بمشابة اغتار للورين رر 9 ا کی ترمى للإؤستيلاء على المسجد . فى الوقت ذانه ء نفد صبر يعفر ا 
ك بسباسة الحياد فيما يشعلق بالقضايا الدينية.: بيد أن خلف تلك ہیں ال کی ون الهندوس الرادیکالین « الأولاد» كما يطلق عليهم الزعماء_ زا بی 
العلمانية ».فى ١‏ ۶ شید المنہ كدولة عصریة . وفی خطاب ألقاه أثناء ”ہر اللاك راي و یلاہ على الموقع » وشنوا حملة فورية لاخلاله : وفشل الهجوم., 
/ إن الحكومة بصورة كبيرة ٠‏ وأدى إلى إنقسام الحركة القومية الهندوسية5:1) ْ 


من أجل « بقاء الهند أمة علمانية »( *") , فک ون 


0 انت الحكومة ذرائعها وحولت ملكية الأراضى ٠‏ إلى المجلس الھندؤسی 


حم قال نه مثل غاندى ناضل ١‏ گا عت ۲٢‏ 2 5 : 1 5 
ملا نہ يل ادر اثر إحداث أبودياء جواهر لال نهرو » حينما [تفقوا فی الرأى مع مين , ات فی با معد 6 ولكن المسجد ظل فى موقعه . 
الدارسین فی ٹر دج السياسات على البقاء بعيدا عن الدين(" ) . : 3 نہ 


ای زعماء المجلس الھندوضی:العالمیٰ وحزب بهاراتيا جانا » ارس 


لحان الآخر ؛ 7 ' 
وعلى الجانب الا حر 7:۶ إلى جانب الأغلبية الهندوسية › والإنحیاز لمصالح الأقليان 


2 ۰ 2 ة عن الوفوف اج 0 - 9 1 م 
سخ 0 ھا پا الموقف يعد معادلا لبيع روح البلاں بز ]ین العلمانیین » حينما يتولون السلطة . ولا تتغير سوى العبارات البلاغیة فی وصف 
بنیة . ومن وح ENE IE‏ پا کے ناو ليزن م ال ےت ےی كال 1 
سو دسل رن فی لمسلمين . وخلف موقفهم ؛ تكمن الرغبة فى جعل الهر ولك يكفى بالنسبة لبعض الحركيين الدينيينٍ فى حين يعد ذلك فى نظر الآخرين 
عل مد غريبة » يبدو أدفانى متفقا مع سينج والوطنين ولهذا » يتوقع حزب بهاراتيا جاناتا » أن يجد نفسه هدفا للحركيين الدینین الآخرين , 


عندوسیة ‏ بدلا من كونها دولة علمانية . وبصورة وت 
العلمانيين الآخرين , بشأن أهمية توحید الهند . وكان الإختلاف الرئيسى فى أن فكر سينج بقنضى 


| اشا جزءا من السلطة . بدلا من كونه يمثل عصبة من المتمردين . 
أن العلمانية فقط هى القوة الموحدة . فى جين كان ادفانی وزملاؤہ مقتنعين تماما » بأن ثقافة الد 


زا “د 


دک 
0 


۴ - كما جاء فى مقال سانجوى هازاريكا ہ الاصولية الهندوسية تھدد الحكومة الهندية بشأن المعبد . ٠6‏ رر : 
تايمز. ۱۸ أكتوبر ۱۹۹۰ء الطبعة الدولية » صفحة ١‏ . ںہ 

٤‏ - كما جاء فى مقال مارك فاینمان ٠‏ الھندوس یقتحمون المتسجد': مقتل ۳٣‏ فزدا فى الصراعات الهندية  »‏ لوس 
أنجيلوس تايمز. ۳۱ أكتوبر ۱۹۹۱ء صفحة ١‏ . ۱ 

. ١٠١ كما جاء فی مقال فاینمان و الهند تعتقل زعيم ' الحزت” الهندوشى ) صفحة‎ - ٥ 

)۱۹۹۱۰ كتب بنجوين‎ ٠ سارفييالى جوبال  مقدم كتاب ؛ شرح المواجهة : قضية<تسجد بابزی (نودلهى‎ - ٦ 
الد‎ ١7 صفحة‎ 


ل آئیں الد وايتزوك” ٠‏ ازدتاد النزعة القومية الهندوسية ٠‏ صفحة ٠١‏ . ۱ 
اخ جا اتی" لإكتساب مكانة جديدة «١‏ أنذيا تودائ ) » ۳۰ ماير 11947 2 ضفحة 1١‏ . 


"٦ 1‏ اهز انکلیز اريا ايار » حركة راشتريا سوايام سيفاك سانج ؛ وحزب بھاراتیا جانانا ؛ وفیشنا 
سا ٠‏ العائلة 'الؤتدوسيّة المنقمة ٤‏ انداياتوداى » 7*٠“‏ وفمبر” ۱۹۹۱ صفحات 14 - ۱۹ . 


۸۸ ا 8 


ہت تيون 


۱ » بأن المفاهيم الدينية تتیح بدیلا إيجابيا . 


حرب السيخ مز 320 
لسیخ اضد کل من القومیتی. ب“ 0 و اع إن تکون شيثا جنبلا( ؛ واک 
مر : د السابقين ؛ تچ بذلك » المفاهيم المختلطة بالدين ؛ 
نوال يمثل 


7 5 المفاهيم ٠ ٤‏ بک ران ندرا 

58 ۱ ردلا من العک 2294 وكان بشعر بان بیندر 
٠‏ نظم حزب بهاراتيا جانانا الهندوسى القومیٰ ٠‏ فی . ۱ 4 ۹ میں حمل الشبان المعحنسون: قى أ كافة ‏ أرنجاء 
مسيرة وحدوية » تقوم برحلة من أق : فى ناير عام ۱۹۹۲ یں و : ایب کما۔قال يحمل عاد له نل 
م برحلة من أقصى جنوب الهند ٠‏ إلى ال ا ا ار ٠‏ یں ولھد ا وی الالية » اثناء تحرکھم من قرية إل أخرى ؛ تحت 

اید کر کک ؛ 7 7 


التأييد ال تھا ف ۰ 
أب لشعبى ٠‏ لدعوتها من أجل الوحدة الثقافية . : بر 

و ينما وصلت الخازهدن على ابر لسیاسبین نين 

: حال الصحافة والسیاسبین العلمانین 


الاح نأ جام 
س الكراهية الطائفية . ومع ذلك . کان 


فى ولآية النجب , إنقظ 2 لد / 
ى ويه البنجاب : إنقضت عليها جماعة من المقَأتلین ال : 
أفراد المسيرة ٠‏ و]صابة سنة عشر آخرین( 0 1 تن الع صاز ا معي بير | 1 ١‏ ال فل 
7 ا ا ھا شر رچ يسوي ا ار بي سار 1 ۰ کا یا رن ليست إلا من ضح ا عداوته 
فكرة خرب التؤنتر بشان الآمة ات ونو جو بط صا يرفض ون و ل ہی رو یہ کرای نوا پان ی و 
الهندوس والسياسين العلمانيين : أغبياء رص ا له ال حا ہی أى جا ا ا ای ال جارهم ی باج 
کک بیاء وخطرين : وکلاھما كل من ال" رر ںا ادعو لوحدة الخ ۱ ¿ ( أبناء 
کل a‏ ا ا ا مود الطموحاث اويه ودا مروولاا کال راس سس 
En 0 1‏ 8 رلك العبارة أنديرا غاندى ‏ والکفاز الذين إزتدوا عن الطائفة 
١‏ الويف ا 1 
Ch‏ عن مغريات الحياة الحديثه . 
يقصد به أيضا السياسيين العلمانيين والهندوس 


ند > ان لیے لا 
الد ث لهجة السيخ تقائل بضورۃ لحلة . غى کور 

وس . وسمعت أحد أمثلة ذلك ذ کک الأحيان » ى 
الرئيسية للسيخ ذ ۱ ٠‏ فى حجرة مظلمة . متواضعة الاژاں رده الفر 
۱ ید فى نیودلھی : حینما أخذت من القان ا ۱ء رخلف | 
کر یی بيندرا نوال الواعظ المتشدد ى النى وچ اب اشر 

: ۸ ے_ رم ا ای 
رای کی ل فض 
عقيدته ۳۲۱۲ ) چو 1 مفاهيمه . ولكن أيضا إلتزامه الدي 2 لهندية.... وقالوا لي 
تع بيجب به a a‏ 
حا ا ا کا وا دو اشيم . 
ات ۰ 7 

حا مثل راشتريا 


سوايام سيفاك سائس عقي 
الذات . AKG‏ المفاهيم العلمانية من الاعمال 
7 المشتومة . الم اب 

لتى تخدم 


ی ددرا وال لإنديرا غاندى وكأنه ب 1 
7 - والساسيين الهيدوص ي ي زیں اللا 
رابا . وكان يعبر عن عفيدة كثبر من الخ : إن امم | : 
.۰ ةة » شكل من الهيمنة الثقافية الهندوسية . وكان الکٹیرون من لسیخ 
ایز الهندوسية .. حتی أنهم ينضايقوذ خينما بقرر الدازسون أن أصول 
تبرونه 2 ہے عه وھ دا العقيدة 
ےم سر ہی 
٦‏ رروناناك ان احد آلقدیسین الزاهدين الورعين ؛ ایی یں ہو رم یا الخ 
5 0 كثير 8 السيخ 0 إعتبارہ مَعَن لاتربطهم صلات هويه جوهرد 5 2 
التى سبقته . 


دارشام سينج راجى 3 ٣ینایر‏ ۱ “`۰ نيودلهى 5 
لمعد الذهبى فى نوفمبر۱۹۸۳ » 


م 9 
مسيرة الوحدة . بقار . ۱ 
E ais 2‏ 0 خا 
کشمیرں حین لم ام ا سان مورلی مانوهار جود 39 
کشمیر . لإستكمال ١‏ 7 0 ساب أمنية . و و رت تجا الشمال حتى حدود اله 0 ا ا سواہ نے کی 
وفی عام ۱۹۹۱ جوشی عن طريق | ال . وخطاب ای الم الدينية والتعليمية اليخيه فى 
1 ' ری حادث ممائل أثناء ززا | لجو إلى سرینجار عاصمة 0 وروت وقامت بود 7 1 
کا کہ ينما قامت جماعة من ہا انح لآخرین ٠‏ انظر ترجمه 
صفحة 1 ناك وعلاقته بالقديسين المتعبدين ! خرين ۰ تر 
السيخى ا مطبعة جامعة أكسفورد ؛ 


الطلان إل 
ب الهندوس الشبان . ف مدية عه 
فى مدينة شانديجار عاصمة ال 


جه حزب بهاراتيا جان 5 لح 6 
- یعتقد بعض او حانتقلر الا ان جا من > ؛ بالإضتراب عن : 
ہمت عل می ر ہم 
۹۱ عجري المؤتمر العلمانی . ولهذا اس أيدوا في و یز بالرصاص : ان عولی , ومارك يورجنسما الر اناك 
حديث مع جاز فیندر سيد 0-86 بھاراتیا جاناتا 7 أكثر مما لو الاعمال الدراسبة الخاصة یت بعد فا ۸ . وسواء إهتم المعلم 
ہھہوتعس مہ ا122 پا : ۱۹۸۹ r‏ اة( اس ہے م تی تتحو 
ری عبات رع دلهى ٠.‏ بإتحاد الطان کے ۱ ت ٠‏ | ناناك » والديانة ای س ۾ فإن ذلك من الأمور التی تستحق 
جس حر ركسع فى نیردلھی فى يرم ۱۳ x‏ 1 متا ی 5 و ون پل بالمسائل الاجتماعية وقضايا المجتمع فی >7 
۱ 3 شاولا الز <a‏ وحی ۶ 2 
سين دالنی 7 الذراتة . ۹ 


للمعلم الروحى ھا الهند ( نيوتورك 
ن لقصائد فدیسی : 
5 وکاباته » کاب و . ه . ماكلود 


f 
>> ہے‎ , > 


وسواء إعتقد جوروناناك »أنه شخصية قذة, ام لا ى.. 2-9 كة الإستقلال" . بالإضافة إلى أن قيام دولة الباكستان » أدى 
Ak i‏ ا وقد سر ۶۳ فإن الحركة الہ . ۱ انام على حر تا ومک O‏ 
بكونها طائة منفصلة ممیزۃ .اوزجع ذلك إلى حد ما . إلى 7 ۱ ھا زد 7 ٣‏ اللخ لمن إقامة دولة هستقلة خاصة بهم . 
كذلك » بالإضافة للنفوذ القافی للجانبين - طبقة ملاك الإراز ر : سكين ان 2 ہیل ية الأمل ٠‏ لكثير من السیخ الذين ساندوا النضال ضد 
e 8‏ مو السيخية ٠‏ فى تهاية القرن السادس ۴ مر رلاب 2 یلال بقدر کی ا الات لل د تالم الا ناي لاحك 
ض۶ وفرضرا تَقَاك العرفية وشما على طائفة 7 اش س معدو من السب بج ن 
7 یا السیغ پاکیلہاہ ' ”3 


جو طون أقل من نصف عدد الناخبین فى ولاية البنجاب . وفى حفبة 
0 


العاشر والأخيز » في سلسلة ال عماء اط - 3 1 
تسم بی ا می 0-۳ ر 0 از الهند > باسية جديدة ندعو إلى إعادة رسم الحدود فى ولاب البنجاب » بحيث 
نما مل ا و و جاک وف رٹم الرموز التى يقال أن 2 جنار 01 اسرایة دون غيرهم » وهو مطلب مساو للدعوة لإقامة دولة ذات أغلبية من 
زس ےک 1 > تر شی انين ۾ ريو اق الل مير ا لی فى تلك الفترة » سانت فانح سينج » بالاضراب عن الطعام ؛ وهلد 
ڏو ا کت سين مامز ال ما زال يتيسك به ا بخ المباصر کل ا اکال ناكات بالمعبد الذهبى ( عرش القديس الخالد » وهو مبی 
به به دائرة يتوجها سیفان , الم زه قربانا ا . ورضخت الحكومة الھندیة برئاسة أنديرا غاندى ؛ وقامت فی 
ن السيخيه ار ولابنان . هاريانا وهيما شال 


وهكذا » نشار ۰ 7 
ات طائفة السیخ من جما من المؤفذ 
میں عة قلیلة من المؤطنين بمعلم زا 
شا مساك حلص موم يدوو أو رن ہیں لس ام 0 
وشهدت بداية الحقة الإستعمارية | ۱ ۰ کم 1 4 


۱ 5 بتقسيم ولا 
0 ران أغلبية 
وو نٹ : 
رو للحكم الذاتى السيخى ؛ وللسلطة 
: الحركة أثناء صدام 


التى ‏ إندلعت فى حقية الثمائينيات » بعض الروابط بتلك الحملات 
السياسية » ولكنها كانت بصورة متعددة أكثر 
جرى فى عام ۱۹۷۸ ۰ بين جماعة من 


۳ .' وبدأت ٠‏ وتتبع تعاليمها 


إصلد 7 لبريطانية »تاهو الطائفة a‏ 
حيه فى عام ۱۸۷۳ نهرو 2 د الطائفة السيخية إلى ان برا بن تة عه التقالید السيخية 
وی تهدف لاخاء العا ٠‏ فزن ای لنٹ ری إلى ن بدات ری ا النبرانكاريس » وهى طائفة منشقة عن التفاليد | عاك ليا 
۱ ۴وہ من ھا ار وو وی مر EY‏ یئ ارستها . وتلك الحری ) وین . لز هاجموا افراد النیرانکاریس ہو بیندرا لو ٠‏ 
لقعبد اللعی'ءٴ وف الاضرحة الےئۃ هيم الهندوسية المصطنعۃ ای7 اعت ei)‏ وکان زعيم السیخ الاين حدر 7ئ تاکال الدينية » وهى بمثابة مركز 
عام ۱۹۲ بدات جمافاك 7 : : وأماكن الإجتماعات الدينية ( جورد وارا رت فى کا ئن الذى إنضم فى سن مبكرة إلى دب ` وا پراسه بيندرا نوال . ووجد 
من السيخ ) تدع لإجراء الو س) "دم ان قد أمسه الشهيد السيخى ہی پت اط من الامور الوقحة 


( الجورد وارا 0 : ت ف 8 : 
ناس )ء وتطالب بطرد الا ا 22-7070226 فی إدارة الاماکن إلى | للمادةء : 
الأوداسيس ( الطائفة التی ب ا كانت تشيطر تلن الاضرحۃ 2 سا 0 ونا بعض الافراد من كلا الطرفين . وى 
سان تنسب مر اه ١‏ : الطالفتین ء إلى مقتل بعض ار س ات 
وتؤمن يجورو ناناك » دون ىد : 1 1 : : ری # . وكان بیندرا نوال متهما 
دوت باقی المعلمين: السيخ/ ال لت اوا 
ضحت الحكومة البرطازة لل یوک 


اث . ۲ عا یج 
ده ( شيرومانى جورداوارا باربانداك ) | 4 ) ١‏ . وشكلت مجلسا 


8 ۷ 7 1 التحقيقات براته ۰ 7 0 
ی الل للسيطر یی الدال كالسا ( جماعة المتطهرين ١)‏ التی ككل 
: و لإذارة الأماكن الدبية 


نوال متهما بنا ٠ے‏ ...یا آخرین فى حزب المؤتمر » منهم 


والادا 
ہیں" 
الم اصبح بیندرا 


( الجو ۲ 
رداوارا ) » وتضم ممثلين طون + 00 

اہی حسسات تلان الس اي E‏ 0 پت ارات ار الإبن الاصغر لرئيسة الوزراء ار أن تكون بديلة للجنة 

۳ 2 حزبا سياسا . وبعد الإستقلال ناے 1 ارط ری الخالد الوحيد ) . شكلت اسينج رئيس الهند . وكان المفترص 

ا المزتمر ٠‏ فى القدرة ےک وت من أجل المقاعد الياية , کان 2 رین وٹ ٦٦8‏ ۱ے 

وھ الل روسن یمم ...20ل را و 

سم یہ لاون ان اف یسر دنت یں جية ایبات الات یی وها . .كلك من الاصاد 

سے * 7 من أجل دزاسة جيدة لان“ * آغر معارك اة غاندى ا( 7 یں یں رک 


0 ن و آمريتزار : 1 ٠»‏ زول بو ا 
اوت جاکوت و ام رف الجا نے الازرق ومابعدها » ( نيودلهى ٠‏ فیشیوں 


واکنھم مثل محمد على جنا وات ا 0 


ان او مہات د > أمارجيت کو : 
سر (د. هھ ۔ ماکلود ۱ وق 4 دنا المفيدة كتاب 8ر 1 3 وماساة البنجاب 
كلارندون اخ ان کی 1 « تطور مجتمع السیخ ؛ خمس محاضرات »| کرب زایارں وخواشونت حح 
(AE ۱ :‏ 
۲ بوكس : ۳“ 


(الجورد وازا ) 6 ولكنها لم تبجح بالمرة ٠‏ وفى عام ۱۹۸۱ اکر ان الحق وأكد لهم ان , الجوروء أئ الكاهن الأكبر 
الجرائد الهندوسية فی ,البنجاب!ه: معن کانوازتقدون ہیں زوين کا ڈنل اسیو 08003" 7 

بيندرا نوال وردا على إعتقاله » رإتلاف أوراقه الشخصية تحو رت الاي کار ا 5 ۲١(‏ 
العام » باختطاف إحدى طائرات شركة الخطوط الهندية , فى کا 


نؤال » والمخاوف الناجمة عنها » بصورة هائلة ؛ مما 

مة البنجاب , وتوليها حكم الولایة مباشرة من نيودلهى . وشکل 
اوت ا المعبد الذهبى ؛ أكثر الأماكن قدسية بالنسبة لطائفة 
1 جماعة الواحد الخالد ( أكالى دال ) »> سانت هارشاند 


نت قوة بیندرا 


ودلت مواعظ بیندرا نوال على مشاعره الدينية » وآثارها السا ےد 


ا بس ار ےر مر وم ”ا تچ نع نل بالمغبد الذعى . حيث أنه كان على أخلاف مع يندرا 
او 3 7 1 34 اس٢‏ اف جہ 34 ١‏ ابد 1 نت خماعة 
ِ رمة(١))‏ . عدد من ل ی المطالب الخاصة بها ولكنها كانت دائمة الخلاف 


الأكثر شيوعا , إحياء الطائفة السيخية . وإستخدم للدلالة على الطائفة , ئ . ٠‏ ا 
أمة؟٠)‏ , أما بخصوص فكرة دولة خاليستان » أى وطن منفصز للسيخ و 
و لابزيدها ولا يعارضها على الشواء ۳۷ بيد أنه أيد مفهوم السيخ بر ٠”‏ 
يشير إلى إزتباط السلطة الروحیة بالسلطة الدنيؤية”؟؟» . وتخيل إندلاع _ ” 


. 5 5 تة لجر بقوائم 22 2 . ص‎ ۰ ۱ ۱ ١ 
یت القوائ . بالإضافة إلى أن القضية الأهم كانت تتعلق چا‎ ١ ا من‎ 1 
ا کو اه -ولذلك كانت المطالب المحدودة » بصورة ىا » لا تصل‎ 


الذين ركزوا على تلك المطالب 5 ال إجراء نسوية 


1 5 2 1 1 ع الهندى ٠‏ 
الحاضر » بين الخیر والشر « حرب من أجل عفيدننا ؛ ومن أجل أمة | لسيخ + کبری : ز عام ۰۱۹۸۴٤‏ وقبل مدة وجيزة من إصدارها الأمر للجیش یوب 
يح ۰ والمذ ل( ۴ ۰ لسا النى قامت بها ء من أجل 
4 عددت أنديرا غاندی الغاضبة ؛ کل | ا مر ےہا 
المعبد الذهبى ' وما المزيد الذى تستطیع أية حكومة ١‏ لے به ,۽" 


° -مء] 0 ' یق ئ21 ۰ ل ۹ یں 5-8 الق ات 
من أجل نحليل مفصل لاحادی بینیرا نوال ر انظر کاب مارك يورجنسماير « منطق الین عام ۸۶ء حينما أرسلت السيدة أنديرا غاندى الفوات 


الدراسات الإسترائيجية ٠١‏ » العدد 1 الدب | ۰ ن تماما فی ٥‏ يونيو ا ة العنيفة ع 
پش E‏ 0 کا ا ای قحب میں موم 0 وتفاقم الوم ا و النجم الأزرق ؛ وقنل أثناء تلك العملية الم یں 28 
لبد لطا لام ا ا کت وو ڑا لاف كاري ...ىم فرد اس منهم عدد من العابدین الاہریاء : وكانا بتر 

إلى ال من فر المعتذلون؟.* المتشرون ف 


ت ا 0 السبخ المعاصرين مخارفهم إزاء تلاشی العقيدة السيخية فى الدبانة | ال إستغرقت يومين ' ف ۶ا ومنهم 
E 97 0‏ 5 : پوپ يانة الهئل . 17 5 : 9 : 0 يخ ١‏ 8 
اخ لوراك چا طز على شيل لال لفقل لاس ہر إإإ ارال الان . ونم إعقال لونجودال وت نسون أماكنهم المقدسة : ويطلقون الاڈ 
ی ( مسا جامس زیت خر ور سی 1436 )وق كتهب نيار ينج یں © لئ میں لا ا ع منظر أفراد الجیش الهندى و۸ ٠‏ لذهبى ١‏ قام إثنان ٠‏ 

۱ يعزو کییزر مر اک ا فى ا بع صفحان || 4 شی ای وإنظاما من مد الا تھا لعي .حمر 


٢‏ کلمة قوم ترجع للتراث الفارسی الاضلامی , وا یئ ول ايدان المعبد غتيالها ذ 
0 زی =١‏ مى ء واصبحت حزہا من المصطلحات السيخية , الہ . ۱ على جدر ندر ١‏ غانديى ٠‏ باغتيالها فى سے 0 
بالقومية الدينية . ومن أجل درامة | رہ : : حي ٠‏ الى تعبر عن اله ۱ 20 . الك نی لإنديرا یی E +! ٠‏ دلي وأماكن أخرى 5 
لمضمون لساسی لهذا المفهوم فى الینجاب ٠‏ أنظر كتاب مارك ر ۱ کی اف أكثر من الف فر من س ر سے 


۴ الدين كمة‎ ٦ 
بن كمفهرم إجتماعى : الحركة د المحظور ف التخاں | ضر س8ت قتلت الجماهير‎ 
بیرکلی ولوس أنجلوس مل ا‎ ( eget امو كاليقورنيا ء ۱۹۸۳ ) صفحة و‎ 


لله - ر بیندرا ,نؤال ورسالہ للطائفة ١‏ , واعید طبعها فى كتاب 


1 2> 6 2 2 7 غة ۱ ٠‏ 
لسيخية » ء صفحة 4 . إزدادت الدعوة لإقامة نوال « رسالة للطائفة و ا ہی میں سد 


أوساط السية الز 2 دولة: خالیستان 5 ۱ - بيندرا نة 
و لسیخ الذین یعیشون الغلا سو 5 ۲ ۷ بصورة كبيرة ز چ در ىا الدماءء إنبذوا ١‏ .يوت ٹا تر نیا سد 
ےک ل ما كلتل ا اال دی ای عراف ول سی ر ر ر , الام کر ی۸ 
لهندي ٠‏ حملة جاجیت سینج شوهان من أجل إقامة ل سے خلیة الهندية , ۱ ۷ زا مرا ونیرمال سيلج ۴۱۱۱ ˆ 
نود یت سين ا For‏ ل 3 کلف پوت مزا ود 
بعنوان ہ تحريض السیخ لإقامة دولة خالیستان » وت طم ذز کو کیک انام فاه فى لندن , رم ظ امه کس پیخ۸۹۸) 
١ > - 7 3‏ 5 ۳ 0 ند بر 
ل البنجاب » ٠‏ صمحات ١٢٤‏ ع فقون 5 یر مره حری فى كتاب نایار » وسینج و مأساة ۹ءء آ۱ ہی قال اندرا غاندى ٠٠‏ ( نبودلهى ا على الافل بساندھا الياسيون کر ا 
بصدد إستخدام بيندرا نوال ١میزی‏ - بری٤)‏ انظر : ۸ ج.انظر کہ پا ان أفعال المتظاهرين ٠‏ کان ا ہو 0 ٛ )اب وآثار المظاهرات التى نت 
لاهرر, ٠‏ با سيفيك افیرز ۶ الس 5 ا جرو و الببحث عن مملكة جديلة فى ٤‏ - توجد أدلة كثيرة ت یں الوھک و و 5 ى النيمتزاطية , الاتحاد 
١ ,‏ 3 رت 1 جدپ ندل ن :و ےڈ 1 ٠‏ الاتحاد لشعبى لل ۶ 
٤‏ جارتيل سینچ بیٹلرا وال سلا ا 5 ( i:‏ . انظر تقرير من | نوفمبر . ( دلهى : ا :لام ات الفلاثة التى اندلعت فى جنوب 
الاصلية : مرا لمحماتي ١کک‏ وا الْمثرة من ٣٣‏ أكتوار جیا رق , بصدد المظاهرات 5 
المسجلة على أشرطة الفيليو را ا قا ظ ۸ ٠‏ وترجمهما من النسخ لبف أت ہیں قرو 1 ) دات ا امو سا نامبياءة توجيه الجماهير : ر لاه پا 
کرلوەہوس ٠‏ أرماير. صفحة ۲ . ٣ئ‏ سی رھتی ب کم سا ولو لى اول ا مارو کی رر دا اندر 
: کی : يمى السيخى وت مظاهرة دلهى فى و 2 جأمعة كاليفورنيا » ۱ 
5 ا ا (ہیرکلی ۰ ولوس ۹۵ 


۹٤ 


وعقد راجيف غاندى الذى أصبح ریسا للوزراء ؛ بعد مقتل والدته . بيرق 


عام ۱۹۸۵ء من أجل إنهاء أعمال العنف . ولكن جرى إغتيال لونجووال ع ضروں 
بوساطة أعضاء معسكر بيندرا نوال وذلك فى نهاية العام 5 وم لاف 
: 9 


: ومنذ ذلك الحين » لم ينفذ إتفاق راجيف ولونجووال بالكامل ٠»‏ كذلك 

فى البنجاب . واصبح أنباع بيندرا نوال أكثر صرامة ٠‏ وازداد نشاطهم من | 2 
الدينيين أنصار لونجووال والذى كان يتزعمهم سورجيت سينج بار ب 3 
وزعماء السيخ المعتدلين الآخرین . وفى عام ۱۹۸۷ ٠‏ حاول ُ) 
باستراتيجية شجاعة من أجل التسوية , بتعسن بعض الزعماء الدینین 


€ وگ 


یت کی ستلى ا الك بان حل القرارات المتملفة ا یش لے ع نز أ 
7 ٭ ا 5 1 بنية الۓ ۳ 
لسيخ ( ويذكر هؤلا بصورة خاط فی الصحافة ٠‏ يوصفهم كهنة الطائقة الام بن | 


وصف خاطىء للغاية , لأن الطائفة | السيخية هى طائفة طبقية 
جرانئى فى هذا المجال » هى وظيفة متواضعة » بالمقارنة بدور المنشر 


واعلن مجلس :الخمسۃ 


المعين حدیٹا ‏ تأييده لاقامة دولة لاق . 
المعزول بارنالا . وإستقالة أقل 1 


الزعماء الديئيين الخّمسة راديكالية من منص 


سو وت یت ٠‏ وأصبح 
سینج رو ٭ أبن شقیق الشهيد بیندرا نوالء زعيتما ( اجائيدا rC‏ 
جائیداں) 1 ر 

د للمجلس ( اکالتاکات 0)7 

فى إتحاد الطلاب | 86 


فوة خاليستان الفدائية , وقوة تحرير خاليستان والجماعات 
الي 0 ھ۔ 2 +- 
عموم الهند . بصورة مباشرة على القيادة ا 4 فة عما ٠‏ 
7 : 2 لرسمية لطائفة السیخ . وإزدا 0 8 
لقرى .. ومع شهر ینابر عام ۱۹۸۸ 1 FP‏ كن عل ا زدادت ١‏ ان نے 
..اصبح المتطرفون. يقتلون أكثر من مائة ش: . 
ب نص سهريا . 


ع ا الٹھی مرة أخرى یر“ ا للم لحين_الذين , ييحثون ن مان + 
0 کی کک ري وزات قوع امن الهتدية المعبد الذجنى .رد العتطق: 3 
وک ع ۰ >٭ البرلمان الهندى قانونا يحظر إستخدام الاماكن a‏ کے 
00 : ا 1 1 یسری على جميع المؤسسات الدينية فی أنحاء یا إلا أن الير: 
افا گار لسم لخد وااو ہی ل ات الهدق 
ضاران عزو وا الممبد الى ہے رر را اا کے او جو 
3 5 سار عن مقتل ۷۳ فردا . تخي حدة وتر ت 6 لف کبری مدن, 
و یں د دنا ( جافیذار) وقد سمح لرئیس و و مہ شی لشهير دارشان 
۱ من خلال بعض الملوبنات ‏ ا : پاراتا9ا بان يكفر عن ذنوبه . وأن 
خرى إلى صفوف المؤمنين . : 0 بوڈ 


المتطرفة 


7 
٠‏ وفی ۲۸ 
أغراض سيامية 


: وفى أوائل عام ۱۹۸۹ ٠‏ خشى راجيف غاندى 
۱ ۱ .< 0 
. وضاع 1 وأعفاه من منص وحل الحكومة البرلماتة 
خرى » من الحكومة المركزية وإزاء الفوضى السائدة أثناء 


من أله يستطيع بارنالا .السيطرة على 
فى ہز ٤‏ وادار 'شثون الولاية مرة 
حكم بارتلا تذخور الموقفت بصورة 


4 


لس پر 
ا لس وز فر 
هؤلاء الزعماء لسر 9 
المتعا > ٠‏ ار 


i والوظيفة الدينية للكاهن ارز‎ ٠ 
فی الديانة یھو‎ 
ديتع کا‎ 


7ن 


کو | ' أفراد 
1 ول المسلحة التى تشن 


1۸l‏ عن إبعاد راجيف غاندى وحزب 
القومية فى وقمبر 1 : 
نات 2 


جا إثر توليه السلطة > بزيارة 
الذى خلفه فى 


5 2 0 ت 5 || - 
المعركة ازعلدية التى جرت فى البنجاب ٠‏ بين 0 
و ة آلاف فرد . وهو اکر عدد من القتلى 
حدما لضیاع المثالية : من الحركة 
ال ا ل ية بالولاية ٠‏ وترجع : 
fa 2‏ . حاب عصابات الشوارع ١‏ وقطاع الطرق.. 3 اد 
1 المي فى تحقيق أهدافها السياضية + إلى 
مما أكد ما كان يقوله القومیون الدينيون السيخ 0 
) لا يمكن قيام حكومة حقيقية فى الولاية 


س 
اء القيم فى ١‏ 
5 : فیح بالشرعية ص خلال الدين 


ان يوكومة 7 : 
المناطق'الريفية مباحة : أثناء الحرب 
يحددها الإنتماء الطبقى ٠١‏ 
فى ازيف الیتجاص ٢‏ وهي ہی 

الحضریین الهندوس 


کانت 


. اصبحت 
عات الطبقة الفقيرة السائدة 
TY‏ وی الاحوال من سباب 7< 38 2 تارف و 
لمتطرفوك فى افا الشرطة ارالإدارة المركزية فى ولاية البن ‏ من 4 i‏ 
ا ل 9۷000 نون كتلس ا ر 
طبقات جار وت فن اقرب اتابن الهندوس کے یی رر 
E‏ -. زرك اصح الان الجاتيون » 
ا زے کات اۂ اللاظى عدا للجانين السيخ ن مب ہک از العبان ء 
اقات الفقيرة ء الذين ہوا الخ سن »ومن مهانة الإذعان لرجال لشر : 
ا : ة الهندوس الحضریہ 


الذين تلقوا أكبر الضربات ٠‏ من 
مفحة ٠١‏ إحدى أكبر الحوادث 


کک معظم الذين قتلوا كانوا من السيخ , و أفراد السيخ هم 


البنجا ۾ . جريدة «تايمز» مار ٢١‏ 
e‏ وكان الهجوم الذى قام به المتطرفون سخ 
بے فى القبض على الخ 
3 لفقيرة :' مثل الحصادين والنجارين د 
یک ا ا : 8 الطقات الفقيرة » 2 
ا ارح 7 فى البنجاب فى معظم الأحيان إلى - | اران ف المدنء المعروفون باسم 
a‏ ٴ . الھندوس ( مثل الأروراس » 


زلك إل الطبقات الم : قات التجار الحضرب 
وكذلك إلى -- .ادوس“ المتحالفين مع و سال یا اک لد عليهم إسم ( المذهبيين ) 
بالميكيس 38 : کک 0 إلريفيون ( الكوهراس ) من طائفة لسيخ ¢ 3 2 الإقتصادية التى منحتها 
والخاتری ) وکان الكناسون 0 ۔ قوت اليفك 4 وعلى أية حال أتاحت الفرص ب 
احلفاء التقليديين للسيخ الج 
الحلفاء التقلید ۹۷ 


من 


کے 


المؤمنین , وکانوا 


وفی حقبة التسعينيات ؛ وجد الزعماء الأكبر سنا و 
الطائفة الجائية السيخية : أنهم يعيشون فى ورطة . فهم لا 


ا سم يستطيعون الا 
الحضریین للحكومة التوكزية :: لآنا ذلك می التخلی ئن وهم وری۔ 

فى حا إلى سائدةءالشبان السیخ:النسلحین ٠‏ ولكن فى الوقت وي ٠٠‏ © اط نم 
مظاهر السيطرة السياسية عليهم . وربما يعتقد المرہ أن من مصلحة رو ف للا 
على تحقيق هذا الأمرء ولكنها لا تميل كثيرا لذلك . واحد الأسيان , ١‏ مکزا ا 


السيخ 1 لحزب أكالى الخاص بالسیخ ولیس لحزب المؤتمر 1 انام لم 1 
والاکٹر أهمية › 5 حدوث ردود فعل بمكسية فې كافه أنحاء الهند . : م 4 ار 
ا ات . وسوف و المسلمون على الفور» بحقوق ممائلة . وكزلنى لم 7- 
اناا ران تار رقا لوق وو م ي وو فف الوت )سو س ری 
الوص اراز مكاحت الاح .ما رہ اتوہ ی اللو مہو“ : ر7 
حقیقیة . مو 


وفى محاولة جادة لكسر تلك الحلقة المفرغة ء وإعادة بناء زعامة ‏ 2 الحکورۂ ا 

ا علاقات مھا أطلق راجيف غاندی . فى آخر إجراء وظیفی قام 7 - م | کر | 
سینج مان » زعيم حزب أكالى . وكان ذلك تصرفا غير عادى » من جا: 0 : سرا ب | 
مان كان فى ان > إنتظارا لإجراء محاكمته بسب دوره ‏ اللبى کان ریو ”ل ۱ 
ج وی و 
۱ 


لكك راكوا وو ميو رد ۱ 


الحكومة فى | ۳ وی ا یں ۱ 
سای ی ی اس ہے ی وار ر مو وی ر و ا 

؛ بت سینج احد المذھبین المتمین للشرطة » وكان ق شا یہ سال - دثان قائل اسر | 
التقليدى مع الجانيين . وأصبح أداة للتعبير عن كر ون قد إرتد وإنضم مرة أخرى إلى تحالف يري | 
الطبقى البنجابى » وهی تعرف یاسم صناع متهم لھا ؛ وكانتا الجماعة ‏ الرئيسية الأخرى فى النظم ۱ 


اق تع ات الجلود ( الشامارز) . تتكون من النسيخ والهد | 
واصبحت أكثر نجاحا من الناحية الاقتصادية تتكون من اللسيخ والهندوس السواء , 
کے 4 و واقل إعتمادا گرا قت السا ا کو و 
اقرانھم المذ 47 لف مع الطبقات التجارية الھندوسیة ( الخات مب 
ان هبسن ؛ إلى خدمة الحكومة . ومن أجل مزير ری ). داتضم بعضهم بل 


کتاں 0 و قات رکا ا 1 4 
5 اب یور جنسمایر و الین کمفھوم إجتماعى »م من الام بطیقات المنیوٹین الینجابین , ار 
7 فى كشمير. حيث يشكل | رع : عد للا ع ليس 
ر ا ہرم می غلبية السكان ‏ أدى إزدیاد التزعة القومية ال تدوسية فى انام اله 
۱۹۸۸ 9 يدانت ھی عاس 1421 ۷۰ قادة ال 1 لهند إلى 
٠‏ إتخذت بعض العناصر المعارضة مسارا اکر اھ ر لجبهة المسلمة الموحدة . وفى عام 


or‏ لسكا تام مع الحكومة بانة حرب بدا رك على أنفسهم إسم المجاهدين ء 


سارين و الإغتيال » صفحة ۱٢١۹‏ , 


۹۸ 


او 7ك 

2 نک وعلى يه ۰ ۱ | مهمه - : : 

صان | 0 : Rt.‏ اب ٤‏ ر | للطائفة الدينية السب لسيخية 3 وللقيم التقليدية . ولكن من أجل 
و 5 نو 0 


سن یں المتطرفين » فإنهم يراقبون عن 


رکون 


ا >" ا 7 a‏ ہبپی-- 


0 يناير عام ۱ء توحدت جميع الجماغات الرئيسية فى 
1 التاكل الملحوظ فى هذا التأييد > ظل مان أحد الزعماء 
غير 
دن المركزية » ينبغى على ای 
5 إلى کس شا ؛ الزعماء السیخ المعتدلين > من السياسيين الأنانيين . وكما 
. قد إعتبروا ؛ 
7 . :عومة فى مؤامرة الإغتيال . 

]خبری تا اللاغة الراديكالية » ومشاركته المزعومة فى مؤامرة ال عت 
المنطرفين ر السياشات العادیة » سبب بلواه . 


شاركته,. فى 1 ٠.‏ 
7 3 لحقة برع الشف نين سوا انیا ار یں دم وہ 
ذاتهاء ! ا ترك فى اریت نی إذ کان :اليكل السيابى_البزدي 4 اک 


المتطرفون السبخ بقتل أى فرد 


فى طائفة دينية ٠‏ أو إیجاد 
يانه لا يشجع المرشحين ؛ 


قامة قواعدهم السياسية : 
على ا موم والإرهاب السائد فى ولاية 


شرعى » ارط الثقافیة . وتقتضى الحرب 

یت وې ب تقوم على الرواب 5 غ رر لو اليقاق 
مبررات ام ا ب تين بالشرعية من خلال الدين . وبالرغم من 3 چ 
لجاب » وجود ر ا نين اہر پر یٹھا خطوة للخلف + تجاه یک 


یت" بنظر إلبها العديد من الزعماء ۱ 
2 الذى يتسم بالإنقسام ٠‏ إلا أنه پت 7 ا ا 

ا ار هدوم "عن ماضيه المروع المعاصر : 
مستقبل الهند 


التنازلات الدينية ء لضمان أن يكون 


الثورة الدينية الناقصة فى سريلانكا 


۔ الا اطورية البريطانية الشاسعة فى و 3 
نت سْريلائكا » مثل الهند ٠‏ جن نے ےہ السیاسیة الى تركها البريطاتيون ٠‏ 
اليو سکم البلدين ء احزاب علمانية امال ا و 7 ضر بهوية قومية 
یہ ات 1 ت مة العلمانية بيه » سا 
اد ان تلك المطالب من 


و مقالق مع جورت © ۹۹ 


حق 


ات , طوال تاريخ سریلانکا . ( كلمة سنهالية ؛ المشتقة 
والملوك ۹ 2 سريلانكا القدیم » سينهالا ويعنى « الآسد٤)‏ . 
پآ قازلت ملوك التامیل المناضلين » من أجل ذلك - 


وطائفة الاغلبية ف سریلانکاء طائفية بٔوذیة ستھالیة . وه 
اعضاء جماعة بھیکو بالعزتفعات الجبلة القزية من كاندى ر ك اعد وی 
إذ قال لی « أنظر إلى الخريطة » وشاهد ملدى ضالة وضعق | ۰ئ تق اليا 
فالثقافات الاخری 5 وتشمل المسلمین والمسیحیین والهندوس وحتى 2 البوزى و0 
كبارقل لى وجا راہ ولكن طائقعا اتال ما می إلا زیر , : الو 7 
و کا ہے کی یا ا مي لد 
“من و وهی : : 
تماما ج(**) + ٠‏ بر الو ر 
2 


۱ و القرن العالث قبل المیلاد . وأحضر معه نبتة من شجرة بودھی 
ے یں ہوذی * ین تعليمه ) ؛ كما أحضر معه إحدى أسنان بوذا » وهى أثر مقدس 
7 طلها اد دلاو مالی جاور( معبد السن )فی مل کاندی . ازن 
3 معاہد سربلا“ انى شكلها البرتغاليون والھولندیون > والبریطانیون » طوال الفترة 

٠ المسار التاريخى الإجمالى‎ FE ١ 


ولا يشعر عضو جماعة بهيكو » بأن التاميل فی شمال وشرق سریاوری 
ليست سوى أمور 


الدَكة 57 0 ۳ 7 1 ۴ 5 
لبوذية ؛ كما لا يخشى من الهندوسية ؛ الذى يعتبرها جڑءا ووعاء للتران | > نون و 
ودی ...بي" اه 


بلادة البوذيين صوريا 0 والعلمانيين قيقة 5 ازاء ها يعتبره إت جاها متساهاد وک 5 ر(هه) | | 
دا متهاونا تجاه مطالب ال 2 نهم 3 دة الجما 5 1 1 كة قومیة له ْ لعلمانة :المتحضمر لم 
ور ونا نہ لسنهاليين » |١‏ يحاولون الإا | 5 لب الج 5 : OT‏ 
پا لو لاہ جماعية , 7 ن ا 1 یں سے حكافلة 5 بی 0 ۱ 1۰ 2 4 ۱ 
ذظ لئ رو القضار 7 0 سریلان 9 1 نكا 0 المفاهيم ۱ لقو مية | پنیال ر ا 
لا J‏ لهال j‏ يلار ۽ عص 3 9 6 


ویرمز الرجل إلى ثانی تمرد يواجه حکومة سريلانكا : التمرد الأول , 


بالمنطقة الريفية السنهالية فى الأقاليم الجنوبية والوسطى . والتمرد الآخر ¢ 5 


82 اء خزب المؤتمر الأخرين 
ان ا تن 
مہ ںا ہف 


ان ن فجاۃ فى عام 48 دم 
البریطانیون فی غام لتطوير ایدیولوجیة للقومية العلمانية » ومع ذلك ٠‏ 


للغاية » ومعروفة ‏ تطالب بإنفصال الا د دق ل کر کا ۱ 

ات 5 اميل فى المناطق الشمالية والشرقية 8 الك 5 نک 1 1 ت كاف 1 5 

السنهالية ٠‏ إلى حد ما أكثر تھدیدا للحکومة العلنانية ‏ لک إنها ضعدى ري عد لی دين a‏ وا لم يلجا قطاع كبير من الزعماء الدينين 5 
ا 3 ہے ت¿ القومه ل 56 3 ته 


اشاےۂ د 8 5 
ساسبة ‏ كما أنها تمس وترا حساسا » فى كافة أوساط البوذین ‏ الذي شکارت )یر 
بدي انور 


92 و . رفع أعلام حرية البلاد » 
سس وكان اول من رفع ٥‏ ظ۷ 


و - 5 
ا دالادا ماليجاوا » تمجيداً لتصرفه 


القومیة بالبلاة . وفى غام 


وإشتعلت الثورة السنهالية » . ٠‏ . نی معب ام 

اذ : : بمشاعر العديد من البوذيين . نهم طائفة ات ل که حول دور البوذية » فى زمور ١‏ : 
بان الإستقلال عن الم ۱ 7 منهم بھیکوں ال , ۱ تار ساد جدل كثير حول دور ۱ يلانكا 
بھیکو ہ يواصل .ولا الس اک ا ا اا لكت د دن وقال کی و ١!‏ اور اسم اد من د ر و ملحمة راماپانا الهندوسيّة الشهيزة ) . على ایا 
البريطانية ١‏ زرلاو ن ین يستخدمون اللغة الإنجليز ية ادون ا4 ا کان بطنی على شسب الجزيرة » فى و تم رفض الإقتراح الذى 
م السیاسی البزيطائى علینا : إستعما رج ای زت اللعنم.'الوظن پل الأسيد السيتهالى + فن تا ۳ اا سے 1 
كان الرمز المختار للعدم الناحية العرفية مثل قمة .آدم ب قمةيججل فى 


يرحلوا بالمرة م(۷٥)‏ د سريلانكا. کان البریطانے. 
۱ یں ب الافضل إخنيار رمز مجايد للعلم ورمن |( ٠)٥٢‏ وشجر إلعديد 
ا 70 کے الھندوس والمسلمول والسنهاليون على السواء 5 
ة» ويحترم 3 
اناراذا ابورا أنظر 


` شرا 


- 68 


مقابلة مم أومووايا قري 1 دابع و : ا “لفوط' العاصّمة البوذية فى 
0 کک ا ترد فی ٢‏ فبرایر هنا . واقر عن انتا انلو شارلز بالى أ برا كيرة نات س سے ی ن ا نے RF‏ اد ا وكاب ب 
1 ار إ الطبعة الثانية ( کولومبو » م جائائاٹ أو كير وفرانك 


ی کی کرامارہ لے ری بی ا وا آ۱ 
5ه 8 [ 20101 والمائل الأخرى > من أجل مساعدن 7 ایل راقولا تاريخ البوذية فى یلان ' ار یلان وقی کاب 
ایرو فبرا ۱ و و تاريح اج ا فة تاریخ سيلان » » 7 ۱ 1 
ع کیا والا عاتن برض ٢‏ زر ا 7 واو ر سای الای 6 كما يس یا نوی ديزو قن الهند وَسیلان لل شائبرزیعویج ۰ 
سریلانکا » أنظر ستانلی ج ۔ تامبياة الخبر بالبوذية : دور الرهبان البوفین فى السیاسات المعاصرة فی بهد ويل ميت« النظام الإجتماغى ' اا بعد تقاليد كيزافاذا ف الهند در ر( 52 


مطبعة جامعة شسکاء 8 و تا 2 أ سميث ١‏ جس 
شیکاغو ۲ء وکتار دونالد والعنف فى سیرلانکا ۱ ٹیکاغز يده أريئولدز » وبارفویل ل ٠‏ وی Avr‏ رتا تن الك هنا 5 1 فا ض0 
: ساتشى بونامبالام « سريلاتكا : 


و , 

د سویرر « الحركات الا : ا : 1 ۲ ت٣‏ لاثه 

اب مارتى ٠‏ وسكو ابلباى « دراۃ الاتجامت ‏ 7 صولية فى البوذية راا فاي وو یں سا ران الأمريكية للادیان لز ميك یکن رة بالتفضيل فى کتاب 1 
۱ مكح بت صولية ٠‏ ( : ا کا : : 0تت ا ات التامیل بصددها ء مذكورة ؛ کے مرف ٣‏ ۳ ضفحات ۷۲- 

سے مد 1 0 e‏ عر » مطل شیکاغوں 1 يلانكا ء وإعترا ہوک + ومرکز إستعلاماث لتاميل 0 
وھ مانندانا ٹیر فی + باہر 7۱۹۹۹ سس مر _ 
سیت ا ١۔7‏ 
1١٠١‏ کے ها لايق _ 5 


0006000 ب9 ظ 9ه 0 .ت7 ت1 ,7 7ئ ٹب !ا )ااا‎ rm 


من السنهاليين بأن الوفت قد حان ؛ لإعادة البوذية کدین ة 
کر بن فومى . ل 
می ٠‏ ودعت 8ء 


المعبد » , إلى أن يرفض الشعب القومية العلمانية السائدة . وإتباع ازس ٠7‏ “لير 
ووجد الزعماء السياسيون أن منْ الافضل كثيرا ٠‏ إستغلال اناري 8 البوذية برك "ر 
ا بية الد ٹا 


ان تكون اللغة السنهالية اللغة الرسمية الوحيذة للدولة . وذ ١‏ 
و ا ا ار 


ترم البوذيين ؛ ( مثل الراهب مابيتيجا مابودا راكيتا ثيرو شه | فير 

الوم لاف الا وم اعد علاء'باننزانيكا: ج“ راسبوتين ) , 

على تأييد السنهاليين ؛ : أن 5 7 5 a‏ 7-1 جاياواردين 5 

7 7 7 رم حزب حرية سریلانکا إرند عن وعوده . وفى او ل 

إجراءات باندرانيكا البطيئة لجعل البوذیة الدين الرسمى انا يتا ٠‏ الذى كان سان أ 
ولم تتلاءم تماما فكرة القومية البوذية » حتى فی صورت : 

0 و بة البوذية » حتى فى صورتها المتواضعة الم 
۴7 وس الأقليات . وكانت أكبر تلك الطوائف » الهندوس ۴7 ٠‏ سی 
e a E 1‏ یل ۰ ف 

1 والشرقیة من الجزيرة » وزعمت أنها وطن التاميل وية 
E‏ ثفة تتتمى الى « سكان سريلانكا الاصليين » . الذين کانوا فر مرو 
7 ا 3 0 8 
- ال كن لا لا لل شعن الى ا 0 
9 9 فى عام ۱۹۸۳ ء إندلعت موجة من العنف ضد الأفراد التا ارات ممالة | 

حرى » يٺ قت 0 7 
حیث قنل تپ والبعض يفول الف _الاشخاص ˆ أن 
0 تلك 


بانل ٠‏ 
1 رائیکل, 


١‏ فيجايا قارداتا , الکو ر5ز 
يا فاردانا « الثورة فى المعبد ؛ . ومحاضرة 

« خيانة البوذية » . کے ومحاضرة ممائلة « الغذر بالبوذية »جا ذكرهم با لنفصب( 
١‏ باتمصیل فی كتاب تاہیا, 


1۱ کے ا 
- یستعرض کاب جاناناث 
5 أوبيسيكيرى وفرانك ٠ E‏ الرمزية الديية والتغيير السياسي 7 / 
۷ وسیلان ۰ء ( شامبر زيرج الاکا لحل ل . سيت ونا ا از ,مد بدا وکتاب جاناناث 

مر ديان , ۷۱۲ء 1 ٹیرافادا فى الهند 


سريلاتكا ٠‏ ( صفحات ۱٦۹‏ _ 
7 7 آہا بوكس , 10۷1 17 


د لز 


۲ 0 
٦‏ بوتا عالام: ہسریلانکاء , ۲ , 


رايا که 


تھی 


من أجل دعم سلطاتهم الذائيةة'"» . ظ 
کر | 
وكان التاكيد على الثقافة البوذية واللعة السنهالية ٠‏ هما اداۃ وصول 1 لی 
سريلانكا الذى يتزعمه ؛ لحكم البلاد . بل قاموا فی عام ١۱۹۵ء‏ ينا ب درانیکة ‏ 1 
/ ا يد اصداری اباس | 


.هو .الذى خطط لي 7 | 


طوال قرو ۱ 


ميل المين یعیشون فى كولوب | 


المنفف 
320 وكان ازدياد التطرف السنهالى 


و 3 


را حركة إنفصالية ناميلية جدية . 
وتهدف النزعة القومية للحركة لإقامة وطن منفصل للتاميل 


وخاصة الهندوسية والمسيحية ك واضحة 


زلك » 
1 وينيا سافرا ٠‏ 


 ةينيدلا سبك ب لا يدو فيها الهوية‎ ١ 
الإنفصاليين « اصبحث الصلة الحقیفیة بين العنصرية الناميلية‎ 01 


3 0 فی 
1 ادخلت العنصرية التاميلية > مكان الديانة الهندوسية ؛ بوصفها 


00000 


ممز Se‏ و ا اد کا : 
7 اوساط التامیل . وتیجهھ لذلك کان بعض فن أنفل المشاركين اللشطين 


ءا 
بيذ الك ساب التاميلية » من المسيحيين ؛ بل من رجال الدين المسيحى '. ونتدلى 
ا 0 انيد قز انها اد انو الخوداہ فل اکٹر حرکات التاميل تغلرفا حول 
نفسها 0 التى يرتديها المسيحيون رمزا للصايب 3 وادی تعصب 


8 الفلاذات السوداء 
راجيف غاندى رئيس الوزراء الهندى فى عام ۱ء لان يصفهم أخد 
اڑا ٠‏ بأنهم و رجال العصابات الأسيويون ؛ الممائلون لجيم جونس وجماعته الإنتحارية 
إلكناب مور ومع ذلك ؛ كان ثوار التاميل نادرا ما بختارون أهدافا دينية . ومع أن الرهبان 
یں پنغرضون فی بعض الاحیان لحوادث العنف ‏ فى عام ۱۹۸۷ء تم إختطاف ۲۹ زاهبا 
0 مر إلانوبيسات بالقرب من أنورادابورا العاصمة البوذية القديمة ؛ حیث لاقوا حتفهم رمیا 
ا _ إلا أن الحكومة كانت العدو الحقیقی لحركة التاميل . والمثبر للدهشةء أن الھدف 
0 کک البوذیین › كان أيضا الحكومة . 

البوذى خلال الثمانينيات ء :إلى حدماں ردا على الحركة 
الحكومة لأن تصبح علمانية ومحايدة [زاء التزاع 
ارة ضد التحالف الناشىء فى مایو ۱۹۸۷ بين جايا 


مت 
0ید إغثيالهم 


الإنفصالية التاميلية > وأيضا ردا على سعى 
5 6 و ہف“ 
الطائفى . وكان المتطرفون السنهاليون يقفول بمر 
320 رئيس سریلانکا ؛ وبين راجيف غاندى رئيس الوزراء الهندى ؛ ويقضى بإرسال قوات هندية 
من أجل إخماد ثورة التاميل فى المناطق الشمالية والشرقیة من الجزيرة . 
وتا التحالف إستقلالاً سياسيا متزايد للتاميل ) مما إعتبره اللنهاليون اذعانا لمطالبهم . 
بالإضافة إلى .ان التحالف لم يكن كافيا للعناصر الإنفصالية التامبلية الأكثر تشددا ء التى تسمى نمور 
تحریر وطن التاميل » والذين يصرون على القتال حنى الترت ومن جانا لم ترحل فوات 
1 7ر 
.وم ردا ولكن التقديرات الآخری إرتفعت حتى ألفى قل ٠‏ تايا « سریلانکا » 
المحاضرات المفيدة المتعلقة بإضطرابات عام ۱۹۸۳ فى 
مان پلانکا ‘(IAA‏ وفى كتاب لجنة 
کاب جيمس مانور ١‏ سر و 7 
النمية العقلانیة و سریلانکا: النزاغ المرفی : الأساطير ؛ والحقائق والمفاهيم » ر يودلهى › نافراج ٭ 
4 . انظر أيضا المقالات المتعددة 
مواجهة. الجماهير » ۰ 
4 - بونامالام وسریلانکاء صفحة او ۱ 
وأ مارك فاينمان و سلاح الضمرفعن : السبانية ٠ ٠‏ لوس انجلیوس تابعز ٭ ۰ ينابر ۱۹۹۲ ۰ صفحة .١‏ 
1°۴۳ 


الإحتلال التابعة لقوة حفظ السلام بالجيش الهندى ولكن تضاعف ىر 
جندى - أى أكثر من مجموع عدد الجنود البريطانيين فى الهند, . . 5 
0" . وساد الخوف فى أنحاء سريلاتكا.. بزعم أن هدية راجيف 2 ا 9و3 
طروادة ء وحتی لو رحل الجيش الهندى > فسوف تستمر الروابط وم لور 


التحرير الشعبية ( جاناثا ف امونا )٦۷()‏ مع الا ٣گ‏ خت 
e‏ ا سیت ااا > دی إحياءالحركة قري لير أ 0 كال ارد 


الإسم ؛ وقد حاولت فى عام ۷۱“ القيام بإنقلاب فاشل 88 


الرئيس الراحل الذى سبق إغتياله » والنى خلفته فى منصبه ويقال ان او اریم ۱ 


للحركة » كانت بقيادة روهانا ويجيويرا » إلى أن تم إعتقاله واغتیالہ نی ی 7 السب و 


تحضر رۇ رکا بجی لمق ار اتی كاله العلا ا 
تحتجزة الشرطة . وكان ويجيويرا من اراديكالين العلمانيين ٭ فوى الميول الم . 58 


رة ما اعدی كليات..موسكوجاولم يكن عقبولا هرا للعدید من الحر ےپ الم 
2 وب ٠‏ اة انين إلبها فی صورتها المعاضرة ٠‏ بد أن الم ب 2 
عل الما المت لص برق ہی وي و 
۳ سی يمات الہتعلقة بالحركة السنهالي + ومنها جناحها المتطرف ون لو 
: ویمکن وصف الحركة الجديدة بأكملها ۔ بأنها حركة قومية ثقافية ومن نوم عزیں 
بوذية ریو وھی تبح لزعماء الحركة ٠‏ أن يتذكروا ماضی' سریلازی إل عم 
9 إعتبارهم حكومة کولوہو العلمانية ٠‏ الديمفراطية » .عدوا للديانة و ما 
ا ولكن بالرغم من. أن جبهة التحرير الشعبية الجديدة »كانت vp‏ للضم 
ا مما كانت فى هيثتها السابقة ‏ إلا أنها كانت على الارجح حسم تر 

قتلت مئات » بل يفول البعض آلاف القرونين ۔ وفى كثير من الحالات ٠‏ تر سا 


اع ۱ / 

لقتل شکل المذابح . حيث ظهرت على السطع التافيات القد : © عملبان 
۴ 0 يمه ء 

بسبب الأحقاد المتوارثة . وفى حالات أخرى , کان ال + وجرت عملیات الإظ 


all:‏ 0 اج ان ۲ تطرفون 
علي المناطق الرينية > وتقويش درم ال و ليان جل نا نكر المتطرفون يمرن 
اص ہو الحركة ممائلة لجبهة التحریر الشعیة الاصلية ه٠‏ 
حضباء الحرکة نضاطا :من الاب بال ا اة ى ۱ 
ن ج2 ا سر ا نس 
A ES.» L1‏ 1 2 
: عبر عن شكرى لإينزلا LYN ٠‏ رہ ا ھی 
ام مر فاك یں 
ب 51 20 8 2 5 5 کے بج N4‏ 
٠‏ کن حر عشیڈد بخصوصن قیام وسقوط اجبهة تخریر: الشميية ر ج 
یں أنظر روهان جوناراتنا « سريلاتكا : ثورة ضائعة رن ٹیرانونا ) اثناء حفبة 
( كاندى . سريلانكا, معهد الدراسات الاساسَیۂ ۱۹۹۰ وا 1 ة هة التحزيز الشعبية » 
۸ك . م . دی سيلفا وق و 7 
E‏ ریم الارن على التوترات العرقية فى | جنمعات المتعرع hi:‏ 
۱ ( لانهام . “مطبعة الجامعْة الامریکیة . ۱۹۸۷) انت خخ القونيات : سريلاتكا ء ۱۸۸۲ 
E‏ . و ہی 


سنا 


٦۹‏ جاءت معلوماتی عن جبهة 


ت ا ازاون الحكوميون ٠‏ 


ا فی عام ۱۹۸۸ 
"2 
٠.فى_كونها‏ ثورة شابة ‏ . إزئن ٠ ٠‏ 


. 
کین 


1 


3 الجزيرة ا ) لانشطة جبهة 


٦ 


نهم فى عام 91 واصبح اعضاہ الحركة 
هدافا لغضب شباب الحركة الجدد('"'رکان ظ 


۱ : 
قال بعض المراقبین إن 


يا للإغاثة والننمية » أنهم يواجهرت "مسر 

ا اير الشعبية ٠‏ التى تضايقهم وتسرق معد +م 

حينما أطلقت عليه النيران أثناء 

وڈ ة فى إتجاهه ولكنها أخطاته 
ر ان امات , تم إلقاء القنابل ۔الیدویة فى ا 

بعد أن اك 6 5 0 أعضاء فته كما 

1 ا یا جن جن کن کل قالخا کے على 

2 رو ۱۹۸ اطلق رجلان مسلخان يركبان دراجة بخارية ٠‏ 8ھ : 

۱ وف ۴ ۱ الشهير فیجایا كومارا ناتونجا » الذى كان على ر لی 

السنهالى الشهير فیجایا و ر . وفى اليوم ذاته » إنفجرت 

منزله فی كولومبو . وثى 

المزدحمة › المجاورة لمنزل النجم 


۷ رہ 
7 ام السينمائى 6 
3 احزاب إشتراكية , وأردوه قتيلا أمام 
بين ثلاثة احزاب 


ن قد تم رر اماف 
یس وذلك اثناء تلاوة الكهان می 7 0 رويتر عن الحادث قال أن 
ت OC O‏ و دا . وبالرغم من ال ٭ریر وو 
ثلالة عشر در و ا التحر 
1 پٹ بول امن العحادث “٩‏ .أن الإنهامات كانت تشير إلى جبها لحري | 
ظط 6 تطع معرفه VD U‏ 
: زلم نها مسثولة عن الهجوم ؛ وإلقاء القنابل 8 
لشعبية ٠‏ بو 3 مفقطة وہدا أحد دلائل 


3 ټی دة ہما أصبح حربا سنھالی ۱ 
الحكومة هى المقصودة ؛ بت 5 اثناء ذكرى إستقلال سریلانکا 


٠‏ “ركان واضحا أن سا جوف بی 
for 0‏ الشعبية للحكومة ٠‏ ونفوذها فى ال 0-0 الم الوطتى”لسريلاتكا . 
رایة حركة ول مدر زعماء الحركة أوامرهم » بألا يرفع احد 


تانجال » وهو مبانتوتا ٠‏ 
8 ن ف كولوميوء وماتارا » و 7 
عر 81 . عدة لقاءات فى : 
التحرير الشعبية من 
١‏ فبرایر ۱۹۸۸ء 


الفترة من ٥٢‏ پنایر حنى کولومبو » ۷ يناير 


كاندى ٠‏ فى ١‏ وو Re‏ مارجا 
3 ا تم الدراسات السياسية والتشريعيه سی رج 2 
مقابلة مع مانجالا مونسنج ٠‏ “ ٭* پ تلق 
٠‏ مقابلة مع ۱ 
٦ 8 ۸۸‏ 9 2 
می ۱ : يلانكا فى 4 
ساي ماء المشرف على | لخدمات الفنية والقروية فى سارفودايا » كانديى جور 
ب تقابلة معو ج جانينجاما ٠‏ يه 8 + 5 


: , ۱۹۸۸۷۷ ودد خو ضام 
5 ل آندیا وت 0۴۹۳ كت152 ( ۱٩‏ عبراي “م8 + «ضمجة 

تق ير وكالة رویتر فی : 
۴۳ تقریر یتر 


وفئ كافة المناطق التى تسيطر عليها خركة التحریر الشعبية » 1 
بدلا ف الأعلام السوداء۷ , لم يرفع أحر العلم الوط 


وكان الحرم الجامعى لجامعة بیرادینیاء بالقرب من كاندى , ا ر- 
السوداء بصررة واضحة - ولم توجد به أية أعلام وطنية . كما ظهرت ا تن رفم إن 
على حوائط قاعات الدراسة . ومن هذه الشعارات « الرئيس جايا وار س71 


واردين حشرة لابد من سحقها » . وكانت المحرضة على الأعمال لمواية ری أو ري د 
فى جامعة بيرادينيا » لجنة سرية طلابية » تضم خليطاً من الإنتماءان , فى . . تحر ا 


نسبيا منهم » من النشطاء السیاسین ؛ وكان الزعماء الاکبر إلتزاما ء فى 
الزهبانية يدعونهم إلى مقاومة إغراء اللجوء إلى إستخدام وسائل العنف . وى زر “لاف اون 


7 2 
الرهبان الأكبر سنا » يكنون قدرا كبيرا من التعاطف ء تجاه قضية حركة کے 7 
فیموکتی بيرامونا )0" . 0 سے 


4 0 . i ۰ 2 كات‎ 

۱ وكان صغار الرهبان فى المناطق الريفية أكثر تعاطفا دعوة حركة إل لے 
كانوا أكثر ترما . وقال لی أحد كبار الرهبان الذين قابلتهم » 077س 
بالتزام بالهدوء وعدم التورط فی الحرکات التی تدعو إلى تغبير راديكالى یں لكبار ليم , 


اع 7 وإتسم صرته بقدر من الكبرياء أثناء حديئه عن هؤلاء الشبان المتحمسين 7 انصنون 
لرامب دما هى رسالة هؤلاء الاشخاص واجاں عن تساؤله قائلا کو “لايل 


امرس ا و ٠‏ إنهم يرغبون فى وزان 
1 خراء اکخابات عادلة.. وجي يربدون إمتطرار نظام ٥‏ وحکما ہونیا سلرئما» . سی یس 
جھا ٠‏ ھی لجیل عادل ولكنه مظلوم » تم دفعه لما لابتحملة بل 


اااي ا ٠‏ وفى وجهة النظر تلك . من حر 
لوم ودين فا وإجتماعيا أن ينضموا للثورة . ويقول ام 14 
5 من أجل الحقيقة اعلیة ( الدهما) بطريفتهم الخاصة» . والسياسيرن كما يفول ارا 

یں 2 ھی 


وله 2 ۰ 50 

يهتمون بالبوذية ولكن بأنفسهم فقط م(۷۸) 
حماسا وإنكارا للذات هم 9 ۰ 
ب ل ے 200 ۹۰۷70 
۶۔- رایت الاعلام السوداء ہے 
ا حصلت على هن المعلومات 7 سس الأول من فبرایر ۱۹۸۸ 
-٦‏ مقابلة مع الموقربالیانا ند عدب مت ا ر ا ۱ 

002.010 ا لدا ٠‏ طتقة لسيجيرهاء الما ونين السهاية , کر کے 

مر ہے 2 ۰۶ فراہر 


الا 
۳ ع اورا والڑٹتدا ندا رو ۲ فور می ا کن 


۸-_ مقابلة مع أودووا والادیں فی ۲ رمد 1 E‏ 8 012 
تھی 7ل 


: ویعنی ذلك » أن الزعماء الاقل سناء والاک 
يضعون نصب أعينهم » مصالح الام السنهالية البوذية , 


/ em dd 


عانت حركة التحرير الشعبية تدخل أكثر مراحلها » نشاطا 


آی ۸۹۸ از سرا للحركة يعملون علانية . وتظاهر يوم ۷ أبريل أكثر 
. الرهبان کت هابا اسان بوذا لاجا علق سياسات الحكومة بضنفة 


006 ۲ کے الك الشعیة » بصفة خاصة . ولكن الشرطة 
: إإفضاء على حر رو الشرطة أدت 


. _(۷۹) , ويقدر أحد الدارسين : أن المضادمات مع 
خلال عام ۸4 . 

ڈوف فى الحرب بين الحكومة وحركة التحرير الشعبية ؛ بعد إنتخاب 3 
ث٥ R>:‏ 5 14 دیسمبر عام ۱۹۸۸ . وبالرغم من توقع بعض المراقبین ؛ بانه 
2 ا والثقافة السنهالية التقليدية عن سلفه » إلا أن حركة التحریر ١‏ 
کے رت بالا توف أنشطتهاء إلى أن یتم تلبية جنيع مطالبي 
کہ 1 دة باح اہ سلسلة من الاضطرابات ١‏ 
F>‏ 5 ۹ . وبادرت حركة التحریر الشعبية بإجرا لطلة ن ال ضفر 

٦‏ 1 1 فع اجور العمال » وإنسحاب القرات الهددية . وفى يوم 

نك را سن الفراد » حينما قات بفض مظاهرة نظمتھا حركة التحرير 5 

8 ۲ تدعو ا مقاطعة البضائع الهندية » وترحيل جميع الهنود - مدنيين 


التحریر الشعبية وتم سحق الحركة . وبعد أن حقق 
۰ء أزاح بريماداسا أحد مصادر الإستياء 


الى تعامله مع الحركة السنهالية سواء ۱ 


,اير كنتب بريماداسا الحرب ضد حركة 
إن القوات الهندية من أراضى سریلانکا لو 
يان الذى أثار غضب حركة i‏ کے ت من خلال التفاهم مع الزعامة البوذية . 
تا علال المواجهة ء أو بصورة غير ماسر 
کی : . اي فقد قاتلت الإرها 
لقب ران و ادر ونا توعد المتطرقين اقم ».قو بي اب 
5 0 ة اد شعبیة ٦‏ 
7 ل يش أنه وا يقل عشوين من افا عا لتم ہر لدی کاتدی 
١‏ 5 الحركة . وفی إحدی الحالات أسفر هجوم مر تیب اق 
ر فى يوم نيو عام ۸۹ء أعلن الرئيس 3 
ن ماتتى ب ودار رة پر الشعبية واليساريين الآخرين ٠‏ ر ہے 
عت 7 حضوره أحد الإحتفالات الدينية المزدحمة : 


وطوال بقية عام ۱۹۸۹ » والنصف الأول من عام کی 5 
الوشائل التى يريدها . واحدی:تلكِ الوسائل الرهيبة , م۴ رن 


الشعبية » وترك جشهم علئ. الطرق الرئيسية » نے 
۱ حیان 


التليفزيون ٠‏ وفى الأماكن الأخرى › جالسا على مقعد له قدسية 


„ )4( 


ا عناشات 


3 
زو 2 ننظم التأبيد البوذئ ء من إنشائه وكالة جديدة على مستوی الوزارة ٠‏ 
نٹ البينة ا عين نفسه أول وزیر لھا(" . وعين زعماء الطوائف الدينية 
يدانا زی الوزراء:. وأهدى بریماداسا للمجلس ٥٢‏ فليون'زوبية ؛ كمتحة 
9 پ8 ۰ المجلس مسولیة معالجة المسائل ذات الإهتمام البوذى ؛ 

اليم البو 9 ار صدد الدين والأخلاق . ركان المجلس فعالا فى إفناع 
اسات لإقامة احواض ؛ تربية الاسماك (لان الغرض من الاحواض > هر قتل 
3د 0 إن ااه أصبحت سمومة أخيرا . وقال أحد أعضاء المجلس فى 
الره, ا اكت الرهبان » وكان فى الماضی معارضا للحكومة . أن الحكومة 


ل زعيم| 
وهود ۲۳ ۰ (AV),‏ 
لغ سس القیم البوذیه 006 


معظم التقديرات تحدد عددهم بالالاف ؛ ولكن حتی إذا کان عروی إل افم ر 

لی 7٠٠‏ فرده كما بزعم الكتيرون و فان الرقم يعذ کر مم دلاو .وان وو مار 

على القيادة » والحد من القوة الدافعة للحركة . : ا 
: وفى متصف عام 144 ف کن زا لم سام ارک التخجزير, الشعية تيا 

الرئيسى ضد القمع الحکومی الوحشی للحرکة ‏ من الليبر الین المدنيين والبر جا الجر 

من إستعزارعهد الإرعاب الحكومق ۔' ولکن بالرغم من أن الجميع ومهم وون" اليو 

الذين « إختفى » أصدقاؤهم نتيحة الأعمال الجيش » يبدو أنه قد إرتاحوا من 3 > ري 


التحرير الشعبية من حولهم من أجل إزهابهم ...إلا أنهم زعموا أن تجاوزات ای 7 عرق الرھبان بسياسات بريماداسا الجديدة وكان واحد من أكثر 
2و بال + 


فی بعض .الأعيان... لإبجفاظر وان ا روک . ررر ا ان ي ابه فى ذروة نشاط حركة التحرير الشعية » يبدو حانقا بصدد تلمبر 
0 كنت ۹ یئ ٣‏ 1 دبي" 

واحد اسباب عدم وجود ' أكثر تنآ الإختجاج » اضد تصرفات الحكومة , ١۔‏ 0 ل بكي العدیدین » من الحركيين الشبان ؛ منهم عدد كبير من الرهبان البوذبين 
محاولات بریماداساء من أجل ترضية القيادة البوذية » ان ٠ ٠‏ ' © العديد بي اوج هم ۰۱۹۹٩۱‏ أخبرنى بان جميع الجهرد الحكومية ؛ لإقامة جبهه 
۲ء قضی جانا كبيرا ن الوفت زا لان 2 7ح۸ وی عامى ۹۱ ۷ وحینما نابک لت 3 1 إلى إكتساب الايد الشعبى . وفال ہ إن دعم الأشياء مثل 
.ومن حاو ی ل رة وا عاب والأديرة ,| / کی إستعراض » يهاه 00 فى الباطن و50 كذلك لم 


الصحف بصور الرئيس وهو یقدم الهدايا اا ق ر ی وامتلان , لابخلق البوذى الصالح . إذ يجب أن تكون بوذيا 


کر حقہا تماما . فقد قال « انت تتطيع أن تقتل الناس ؛ ولکن 


بریماداسا, الريفى ذو التزعة الدينية او 0ے جر ٠‏ وأغز نیس 
کچ ينية » بل الخرافية .. على الطريقة الريفية السريلانئ ا ” إن الحركة السنهالية تم مو وما 
وهل بصحبه فريق من الراقصین والموسيقبين . . الذين يباركون الارض ا ا يقضى على ا 
1 2 2 07 1 


تادیة مهامه الرسمیة . وأعلن أن عصر التقوى الدينية ( راجدارما ) قد بدا . 


ة مهاه الرسمة .وام وم بصناعة نت زر 
طبق الاصل 3 للعرش الذى إستخلمه ملوك سریلانکا القدامى 3 ي 


01 اتی 5 
وذلك کی يستخدمه أنا الہر 
سس سے ےہ مو ثا ها رر البلاد فی عامى 1۱ء ۸۹ : 
ہ۷ وم ريق 


87 مقابلة مم الکای کا زمه 
مم الكاهن الدومینیکانی میروین + عضر الكتيسة:ألكانوليكية فى«تسريلانكا!: اکزلؤمب ون ٣‏ ينا 
8 7 5 ہوا++ ۴ ینابر ۱۹۹۱, 


قاموا بزيارة 


الأمثلة بعض المواطنين الريلانكيين ٠‏ وآخرون 


اھ زارة 
ر إت اتون الإسلامية > زالھندوسیة ( لم يكن وزیرا لها ) ٠‏ دى لتشكيل وزار 
رت 


۳۴- مقابلة مع أت جس ا تر و ا فا وو فلا و 7 
اریارنتی » مؤسس ورف یی لويس . بے کے کا يماداسا ایضا ؛ وذ 0 5 . النفوذ الحکومی . 
1 > اکت جریدة لون الیل اب ات حر سارفدی را ٤‏ راودا سلایلانگا  ٢‏ بنا نا حل بر ج . ورفض المسيحيون الإقتراح وفضلوا الإبتعاد عن 
مصدر الخبر 030307 . شش سم کین۔٠‏ القتلی بل الف ا أ رلق نعل :آیۃ مدان“ ¥ 7 اللشئود الہ د 9د 
جرت مارڈ تمان و زعيم سريلايكا العجيب زل 2 3 لم تقدم أسماذ : می نار ۱۹۹۱ء 
صفحة ۽ یں و اعداءه ؛ . لوم تح E)‏ مقابلة مع باليبانا شاندا نداء ) يكير ر | : عرد کرک ء انظر 
E‏ 5 ۵۱۔ ومن أجل ملخص افکارہ لمبكرة ب 


RE E 


بوس تايمز. ,۲1 ینابر ۱۹۹۲ء 


والاشاندا ندا ثيرو» ٥‏ ینابر 


الراهب البوذى ( البيكو) . 
۱ءء 


۸ - مقابلة ۱ 2 
له مع جمالٍ الدين فاروق وعدد من الطلاب فى بط ا 


أحد أصدقاء لي كيه 
يكرا ع لرھبان البرذيين اختفى بعد أن تحدث بصورة عليه ار 
یمر بجر مون ) ٠‏ ومعارضا للقمع الذئ يمارسه الجيد , ,لا : الشعبية ( جانانا 


۸ - مقابلة مع اودووا 
ا کات جورجینسمایر ماذا قال 
اودووا والا شاندا ندا یرو © يناير 


0 


۸ مقابلة مع 9 بل ور چو با 1841ب 
07 1 0ہ ۱ الا شاند : 
4٠ ۷۰/۷‏ _ مقابلة مع أودووا د ۱°۰۹ 


و نو کک ل ..6.صسسلر ےںزد سے ےش سس © 


حق کی و 


۱ وفى حالة إحیاء الحركة القومیة السنهالية . فإنها 

لحكومة العلمانية . ويعتبر القوميون السنهاليون , ره ا فزق 

أن العملية البرلمانية العلمائیة - التی ينظر إليها فز | مل القوصين الهتيو هدر 

موردا للإستعمار لیقائن التریئ راتحت ا بوصفها رر ل ر و 

يبحثون عن قاعدۂ ايديولوجية » تختلف عن النماذ ا یی آ۷ 

إهتماما بتقاليدهم الثقافية الذاتية من أجل هوية و مريكية ادي یڈ ال ر 0 
ميه مميزة » رست بی 


الفصل الخامس 


' تارج الدينى تجاه القومية الاشتر 
1 الدولة ا ارکسیة سابقا 


ن۱ .كما قال لى . أحد السياسيين فى طاجيكستان ١هو‏ الحرب بين 
, ہا الإسلام والشيوعية 6 . ففى بلاده » ظل الحزب الشبوعى قويا » حنی ألناء 
(ابحاد السوفيتى فی أوائل التسعینیات. ويرجع ذلك إلى حد ما ء إلى أنه كان يقى الدواۃ 
المتزايد للقومية الإسلامية فى مناطق آسيا الوسطی . ومهد زوال الإتحاد السوفييتى الساحة 
1 م اجهة ‏ بن القومية الدينية ؛ والأنماط الإشتراكية للقومية العلمائیة . , وفى السياق 
1 كان كل من الدين » والإشتراكية يعد من الأیدیولوجیات النظامیة » وأصبحا الآن منافسين 
90 لكان الدول السوفييتية السابقة » وتشمل منغولبا ودول آسيا الوسطى ٠‏ ومع 
ال كلنا الأيديولوجيتين فى مناطق مثل سريلانكا ونيكاراجوا حليفنين » ومن الصعب التكهن 
العلاقة :بین الحركات الدينية القومية » وبين :الدول الماركسية والصراعات الإشتراكية ٠‏ 
بز ألوقت الحالى » وخاصة فى الإتحاد السوفيتى اسابق , بنظر الحركيون الدينيون إلى 
البلا ات التی إندلعت فی موسكو 
الاير ن وا القاوسة الآرٹوڈکس 
. آثار القومية العلمانية 


١ بين‎ 


إنقلاب الفاشل فى أغ 

ن فى مقدمة المسيرات المناهضة للحزب الث 
پا فى عباءة الدولية الشيوعية - التى يجب الاظاعة بھا 1 
زم كان يجب ألا يحدث ذلك . . إذ كان من المتوقع › خضوع 

ات الدينية الاجتماعية للسلطة السياسية للدولة 3 والتى تتجاوز 


ری بوي ا زف تكن پیر . كما جاء فى 
3 انجیلوس تايمز » ٥‏ نوفمبر ۱۹۹۱ 


نازا 
ساب نازاروف زنری فى آسيا الوسطی ٠»‏ لوس 


تيار الإسلا يحرك ا 
-- 9 کس تا الجمھوریات الاربع الجتوبية فى آسيا الوسطى ٠‏ ؛ إزداد من 17٢۰‏ 
1 عن 2 1 ۳ ۰ فى عام ووو واتضح ان أغلبية ركان يفضلون ہ إعادة فرض الحكم 
f‏ 5 
الإسلامى ٠ ٠‏ 


۱۱۰ 
ل 


النزعة القرمية!") . فالنظرة الماركسية تدعو للهوية السياسية العالمية | 
أفراد الطبقة العاملة , وليس على أية إنتماءات دينية أو عرقية این القائي 
الدينية , فقد اعتبره مارکس 3 فى أفضل الأحوال تعبيرا عن المعاناة ر" أما مايه ل فير 
أسوأ الأحوال » بعد بمثابة « المخدر» ,أى مادة مخدرة بست سر چو 
الاستغلال29» . وعلى أية حال » ظلت الهوية العرقية والدينية LA OT‏ 
ی الاتسحار ل 
فرضه . وادت سياسة لينين « فرق تسد » خلال حقبة العشرينات » الى کن ر 
التحديد الصارم للسمات العرفية » والتى أدت بالتالى لی تی ا کک ۶ یر 
فیتی 8 


الانفة 8 0 0 
طس جم رواٹ عابت ا ترما كان پل ہے 
بواب للتغييرات الاقتصادية .. والاصلا السا فقط ن4 نضا و تن جار 1 
ح۔ااسیاسیٰ ) ولكنه أيضا فتح « القمة مع 
لقمقم » رر 
: 02 


2-6 العرقية. والقومية . وفى.,الشهور التالية مباشرة لسقوط ,الاتحاد السوزہ 
ركز العديد من الامريكيين ؛ والاورويين على التغييرات الاقتصادية أ ك يلير عم 
: سرت 


بانتصارهم على الشيوعية . ومع ذلك سوف تتاثر ال E‏ سیه ٠‏ ان 
aS ٠‏ ثر الشعوب الى تعيش فى الات ال٠‏ کل 
بصورة أكبر علئ. المدى الطويل » من جراء ته تفكك الاتحاذ وقيام دولة قومية الو السا 


الاختلافات الوحيدة اك . تحققت ذ ر 
0 فی د ا یک الأخزى/1:تمذات : ١‏ دالواق أن 
جديدة ٠‏ وازدياد الحریات الديئية بسبب انهباز: الاتحاد. السوفیتی: ووفاة. اله د قومبان 
وبالرغم من الجهود الرامية للاصلا 1 د السوفيينى ووفاة الشيوعية کایدر 2 
الصا وال ۔ملاصلاح ۔الاقتصادی ... وتحقیق ..الديمقراطية ٠‏ فقد a‏ 
بت سک E‏ ا الزعاد الشيوعيين السابقي و مر 
اا ا ا ا ولاق ا یں 
اڈ Ek‏ اک می رہ یس و کا 
کو تھا دا اطق میں ری ا او کی ان را ٠‏ لن 
شتراكسن السابقین ۲ وان کارت کک لا کی كوي فی أيدى الزعما: 

1 ء٠‏ ؛ بمسميات حزبية جديدة . 

ويشبه الموقف فی الا وھ رنہ 0 
بي لت ولک فى الاموام الأجيرة من الق الو ا او 
ولى من القرن العشرین کیا ا مر ET‏ 5 الموقف فى السنوات 
20ھ" د ب اة الروسية + بوصفها بديلا 


ہچ 


تصف الموسوعة الوفييتية الكبرى القومية بأنها , 


المسائل القومیة ز : 

۱ ایوس جم ہر .کک 

مل و لنظرية وا سترانيجية الماركسية اللينينية ؛., ( مطبعة جامعة : في كاب ووكر كونور» 
لدي وو حا ر ی رس رس ۸4( 


کم 


11۲ 


| ر مم ۱۹۲۷ بدا إلغاء 


٠‏ زرك تم الإضطهاد الدینی فى منغوليا 


5 )۸۸ دير بوذى . وكانت 


< 1 سيه <ê‏ 
7 جوزيف دزوجا شفيلى ٭ 


ا ماركنيا خلال ذلك وتم 


ف | قبل أن نصبح حلیفا ایدیولوجیا لإمبراطورية عالمية . وفى الأعوام 
: وہر عام ۹۷ ؛ لم يمس الزعماء الشيوعيون الجدد ؛ مسألة الدين . واتخذ 
و ا رور دا معايدا تا مزا التبا باکر این أ 
ارون أصدقاء للاديان » ولكن موقفهم نجاهها أثناء السنوات العشر الأولى 
اللا بضورة. لس ' 

ف عام ۹۷ء حينما دعم جوزيف ستالين . من طلاب الدین السابقين ؛ 
' قسيا ‏ سلطته » وأخضع المؤسسات الثقافية : لسيطرة 
ل :نا کان يحدث من قبل(“ . وافتصر الدین اثر نشربعات عام 1174 » على 

الازسة الصلرات والطقوس - ولم يعد مسموحا للکنیسة القيام بدور فى الأمور 
سمحت التشريعات ١‏ بحریة الدعابة المناهضة للدين ٤ء‏ 
ت » سادها القمم”؟ . ونم اغلاق عدد كبير من الکنائس أثناء حقبة 
الرهبنة ؛ والمعاهد اللاهوتية . وربما كان أكبر مثال على المناخ 
) حرق الأبقونات الدينية فى مواقد هائلة بالميادين 


1 آسيا الوسطى والمناطق الإسلامية الأاخری داخل الاتحاد 
المعالم الشرعية والمدارس الإسلامیة وجرت مصادرة 
ف الاسلامية ؛ وإغلاق المساجد . وفى أعوام الثلاثينيات » تغير الموقف من سىء 
8 ت المؤسسات الإسلامية مطالبة بتغيير الحروف الأبجدية التى تنشر بها كتبها 
۱ ة . اللخة العربية إلى اللغة اللاتنية فى عام ۱۹۳۰ ثم من اللاي 
الموجة الأولى لفرض السمات: الروسية ) : 

والمناطق البوذية الأخرى الخاصة للسيطرة السوفييتية ٠‏ 
۸۸,۰ زعيم روج ىإ( لاما ) ) يرتبطون 
۰ قطعة أرض. . ويعد عامين ٠‏ 
کما تقلصت أملاك الأديرة » بحيث 
و الإنحرافيين اليساريين » » وإقامة 


00 ى إضطهاد الدين ¢ 


ب الشزيالية فی عام 114٠‏ (فی 


ٌ۰ ۳۴ ء كان ولا يزال يوجد فى منغوليا أكثر من 

تلك الأديرة تمتلك أكثر من 
عدد الزعماء الروحيين البوذيين 3 إلق و ا 
جزعا ضئیلا من مساحتها القديمة“ .. ومع هزيمه 


الذى إبتكر تسمیة ستالين بالرجل الحدیدی فی عام ٣ء‏ قام فی الفترة 8 
8 وحتی عام ۹ بدراسة الكهنوت الارئوذكسى الروسى فى حلقة دراسية فى مدينة تيفليس . وصح 
مله سب إنشقاقه ٠.‏ 2 ۳ 
تجاه هذا الإضطهاد ء انظر کتاب جين ايليس والكتبة الارثوذكية الروسية : 
مطبعة جامعة أنديانا ء 1143 ):: 


وإقتصاديات المجتمع » » ( لندن : مطبعة فرائیس 


5 من أجل تاريخ رد الكنيسة 
تاریخ معاصر؛ (بلو مینجتول + 
. ك . ساندرز؛ ة منغوليا : سیاسات 


) ١ة4ا/‎ 


رم 


کت 


ستت- چوچچو كذ 


سیاسة « تحول جذید » ۰ فی عام.۔۱۹۳۲ ٠‏ توقفت الإجراءان اَل 


ليه ۱ا 


ك0 :ر وللمؤسّسات ۔الدیثیة .. وتم إنتخاب بطربرك جديد 1 3خ 
| لل الدولة ؛ و على منافسة المتشدد فيلاريت › أسقف كيف ) والذى كان 


١١ 22‏ عاما ' سیوا ٰ ذلك الف ؛ بنثانة انتنضا ية 
الغ 0 ری المخابرات السوفيتة568وكان ذلك الفوز بمثابة إنتضار للحر 
یی قى ی 


الزعماء الروحییں .البوذیین إلى الأديرة .ولكن أبهة الأديرة. ارت و ياي 
وإبان الحرب العالمية الثانية » کان ستالین مشغولا تماما بالحرں ار 
الآديان . بالإضافة إلى أنه كان فى حاجة لتأييد الكئيسة الارثوذكسية الرورية ١‏ إل مجر 
جميم مناطق الإتحاد السوفییتی ثقافيا تحت راية روسيا ٠‏ دفى عام ۱44۳ | 27 
38 ئيسة » أذت إلى موافقة'الدولة على تعيين بطريرك مد ا ا ری 
مسئولى الكنيسة » أذت إلى موا جتن اظزیر5 توسکو بطريركا للکے 3 
الروسية وفى بعض مناطق الإتحاد السوفييتى » وتشمل كران 
للكنيسة الارثوذکسیة الروسیة » إلى إزدياد یم "اراهن سای رس 
وتسليمها للزعماء الارٹوڈکس الروس.. وإجبار رجال الدين المحليين على الر مور ۳ 


4 ف الأونة الأخيرة حيث إنها إنجذبت إلى 

إل أتيحت لها فى الآونة الأخيرة » یس | 0-6 
ابا 25 ٍ ہہ ال نه 
Tl‏ . ونفی در ر مر السنين » وأدى إستغلال ستالين للكنيسة أثناء محاو 
عا 2 


ء کے 1 7 ۾ ٠اا“‏ بلة 
أية حال كانت أية محاولة ء فی المناطق غیر | ٍ لمسيحية فى الإتحاد السوفيتى سس ١‏ الدولة یر رد سے میں 
الزعماء الدينيين المسلمين ( الملات ) والرهبان .البوڈیین ٠‏ إلى قساوسة 0 ر خصية الروسي؟ ؛ ٰ۱ الاب(“ وفى بعض مناطق الإمبراطورية السوفيتية | ب 
مجدیة بالمرة ٠‏ دقل يحت ا اتنا شهلواز تح ھدود وم * ترز اا ہے سس ش۹ السوفیتی الذى یسعی القومیون الدينيون ` 


ا ۱ 

ل إا الارثوذكسية جزءا من الماضى ثب إثر إستقلال روسیا فى 

خا لون الذين ظهروا على مسرح موسي 

كذلك © ! ١‏ ة بصدد القوية - مثل مفهومها بال الشعب لسري یں سای 
5 ات ن 5 1 8 ئيسة تا تقوم 0 

ای شيعارا ۱ a.‏ التشريعى الروسی » بأن الكنيسة سوف تقوم « ! 

ينا أخذ نواب المجلس التشر؛ 


وحینما تولى نيكيتا خروشوف السلطة إثر وفاة ستالين فی عام 0۹ الہ 
الدين » إستمرت فى ذروتها طوال القترة من عام ۱۹٥۸‏ حتى عام ٩‏ 003 ايلا 
أغلقت مرة أخرى » ثلثا الكنائس "الأرثوذكسية الروسية التى فتحت أثناء الأربعينيات وتأثرن | 
المؤسسات الإسلامية والبوذية , وف عام ۱ء قام مجلس الأساقفة الذى تنظ 


الدولة رسيي كير 200 ھا 
عليه » بإلغاء سلطة رجال الدين , وسمح فقط بالزعامة العلمانية للطوائف الذيقة د دا EC:‏ ا مد الموجة العاطفية السائدة فى 
بالضرؤرة إلى القضاء على الکن 3 إلا قفية و وإستمر ليونيد بر نة 1 الذى E‏ 1 ون ا 8 8 175 | وقد تأئرت 2 و پل ہیں من البعث . ومن 
ع 8 حر 8 5 علف خروشوف من . ,تعزن ربما تجد رو يحظى الدين بنمط فر 
م ١954‏ حتی عام ۱۹۸۲ فى تلك السيالة بل شجع قیام النوادى ' العلمية الإتحادية ز E‏ 


ٌ 5 2 پیٹ 
ال الأآخر ی بالإتحاد کت الباق : 0 0 
لمنا 1 الحر عن | ين ۰ جرء 

1 وک 

2 السابقة » قريبين من 8 
ء, بالهوية القومية فى حقبه ماصيه 


تجعل مواطنی الدول 
الديمقراطية التى تح 3 
الحا الآخرء تربطهم ب 


کسی المهجورة . ولم يفعل خلفاء بريجينيف ٠.‏ يورى أندروبوف (۱۹۸۲ 8 ) 
وکونستانتین تشيرنينكو ( 19481 - ۵۶ء) شيا بذكن لتجسين | الموقف . 
i‏ النهضة الدينية الكبرى ؛ كنتيجة مباشرة لسياسات جوربا تشوف . إذ عقب نو 
9 فی عام اس ۹ قام بتطبيق سياسة رقيقة تجاه المنظمات الدينية , ودعا فی عام ۸۷ إلى 
' وفراج عن المسجونين الدينيين . وفى المحادثاث التى جرت فى مارس ۸ء بين المسٹولین 
لحكوميين ارس الدينيين ٭ والتی تزامنت مع الإحتفال بمزوز الن عام على دخول المسيحية 
إلى 1خ الإتفاق على إرجاء تغييرات ميرة فى الکنائس 1 وأثناء لقاء تاریخی بين 
جور پچ چو يوم ۲۹ أبريل عام ود بدات تتهاوى أسس القمع الحکومی . 
پچ راف الجديدة للکنائس بان تدیر شٹوتھا بصورة ديمقراطية > من أجل جمعيات تشكلها 
الابرشیات والکنائس 2 وعلى المستوى القومى ٠‏ وفى عام . / 7 


زر ا ٣٣ى‏ و ٠٠۷‏ 
إنتخاب عدد من القساوسة الأرثوذكس ف لري 6 ول مرة منذ ٹور 


و ا الغرب 95 وعلى 
ےر میں : 
ومن خلال الدين 


: صفححة ۷١‏ 
مجلة تايم ٠‏ ۱۸ یویو ۳۰ء ۱ کو 
الحضان الأسود) مجه * :الک نيوثووك: ایر قیاھو 
فقا لويليام کیلر ء المدیر السابق با مم 
ر چ 


پت اسا 5 
- ن اوستلینم ١‏ 9 فعال ( حديث 
پشاد د'. ن اوسٹلینج بای الشبوعيين دون قیامھا بدور سياسى فعال ( 


ہیں لک اع اسن ن 

۹ بل 2 8 258 اضی ٠‏ 2 
أ یل تواطؤ الكنيسة الروسية فى 4 ا شاندلر و إعادة بعث 
5 يحول وار 7 +1 نایر دغام OR‏ الروسی ء كما جاء فى مقالة راسل 

ملسم ى حل نواب المجلس التشريعى حمر ۱۹۹۱ء صفحة١‏ . 

ٹا کو ای دید 

ك #إحدى القوی الوفييتيه ٤‏ لوس 


وتحققت الإعادة الكاملة للحریة الدينية فى الإتحاد الوز. 
قانون حرية الفكر . والتنظيمات الدينية فى ۹ أكتوبر . وز ا 
الإتحاد الروسى قانونا أكثر شمولية بصدد حرية العبادة . وأتاح كله 


١١ 
VE 


Dans 2‏ 
تس يي تب جج ست 


البعث الديس فى منفوليا 


و حاولت الشيوعية غزو الدين » » هذا ما قاله لی مؤسس أحر إلا 


عير . إلا او مؤكدا ‏ 2 0 ا مكان الشيوعية م(۱۱) 0 - 
سی . بايانت جان » 1 تحاذ ومني" 31 کے 1 ۰ 1 5 
رئيس إتحاد المؤمنين المنغولين » يتسم يبعض ال مرل 


من الزجماه احتراكيين افوا دای » ما زالوا فى السلطة , كما ان _. ثل 
: 1 ت 3 


سن یلک و و ري ف الحياة مار 3 بين 
يحدث فى منغوليا » يعد مثالا لما يحدث فى أرجاء الاتحا 2 رهطا الى 7 
0 فى أرجاء ال د السوفيتى السايق , ررر ار 

7 


لها فى الأماكن الأخرى بالمنطقة »> نجمت معظم قوة القومية الجر 


وہ 24 بت المنغولیٰ الثورى - تأكد بعناد > أن الخزب 7 الخزب لارو 
ضا ا ل ان اتا لد لشوذ ال رتا الرونى.. ربہر 
1 | ری وی وم سی .طول تلك ا 
وشرحت ن انس اتی ان ۱ 
یت پا سر سی الإستعمارية الروسية » كانت بمثابة نعمة مخنلة 
وی اب للمدينة » كمثال لكيفية مقايضة المعونة الإقتصادية الر اپ 
برياء القومی المنغولى . ویقع فى وسط الوادى القاحل الذى 1 »> على حساب الو 


البرودة الشديدة ء المرک الجديدا يلب 
67 و فو الجديد لمدينة 'أولان باتورں مما يجعا EF‏ 7 الرياح » وتسرد, 
لروشیة الحديثة ۔ إذ إصتطفٹ المبانى الخكومية السوفيئية سیر 


الفسموحة 1 : شامخة 
ےم وبجوارها تمائیل لينين » والأبطال الثوزيين الحنْلل ا > على جانبى الشوارم 


الإستعراضية Jf‏ ع مسد يزيد 4 3 وخلف تلك المساز چس 
فو نشور توجد مجمعات سكثية متزاضعة » بعدھا 77سرد الأسمنتية 
ية مخروطیة الشكل وت متراضة. من :الخیام 


> التى تعرف أيضا 
ل ایضا بإسمها الروسى ( الیورت ا 
: رسی ) . ويعيس معظم 

ےس ایا E‏ : 
١‏ - مقائلة 
مقابلة ,مع ررايا تتساجان .. رئيس ,إتحاد المویتین ال تیر 
البوذى المنغولى فی أولان وا 58 ناین (موجیلین ۔ 


ال 9 
طلق عليهم يوم مولدهم ولیست لهم أسماء عائلية . وللتفرقة ںٗ 


حرف من : 
ان امود بيد اسم الفرد ٠‏ وذلك فی أية معا وال رین © يسبق أول 
إخترع ال کی ہو وج تحویل الأسماء المنغولیة اح اسم اول 
خان . حك اص بت اولان باتور .. بدلا من وعموما , 
۳ - من چینجر: 


روہ لے اویونآ العالم الباحث فى 
فی اولان بانور ١١ ٠‏ أبريل ۱۹۹۲ 


کہ 


إدارة الارشیف الحکومی. 1 


اه من رعبان الشبان . الذين دخلوا نظام الرهبنة سر 


ندان » + 
أجل اإعداد: المعاییر الضرورية لنظام 


ادن بصورة مؤكدة 


1 مقابلة بخ گا: 


5 _ ال ےنوعة من الجلود والاصواف المطرزة › التى نغطى هيكلا خشیا 
فى 3 ._ الخرائط المصورة لمدینة اولان باٹور فى بداية الفرن الحالى ؛ أن المدينة 
۴8.٠.21. 1 ۱‏ > والمعابد والأديرة البوذية الفخمة ويقال إنه عند قیام الثورة المنغولية 
0 ود ان البلاد حوالى الف دير بوذى » وما بقرب من مائة وعشرين ألف زعيم 
ا الق ۸4۰ من عدد السکان الذكور فى ذلك الحين؟'“ . وحيث أن 1٢٢‏ 
۱ فی المدينة الکبری » فإن العديد من المعابد كان يوجد بها . 


٦ر‏ ہہ 
٠‏ ديك المعابد المظيمة تقريبا - بعضها كان مفاما على الطراز المنغرلى الدائرق ؛ 
على الطراز ايى الرائع تمت إزالنها مع باقى مبانى زسط مدبنة أولان باتور ٠‏ 
7 لمباتی الضخمة سوفيتية الطراز . وكان المجمع الدينى الذى بضم المعابد 
۱ ر محاولة الهدم السوفييتية » هو مجمع جاندان تيجشبنلين » مركز الديانة 
١‏ یف الذى يقع على هضبة نطل على ضواحی وادی اولان باتور .. وحتى فی هذا 
) إتكمش عذد الرهبان من عدة مثات » إلى أقل من مائة راهب .' وأثناء هجمات ستالين 
07 المؤسسات الدينية فى كافة أرجاء العالم السوفييتى × أغلق الدير أبوابه تماما". 
عدد الرهبان ( اللاما ) من مائة إلى ۰ راهبا فی أقل من عامين . ومعظم 
> الذين إضطروا للعودة للحياة العادية إثر إغلاق أديريتهم . كما كان 
١‏ . ويطالب عدد كبير من الرهبان 
بالإنضمًام إلى الأديرة » بأعداد تفوق طافاتها » كذلك تتشر فى أنحاء البلادء الأديرة 
ل ا وألن جانب هؤلاء الرهبان الجدد » يوجد عدد من الراهبات ء ومازالت اللطات 
١‏ 3 نے . وعموما ء تعنى السلطات فى 
ةيا هل المزضات الجديدة رونشکل مجلا في الوق الاخيمة من 
ال ة الم ات الجديدة . > د 
)ھ 0 الرهينة البوذية » وتحديد أماكن الأديرة الجديدة!*" . 
القومية المنغولية . وصرح لی نائب رئيس دير 
المنخولية عن الدین 2180 . وبالرغم من عدم 
يعتبر ذلك أمرا غريبا لحد ما » إذ أن الدين فى 


0 و دير 
کات : وإرتقع 
1 من الرهبان المختبئين 


- ويرتبط إنتشار المنظمات الدينية ببعث 
1 بانه و لايمكن فصل الهوية 
إنكآر احد فى منغوليا تلك الحقيقة » إلا أن الأجنى 


اولان باتور ء أكاديمية 
. وتعداد سکان 


ہے 

ر اطباعة ب . رینشین » الاطلس العرفی 
ا لی ۷و۱ صفحات"17- 0 ۾ 
ہے منفولیا فى الوقت الحاضر ٠‏ مليونان تقرييا . 
اٹ مقاب امجالان ٠‏ ناب اللاما الاکبر ٠‏ دير اندان تیجشینلین فى اولان باتور » ۱٤‏ أبريل ۱۹۹۲ ٠‏ 
٤‏ ا 7 کر اشر الهندى فى اولان باتور ٠ ٤‏ ابریل ۱۹۹۲ ۔ 

الا وكوطلوك باولا الد 

امجالان ١ ٠»‏ ابريل ۱۹۹۲ء 


اللغوی ( اثنوليتجفيستيش سکی أطلس ) ٠‏ 
یا جاء فى كتاب « منغوليا دلساندرز صفحة 11 


11۷ 


منغوليا ؛ رغم کل شىء ينتمى إل بوذية. التبت » أى مدرسة فاجرايانا و ال 

معايير خياة الرهينة » القدرة على التعامل بلغة التبت » بوضفها اللغة الد ا الصفراء , 
فى كل معبد كير فى منغولیا ء 'غرش من أجل الزعیم اح لای وري ںہ لوق 
عليه » عثلما فعل فی زياراته الثلاث ,لمعبد. دير.جاندان .. ولذلك ) او و 
: للك : جات اللاك الرہ لی فى تيا من خا اللو المقمر 2 
قبل تغیر القناخ السیاسی الشريع بوقت قضیر » خاولت الحکومة الهندية مسا دس عام 3 
المنغولية من أجل إحضار أحد الزعماء الروحیین الشهيرين ٠‏ من التبت إلى 7 الجهان ٠'٠‏ 
الزعيم الروحى من طائفة باكولا ء وآخر سلسلة من الزعماء ء يبلغ عددهم ادي ٠‏ وكان 0 
فى الهند » ورفضت السلطات الإشتراكية فى منغولیا .. أن تمنحه تأذ اھ دين 
أية حال . قام المسٹولون الحكوميون الهنود » بحيلة ذكية » يم لبيك الى اید 
يتج له دخول البلاد بإمتيازات دبلوماسية . وعاش فى أولان 7 كتير 7 
زعامته الروحية كل يوم سبت » من داخل السفارة الهندية » كما كان لمن يمار 
للمؤسسات البوذية المنتشرة داخل البلاد 29 , یقدم الإرشاد الدبى , 


: . وهذا ينا وجل الات الوذية لئاف البلاد و عنخوليا السمات :لیس زد 
لدينية ١‏ ولكن تاريخ مؤسساتها الدینیة المتشابك مع تاریخ منغولیا القومی و المعتقدان 

0 ة أجد ٤‏ ا 4 : ١‏ 3 . ويتكون * 

یڈ سی ولكن لغته والعنصر الرئيسى الذى ينتمى إليه الشعب . هو الع: اق نغویا 
دن يا الوسطی » :وتعود جذوره إلى الثقافة المنتشرة من ترکیا حتی منشورنا ) من جبال 
8 کی الروس الأوروبيين فى الشمال الغربی عن القبائل الهان اج وی انا 
بيد أنهم إكتسبوا دينهم عن طريق المعرفة . رن اب شر 

فقا للعاردے' الے اف ال ةة 

ايند إلى 7 5 المتوارث الذی يذكره الزهبان فی أولان باتور» فقد جاءت الدیانة الز 
القرون ء E‏ طریق تجار الحرير فى القرن السابق لميلاد السيح ٠۵‏ يانة البوذية 
المانوية ع ای اتی . وترك كل من تلك الديانات ب زی 
عشر ‏ على أيدى الحاكم کر و . وكان دخول الديانة البوذیة 7 القر 0 
أرجاء آسیا الوسطی(۱۹) . ثم م 1 لكبير جنكيز خان ( ۱1۲| 2 (IYI‏ الذ 5 0 
اجس كه سای ثم فى نهاية القرن الثالث عشر ب.حکم احد خلفا ى شملت مغامراته 
۷- مقابلة مع كوشوك باکولا . باتیب وس عنکیز خان . ویدعی 
س مقابلة مع ى . امجالان. ۱۳ ابریل ۱۹۹۲ £ 


2 ات وب وغزوات ملركهم . انظر والتر هايسيج و( ین 
ثيمس وهادسون 1437 ) . وأديان المغرل رہ“ مفقودة : إعأدة إكشاز 
0 چ َء ۱ ا کک 
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ام ١‏ 
اسل بداية دولة منغوليا الحديثة المتقلة") 


فى القطاع المنغولى الذى بقع جنوب شرفى 


موی مناطق بها اغلبیات مغولية فى 


تشفل : الصين وروسیا ء وإختار اللاما الذى يعيش فى بكين : رثیسا 
لیاء والصين(”"2 , وفى الفترة من 


لاي رييخ > ومنغ القرن السابع عشر حتى القرن 
١‏ ہو تبدلت الاوضاع .| وسيطرت ‏ أسرة مانشو شينح على منغولیا . تمسك د 
اليد البؤذية ریےوں لليعينيلة..نون ‏ المؤثرات : الثقافية للمجنية ٠‏ 
المانشو فى عام AAA‏ عن المدينة التى كانت تسمی فى ذلك الحين 
رجال الدين ) ۔ ففى يوم 17 ديسمبر عام ۱ تم تنصيب 
جافدز اندامبا هوتاجت . الخان الجديد لمنغوليا . ومثل 
السلطتين العلمانية والروحية . وبالرغم من أن الزعماء 


لاما فى 
ء كانوا 


نقلة , ضثيلة قدر الإمكان . وظل الجزء الجنوبى الشرقى من منغولیا 
الوقت الحاضر جزءا من الصين9") . 

منغرليا الخارجية _ عاش حكم بوجدا خان الدينى ؛ | 
قصيرة للتهديد المنكرى الصينى » اثر اقامة. الصین فى 

۱۹۱ ) نقطة عسكرية فى مدینة أولان باتور . وجاءت المساعدة من وحدة فرسان تابعة لروسيا 

20 اقتحمت منغوليا بمعاونة اليابانيين > وحاولت طرد الصينيين , واعادة برجدا خان للحكم . 

الموقف تعقد . اذ حاولت جماعة منغولية أخرى » طرد الصینیین واقامة نظام الحكم 

لطقات العاملة . ولم يكن هؤلاء الثوريون المنغوليون ء بزعامة سوهباتار» أصدقاء 


انی 5 وا : 
جدا خان » أو للروس البيض على السواء . وكانت تؤيدهم الحكومة الشيوعية الجديدة فى 


ین و ا ہر ریخ رر سس ال سد ريده 


۰ (۹A۸ 
› بودين « التاريخ المعاصر لمنفوليا » » ( نيويورك‎ ٠ گن اہن تاریخ منغولیا المعاصرة انظر کتاب ص . د‎ ١ 
ا یو باھار ماري كلق الست ی رت تاب‎ 
٠ المنغولى الثورى الشعبى ء أنظر ترجمة ويليام أ‎ 


إنترناشيونال » 1۱ .۔ ومن أجل النسخة الرسمية للحزب 
براون , وأوجونج اونون ہ تاريخ الجمهورية الشعية المنغولیة ( كامبريدج ء مركز بحوث شرق آسيا جامعة 
هارفارد 7 1۹۷1 ( ۰ 

أقلية » حيث أن المنطقة ي يكتها المهاجرون ےت وید 


الوقت الحاضر 
الروسية : بوریاتیاٴء وفى شمال منغوليا 


متغوليا الخارجية » وفى الاراضی 
وتوفا الروسية فى الشمال الغربى . 


7١ _‏ يشكل المغول فى منغولیا الداخلية فى 


الحالةء بالقرب من مدن إيركوتسك ؛ 


١11 


وفى النهاية فازت الجماعة الجديدة ‏ الحزب المنغولى ال 
الثلاثى . بید أن تدخل الجيش الأحمر كان ضروريا ء زع مھ الٹوری ے 
الثورى » الصينيين عبر صحراء جوبى ؛ كما هزم الفرسان | Nal‏ 


: یداش بر عام ۴۶ء اثر قیام المظاهرات الحاشدة فى 
ار الا ¿ زز أولان بانور » ثم قیام النشطاء الشبان المتحمسين بالاضراب 
۰ء من أجل المطالبة بتطبيق المفاهيم الديمقراطية فى منغوليا . وفى 


ال إذعنت الحکومة لتلك المطالب ؛ ودعت لإجراہ انتخابات 
ا عراس اللا ی ا نہ ابا 
لاجا اڑول + لرن ادا نطالية إلفراٹ الروسية : پار 07 و , 4 زلك العام ومع اعادة تنظیم الحزب المنغولى الشعبى الثورى لمواجهة المنائسة 
فى اعادة النظام . 0 7 ہیں ل الزعماء الحزبيين والحكوميين تقريبا › عن الا ہے اسار 
arê f=‏ 2 ہ. اختیار 5 یا ا 
: ولا حاجة للقول » بأن القوات الروسية استطاعت أن تمد فتر 007 سا والی الحقوق الانسائیقلا'' . 
ساظه العلماية اونما 2 شان و ن لقبه Îr‏ .نت صادقا فى وعوده . وی اش ٥ۃ‏ 
نيه . وحي توفى بوجدا خان فى عام ۱۹۲۵ء تحول نے ور اشر 2 کان ال Bz‏ ا رۃ علنا ‏ كذلك تم استخدام الحروف المنغولية مرة أخرى ؛ بل 
وسط مدینة أولان باتور الى متحف » وأصبحت لفریب س و ۳ ا ان بانتقاد الحكر 


: لله تء واجراء الانتخابات الحرة » واحترام الملكية, 
E‏ . الدسةور الجديد تلك الحریات وخر بات الجر 0 


| إوىيية » صمن | مة الروسية فكرة المخصصات ؛ أقامت الحكومة 
سے رہ a‏ کن وبدأ في ر الج r?‏ : رلة من تعميم الحكو ۱ 
اتجاة ستالینی النزعة . وسعی قانون الفصل بين الدين والدولة » الى حماية کو ار ة . وقبل ا سيا بالتساوى على كافة المواطنين ؛ مما يسمح لهم بشراہ 
كان بهدف أيضا لتحرير الشعب من التزعة الديئيّة 51" . وأصبيخت ر 27 البوفية, رى زولية نظام الكوبو 3 وانت تملكها الدولة فى الماضى » أو من المحال الخاصة » مما أدى 
الاتحاد السوفیتی . وآثناء ما کان یسمی بالانحراف اليسارى ز کک موا روا 5 من الشركات الثى بدرلے۔ الى خلق نظام اقتصادى من لاشىء . 
١۲‏ تولی * سالسان فاۃ 7 يسارق فى لفترة من عام 1414 ۷ جد الاقتصاديين المنغوليين » 1 
سنوی سويبالسان ورفاقه على الكثير من الأملاك الهائلة التابعة للاديرة _ الى تی ع ] قال 7 احبرتنشل 


ظروا أنشطة کئے: 8 NST‏ الديمقراطى » هاجم جمع من الشبان 
حظروا أنشطة كثيرة من المؤسسات الدينية الأخرى , ای وام و( وفى موجة من الحماس یمقراطی ؛ هاجم جم 


0 اامكانة نميا جريا ابر ابعش ذا قوى.رؤحية. .كان هلها 

0 یں شروراء 
لین 3 او ا اکٹرھا وضوحا استبدال أكثر رموز الاستعمار انی 
صرف رمزیا بصور؛ ۱ کے سا ك اذ لم تتم ازالة تمثال سوباتار 
استخدم الأبجدية السريانية : 1( : ا ر برعم الٹوریں كذلك تمثال شويبالسال ؛ یں کہ 
اب 1 السريانية بدلا من الحروف الرأسية الغريبة لت کات رس الى" << ع المؤسس للحزب المنغولی ات مت ہک تی E‏ يخ 
یو ٠‏ وات توارثوها من الایجورین فى القرن الثالث عشر سی 0 الكومية المنغولية مباشرة - الموقع لمبجل ؛ 7 :“یفن بطلون قآعدۃ 'التمثال بالأحبار 
المغادية الى حد ما » زعيما بیروقراطیا معتد ٠‏ وعلی أية حال 7 1 وكما قال لى المسٹولون الجامعيول 9 ع كن على حالہ) . وبالرغم من 
ا بر ما کے والذهانات بين حین وآخر » ولكن معفم 3 کے إن لم يكن لاسباب أخرى ؛ فهو 
۰ التنظيمات البوذية . : یہس أنه منغولى الهؤية ری ا 
سر 


وأصبح : الالحاد: سياسة إل ”كا 


وانتهت انجازات شويناسان سے ذا : 
تا ا وا کو کم ی امہ 5000 
ا ستالین الرامی لنشر المفاهيم الروسية ٠٠‏ والذى لاقى ا 


٠ 5‏ كان 
: ؛ وبالرغم من استمرارہ فى حملات خورشون 
الدينية « الخرافية , 


لدج فى عام ۱۹۷۹.ء للدالاى لاما بالقيام تجاوزات 


كانت ناجحة . لمدينة أولان باتوردہ بزيارة قصيرة الا |: : 
۱ ينة أولان باتور(٢٢)‏ , 7 یں بزيارة قصيرة الا أنه تا 0 
كانت تواجه القيادة » نزعة قومية و 7 ۲۴ء جما تخلف تون سلفه تسيندييال يستحق الاحترام 


صحوۃ دينية متزايدة داخل البلاد ا 


٤‏ الى جانب بوادر اعادة البناء 


الدولة الراعة ‏ و 2 1 و اض 7٠١‏ ينا ٢۲ء‏ صفحات 
4 كل ىه الشمال ... : 3 : عام ۱۹۸۹ , انطر مقالة فربد شابيرو فى مجلة نیوبورکر 0 تن يكوك ریفیو ۹ 
پټ نے سس ےنا لملا a‏ ارف مر ۱ ۱ ومقالة لینک لن كاى ١‏ ال هول المترنحة » بمجله إيستر 
متنا : ٦٣۸۹‏ > و البدء من الصفر ١‏ 
رسس ہر رون ہے عت وین[ 2 
۳٣‏ - ساندرز « منغولياء صلدل. ۱٢١‏ ا 1 کٹ ابریل ۱۹۹۴ × صفحات ١5‏ اٹ واملاح ولكن ليست ثورة » » آسيان سيرفوى ۳۱ 
aS :‏ 7 :از عام ۱۹۹۰ : 

HF‏ کک الست يون و منغوليا فى عام 
4 من أجل وصف زيارة الدالاى لاما تحت رعاية ا كاري 5 انظر ويليام ر ل ىا ری وم 


1 
الم 
« منغوليا» صفحة ۱٢١‏ ۔ لمؤتمر الأسيوى 


۶ 2وی یق ے 
د 2 ۱۹۹ صفحات 
ور ( يناير ١‏ ( 5 کاب شابیرو ہ 
£ الع ةق قزلات زر 31 أبريل ۱۹۹۲ . 
الجامدة الحكومية المنخولية فى 
سان ۲۲ 


البده من الصفر » صفحة ٤٢٤‏ . 
6 7 
ار ۔ ن زو لجارجال ؛ كما < 


٠ 03‏ ناب 
۱۲ ۲۸ مقابلة مع أ . میکی 


ا 
۱ 
۱ 


نادت تلك الروح القویة » موا الدشتور الجديد (یاسا) .. الزى , 
۲ وتحتوى مواده على بعض العبارات الشائعة. ؛ الا انها تسم ببعضر "1١‏ تعر 
نحن شعب منغوليا.؛ نخترم الحقوق الانسانية + والحرية » والعدالة ٠‏ ا سمت الو 
و نحن شعب منغولي 2 9 يه ء 


1 وی ؛ والوحدۂ ا‎ iS BIE E 
7 : ار‎ e الحكم الوطنی ۽ وتقاليد تاريخنا وثقافتنا » وندعم استقلال وسيادة الأمة‎ 
ونامل فى تطوير مجتمغ ديمقراطى. انسانیٰ على أرضن منغوليا . ولذلك أصدرن لار‎ 
دستورا للدولة؟” . ۳ ا‎ 


ودرست لجنة اعداد الاستور فقرة كادت تعلن العقيدة البوذية دينا رسميا للدر ل 
٠‏ وك 


النهاية رفضت الفكرة » لصالح العبارة الاکٹر غموضا والتى تنص على احترام تقار 3 الگھا 
المنغولية . وبالرغم من ابداء هذا التأييد للذيانة التقلیدیة » الا أن الدستور بس لبخ راان 
( الثيوقراطية ) الديئية » التى كان بحظی بها بوجداخان . اللي 


ويوجد سب قوی يدعو للاهتمام ۽ اد گھر بوجدا خان جذید هن بم صلوات , زم رر 
لاما الذى يعيش حالیا فى نیوڈلھی ٴٴ٣‏ ويدعو عذد من المنغوليين الى ا الاى 
يظالب بان تسم له وکر بالاقامة فی أولان باتور وقال لی احد النشطاء البوذيين , e‏ 
الى قيادة روحية » حتی اذا لم يسمح له بسلطة سياسية ؛ فسوف يتيح التوجيه الروحی لأر“ 
بيد أن الحكومة لاتتلهف للتعامل مع العواقب السياسية المحتملة » الناجمة عن مثل ذلك ار“ 
الھام »> فهى منهمكة تماما فى معالجة الانفجار الناتج عن النشاط الدينى ٠‏ فى اا البلاد(؟) 


وسرت الحكومة فى الماضی » على الدين . بالسماح بالتعبیر المعتذل عن العقید 
صر علدا ٠‏ وبتشكيل منظمة بوذية دولية » تحت عنوان « المؤتمر البوذى الأسيوى من أجل 
: ۵ ؛ ومقرہ فى الدير . وكان ج 35 لويسانتسيرين ء السکرتیر العام للمنظمة 3 دارسا للفل 
الونیغ ومضيا فى الجزب سنوی الشعبى الثوری . وكتب فى وقت ما ء بعض المقالات ال 
تطرح نقدا مارکسیا للبوذية "© وعلى أية حال انخفضت فی الوقث الحاضر » المعونات الحكرمية 


ددا 


سوہ ا كتاب شابيرو و البدء من الصفرء صفحة 47 


۰- أنظر بول س . ووى « إعادة بعث أمة ؟ 


: ت الدبن ن : 
۱ء) صفحات ۲٤٤٢ - ۲۳٢‏ . یچ لدینی ؛ کونتیمبوراری ریفیوں صفحة ۲٥۹‏ ( نوفمبر 


۱- مقابلة مع بايانتساجان . 

من گا اتسار ال نے كن 
من أجل إنتشار البوذية بعد إصلاحات عام ۱۹۹۰ء أنظر مقالة آلان ےو ۱ 
نے ہز و یی ۳ يني بو ا ال فی 
وی 2 الولو تايمز ٠‏ ۸ أكتوير ۱۹۹۱ء صفحة ٦‏ ومقال جون از هوی ٠‏ « فى منغولیا ٠‏ تناسخ 
ا نيويورك تايمز. ۲۲ يلير ۱۹۹۱ء ص | ` نویل ويلفورد ۾ عودة بوذا وجنکیز 


٣‏ كما جاء فى کاب و منخولیاہ انرز ا پ50 جس اق ا 


۲ 


عام ۱۹۹۱ء ومنهم 


أجل السلام » كما انتقلت مكاتبه من دير ااه 
الحقیفة ملحدا فى أق وقت مضى ٠‏ بعض 
البوذية0" . 


وزمر البوذى الأسيوى من 

زا ر لاو : 5 بر 

٦‏ ال یی ال ر وو رر 
00 وی را اقامة. وتال مهار روان بر ات ہیں 
24 مهملة اثر ازدهار المراكز البوذية التقليدية 


و وعات 
0 لمنظمات ذية التي ترعاها الحكومة ؛ 
لتا نخلمات البوذية التى تر زدم ْ يي 
ار الفترة من عام ۱۹۹۰ حتى عام 
الشثون البوذية ) كما أن شويال » اللاما الذى تم 


١‏ . وتضاعف عدد رجال الدين فى ديرجاندان ٠‏ فى 
١‏ مازال يلعب دورا مهدا فى یں 
راس > : : 8 
کچ ہا ضوا فی البرلمان المنغولى ( الهورال الكير ) ء کان عضوا فى 
3 اڑھو یقوم بدور مستقل ؛ ويقال انه يحظى بثقة الحزب الحاكم . 4 
7 : الجديدة المستقلة عن سلطة دير جاندان » الى تجاوز 
وأدى إزفیاد اد وت نواد صغيرة فى ختلف الأحياء » ممائلة 
٠‏ تلك 0 ناشئة » اد يره 2 

ا رم يكن العديد م تلك وة ای ی وار اين کے رما د 
ُ اخ الملحقة بالمعابد . وجاء التحدى الاکٹر حدة » من نائب ای یا بيس 
کت پاساجاف ء الذى أسرع عائدا الى أولان باتور » من دارا 5 2 الدينى 
1 9 الدالا لاما خلال عامى مول ۱۹۹۰ . وقد أقام فى أولان باتور تنطي 0 
کان یدرس مع ی 


المنفصل ٠‏ 
واكتشف دامباجاف عدة مبان لأذيرة قديمة » 
: الهدم السوفيتية . وكانت تلك المبانى ا ھا 
7 ا ء تعانی من الإهمال . وكان اثنان د ليح جار 7 7 
٤‏ ای نی اہی ان با عد کے کے ا معابد بوذية تيبيتية 
دامباجاف مکتبا مجاورا لمبنی السيرك » وبدا فى تحويل بانى 5 RE‏ 
ر جد الآن فی ديره فى تاشيشولينج ء مائة راهب( لاما) مع ویسی 9 3 
ات یہ قائم ف سط المدینة » ويعمل بأسلوب شبابى حماسی ٠‏ ذائع الصیت فى 
ا لسري ھا ئل فیرجم ان يفوق دير جاندان فى الحجم وفى 
أ اط المؤمنين الحضريين . ونظرا لمعدل نمو الدير > رج کے یہ وی 
E.‏ وأخبرنى دامباجاف أن البوذية فى منغوليا » كانت بمثابة و عملاق نائم » ١‏ وہ 
ادراك قدراتھا(ٴ' . 
۱ قد اهتمت السلطات فى الحكومة ودير جاندان > بطموحات دامیاجاف » واتخدت لعراءاث 
7٭س بفضل وساطة السفير الھندی ‏ اتفق الزعماء البوذيون من كافة الاتجاهات ؛ فى 
یو دامباجاف اا دير جاندان > على تشكيل مجلس حاكم _ او الاحری 
لإنلية ٠.‏ بحظى کل متھا۔ابمقعد فی 'المجلی-القومی-: وتم تین 


فى وط مدینة اولان بائور » كانت قد نجت الى 
الخشیة التى تشبه الخيام » والتى تقع 


اة من المتجالسن 

اال ا س 

ام مقابلة مع ج لوسائنسیرن » السكرتير 
ابریل ۱۹۹۲ 


هل مقابلة مع س ٠‏ 


العام » المؤتمر البوذى الأسَیویٰ الخاصن باللام » فى أولان باتور ‏ 1 


تاشث لے 0 7 
دامباجاف ٠‏ اللاما الأكبر » دیرتاشیشولینج ٦‏ وس اولان باتور » 1 ابریل ۹۹۲ 


۳ 


دامباجاف , ریسا لقطاع اولان باتور» مما م ٠‏ مقعدا فى الهيئة القومي انر 
الرهبان ( اللاما) فى دير جاندان . وبذلك حظى كلا الزعيمين بمكانة وعلاقا ر 1 
وم تلن بلسامات العلانية کان داباجاف اعيا بصدد الور ا ارم 
الاديرة ء واخبزنى أنه لايعارض العمل السیاسی الذى يقوم به الرهبان . ي ۰ کی أن - 
كديانة ء لیس لها سوی دورين E‏ القيام بهما فى الحياة السياسية الس ”+ الزن 
إسرار عم سرحي اجام اق لی موی الي 
فى الحزب المنغولی الشعيئ الثوزئ - أن يوفر تلك الخصائص للحياة العامة و نز 
البوذية ء فلا ضرورة لإنشاء حزب سیاسی بوذی منفصل . 
وام براق بعض:البوین الأخرين .' من كانوا بعيشون خارج الباب الرئے ر 
جيك ارج ول ی م )"شخت نقطعة ارصن ركاه 6 عليها. ہی ,ب کا م عق 
لاتحاد المؤمنين البوذیین > وجناحہ السياسى الحلیف > الخزبِ البوذى 5 سر 
مؤسسهما » باياتساجان » من خريجى الدورة اللاهوتية لدير جاندان فی اواخر الین 
حيث أن فرص العمل فى الرهنة رت ہیں ہریت دارسا باحثا فى ال 
البوذية » بمعهد الدراسات الشرقية » التابع لأكاديمية العلوم الحكومية . وفى حقبة التسعينزان 
حینما كانت منغوليا تمر بالتغییرات السياسية ؛ قرأ التقارير الخاصة بتشکیل احزاب د اق 
ومسيحية فی الدول الأخرى بالإتحاد السوفييتى السابق . وشعر بان الوقت اصبح مناسيا ایز 
حزب بوذى ممائل .. فی۔ منفولیا۳۷), ۱ 


ويزعم بايانتساجان إنضمام أكثر من مائة ألف بوذى » 


للوتحاذ وحربه السیاسی 


٠ :‏ ومع ذلك , 
لايعتبر هذا العدد كافا لتشكيل تهديد إتتخابئ جاد » فی دولة تعدادها لايزيد على مليونى نے 


وأخبرنى قبل فترة وجيزة من إنتخاباث ۸ يونيوعام ۱۹۹۲ء بأنه یامل فى فوز حزبه بثلاثة أو ارب 
مقاعد من مجموع المقاعد البالغ ٦‏ مقعدا : ولكن حزبة فشل فی الواقم فی الحصول على ای 
مقعد . وبالرغم من تلك الهزيمة الشخصية ء كان بايانتساجان سعیدا ٭ إزاء النجاح المتواضع النی 
حققته عدة أحزاب ديمقراطية معارضة > كانت حليفة له ٠‏ وفازتا بخمسة مقاعر(۳۸) وهو لايندم 
e‏ 

ا مقابلة حم ھت دامباجاف 

۷-, مقابلة مع بايانتاجان . 

۸ حصل الحزب الثورى الشعبی المنغولی على 1۵۷ من أصوات الناخبين فى حين حصلت احزاب 
المعارضة الثلاثة عشر على باقی الاصوات . اذ حصل الحزب الٹوری الشعبى المنخولى على سبعين 
متنا من المقاغد الستة والسبعين التى يضمها البرلمان المنغولى .. وجصل الإثتلاف الديمقراطى الذى 
يضم ثلاثة أحزاب على أربعة مقاعد . وحصل 10 كر على بشید واجد . كما فار 
أحد الأحزاب المستقلة المتحالفة مع الحزب الثورى ال المنغولى على مقع د آخر . مقالة ديفيد 

هولى « فوز الحزب الحاكم أصبح دسا فی منغولبا لوس انجيلوس ايم ٣‏ يوليو ۱۹۹۲ء صفحة 
۳ ٦س‏ : تعمل 4 


حملته الإنتخابية . ويشعر بان حملة إنتخابات عام ۲ ساعدته فى 


2 و عق بس ٹم اتال آخی آثاز 
02 إلرفت م ترمى لتشكيل ری پا . ا ساي 
0 ركية | 3 3 
یئاب د بخن كن “ليث تان 
کا 1 فا كان يتطلع إل إعادة اللطة ا ا 3 7 E‏ 
ب يدرك عدم إمكانية تحقيق ذلك على ای | ت سيا کات 
ا تی مس رجال الدين فى البرلمان ؛ بل من الافضل أن د 


5 ۹ نهاية المطاف ۹ لاتحتاج 
مات 8 . :و ابة حال ٠‏ ری . 
سں 0 


ید تج أية حال » 
ا 7 مالس نيأبية » إذ يستطيع الرهبان البوذيون الحكم زی کی يد ۱ 
الدولة البونية لى لاسر“ وأسرع قائلا ردا على إستفتارى (حیت ان مه ؛" 
١‏ ولك -حكثما -لاهونيا . 


تاة تعد بالضرورة « إحترام الفرد 
١‏ لیا سالته بصدد تلك النقطة + قال إن الديمقراطية تعنى بالضرورة ٠‏ إحترام 


"ئل السؤال المتعلق بمدی توافقهما معا . 


قراط ف منخولتًا “یظلٰ 
٠ 1‏ البوذية والدیمقراطیه فى 2 
رھ ا خیاء کل من البودي 


القومیة الاسلامیة فى آسيا الوسطی 


٦مد‏ 86 ابریل عام ۱۹۹۲ بفترة قصيرة ؛ 


نل ٦‏ العقائل: الاسلاميين م الذين ينتمود 4 ٠‏ . تم إعلان البلاد جمهورية 
یہ الثوار الأخرى المعروفة باسم ا لا اد 4( . ومن وجهة 
E‏ زب الا > 6ا ۲ افقتھا بتردید عباره 1 ود ووه 
0 اریخ واغڈت الجماھیر وف فى اا یں و ب الملمازين الذینٰ كانت تؤازرهم 
٠‏ إسلامية ۰و ' : ۱ فى النهاية 5 بإسقاط الزعماء 1 پ خضت 4 العلماء 
E‏ ا » فا بجحوا 5 93 وی لے و ۱ 2٤‏ کے 5 
ور ارات البکرة الإستعمارية ال ا رر اي امات الإسادية 
وس صغة الله مجددى ٠‏ ریسا موک ستطاعت الحکومة 
الا آل ود الام من أجل السا سح ت سح رع من القوائیں التي تفرض 
٠‏ کے4 ا النظام القانونى الافغانى . فأصدرت مح 
٠ 7‏ 8 | . بعه 7 2 


فض الحجاب الذى ترتديه السیدات » وتطبيق 
- 3 ص 0 1 
5 العاذات الاإسلامیة , منها تحریم الخمورء وار ۱ 


2 
ا ۔ تمتابلة امع س . بايانتساجات 
2۵ باياتاجان . 
٠م‏ مقابلة مع ص . به ۷م ار ی ۱۹۹۲ . أنظر أيضا إدوارد ) . جارجان « بعد سنوات من الحرب ء 
: التليفزيون ۸ ۸ فى ۲۷ ابريل ك تايمزء ٢٢‏ ”ابریل ۱۹۹۲ء صفحة ١‏ 
١ع‏ _ تقرير لشبكة التليفزيوا ن على الجائزة بسهولة » » نيويورك تايمز » برد 
ونان بحصلون 1 
الثوار الافغان ب 


١ ه؟‎ 


الحدود الى جاءت فى الشريعة الإسلامية , مثل الجلد¿ وبتر پر 
ید ال 


یں جک الإتحاد اللوفييتى ؛ 
؛ٍ .وهار الإتحاد السوفييتى بالرغم من أن عددهم يجعل الا د السوفييتى 


ات یں العالم أجمع ( بعد اندونیسیا ء والباكستان ».ونج دیس والهند ) 


رق 
الخاصة - وقوميتها الثقافية الذاتیة - إلا أن الإقليم بأكمله 


آسيا الوسّطى - أوزبكستان , ادم وكازاخستان , م 1 ای ئل وولة بالإقليم لها هوينها قبل الحقبة السوفیتیة > أمة قائمة 
مناطق غرب بحر قزوین ؛ ونث ذريبجان اقا ٠ NE‏ ووي 4 ار 7: ان و MM‏ تر كستان » والتى كانت قب : سيليه ١ ٠‏ 
: تشمل ٠‏ و ن الروسية وبلاد یی سان 1 ۲ . المنطقة المعروفه یں والنی تُعتين فی الوقت الحاضر إحدى دول آسيا 
تر ١‏ 


يقوله الثوار فی أفغانستان , ¿ بلادهم ؛ كان بنط ر 1 ك 
بھی لثوار فی ل ١‏ عن بلادهم انا على بلادحم فمثل نہیں لک مرا 7 الخلط بينها وبين أن إحياء أمة تركستان ؛ سوف يكون 


حكوماتهم إلى رحد كبر العف علعاة .وشيوعية آ سرت فان E‏ ومين الإسلامین فی,الإقلیم ؛ 
یم 9 به وسيوعيه . وتؤازر الما ۲٦‏ دا یں القوميين اوسنت پا ا لخمس القائ 
الإقتصادية السوفييتية » النى يمكن وصفها بأنها استعمارية و ال سا العسكر 2 ا یی).- ا . ويتخطى النفوذ الثقافی للامة ارچ ون یں ہی ا 
أفغانستان » كانت الجماعات القومية الإسلامية فی كافة جمهورياتن پچ مثلم 4 الإنجاء ا سيل المثال ؛ يعرف إقليم زينج بانج فى 6 عبار 
الروسية المسلمة » تسعی لان تحتل مكان الزعماء العلمائیین وإقادة کی ار اس حارلا إحياء آمق رشان سو تكبون. ل چا ہا ۱ 
: 8 دل اسلایزن ٠‏ الشرفية - : ريكانم وال + تغرف بالخ بيزلبك«أى 
وكانت مخاوف الزعماء العلمانيين ؛ لها ما يبررها فبعد أقا ر. ) ا 0۲ا لے ہہ الاسلامیة السياسية فى أوزبكستان ؛ والتى وعديو 
دا ا : سبوعين من 5 ويقول مؤسس ...> نام الہ خط حدود آسيا الوسطی 76 “. و 
شکل ائتلاف يضم السياسيين الديمقراطيين والناشطين المسلمين لاما ٹین سقوط كابر , : ت. حیاتی » سوف تقوم دولة تركستان » التی ات نی د ا اا 
السلطة فى دوشانبى » عاصمة طاجيكستان . وفى ۷ عابيو عام 1941 , | H2‏ یں 7 کب لی الآخرین فی کازاخستان وکیا دی ار نین ك۷ 
قيام دولة ديمقراطية مسلمة فى طاجيكستان . ومرة آخریں مثلما حدث كان الزعماء الير, ا فی مدینة طشقند عاصمة أوزيكستان ؛ فتح الجبوه ااي ة ا إلا 
الجماهير تردد هتافها و الله أكبر)*4) , فى كابول , أخزن ٣۰‏ وإقامة دولة تركستان مرة أخرى*“ وبا رغم مز أن تركتتازة يسبت سود ہے 


ل فكرة إقامتها » تعد صورة قوية تؤكد وحدة آسيا الوسطى . 1 
: ذلك ۲ رون فطلي الي النيية فى أشي لی مس ف سر ساي ایخ ا على 
ار انی جار کرنسائ مسي 1 الاحيان الشیوعیون 
ا الاي ل الذى يقوده فى كثير من الاحیاں حيو 


وليس دور الإسلام غ اسع 
والذى يسكنه حوالى ٠٥‏ ملیون مسلم . وکان هؤلاء المسلمون لاینالون لام ر ا 


جو شور 007 .ر یں تتحری:النظام العلمائق = النظام ان یه 
ھپ 3 اید کت الجماعات الكبرى على التوصل إلى إتفاق بصدد اسلوں : يلوك القوة الكافية ؛ وا دنقراطية جديدة ٠‏ والثانية مدى قدرة القومین الدینین سے 
مت یر ن مجددى » يرهان الدين ربانی زعیم جماعات إسلامى . الذى کان ید قدامى ۽ الذين ت ر رار تحت رابةاملشتركة اح إذا كانت فى .شكلإتتحاد فيدرالى 


زعيم حرب العصابات أحمد شاه مسعود . وكان ربانی أستاذا للشريعة | 
نال التعليم فى جامعة الأزهر بالقاهرة . وهو من العتصريين الطاحاء 
عن منافسه قلب الدین حکمتیار: الزعيم: المقاتل من عنصر 


الإسلامية فى بيشاور بباكستان . وكان زر داخل الإقليم ؛ وو 
٠»‏ وكان أقل ثورية نز مذ اروا يضم دول آسیا:ا : 
وكان اقل ثورية فى مفاهيمه الإسلامية, هش يضم 1 2-5 ة للشيوعية . وكانت 
یں و ےو ےا ےس ا ا حرف الل ان ان فی اکر زیر ایر م هذان الشکلان من القومية الدينية ء بالمشاعر القوية ارت سو ولاتھا 
.و صعبة على أية حال فاستمز القتال بين الجماعات 3 ٦‏ ویتسم 67 الإقليم تجاه الشیوعیة إلى خد ما بسبب إضطهادها ا2 راو 
۴ تخلف ںی تله : ة العميقة السائدة ف ا ر ریہ ت العرقية التقليدية » بنفس 
et‏ ا الإنجليزية لاسماء تلك الشعوب ؛ وقد فضّلت إستخدام الاسماء التى تدت: 0 کک اة و فرق تسد » التى مارسها لينين » لونت جميع 0 و 0 أداة 
يه ؛ حيت ث مر 7 4 1 لْٛ سپ 7 فو - 
ا سن ریہ A‏ بعض:الخالات أن تضلمن حروف الهجاء القديعة الخ م 24 Te‏ ىا أن تلك الأيديولوجية السوفييتية القسرية ؛ ب 
امم < کستان بدلا من تادزیکستان » وقرقزستان بدلا من کیرجیڑیا: ات یکا ھی 
e 0‏ وہ ادير التى تحيط بها روسیا من جمیع الجهات ؛ إستقلالها كدولة گا سے ا 0ض جک ہہ 
م ۶ء کان الرئيس بوريس بلتسین عصيا للفاية ‏ لیس فقط ہے ۔ کک ای سيادة فى مارس 
ولكن أيضا بسبب إهتمامه بإحتمال قیام القوى داخل 2 85 لح ون فوت الوتجاد الروسى ٠‏ 
الحدود الجنوبية . + يع التيار المتزايد للقومية. الإسلامية . على 


0 بي و ین کیا جا فی مقف دروت ڈوو و ل كان اا ےر 
5 ے عبد الرحيم بولاتوف ٠‏ 77 ر 
اب 2 2 ۳۲ء طفحة 11 
اھ ۰× رین مہ تدعا وکا نی ا em‏ 
8 ہیں دای إمبراطورية إسلامية ؟ )ء نيويورك تايمز » ۹ أغطس ۱۹۹۱ء 
ا سا ارما 5 ولکوت ٠‏ 

الف رثابريل 


' مع مارك فینمان « تيار 


کے فی مر مار میں عل جل ويا کی 
8 


)٥ صفحة‎ 


0 6 أن تاہما ٥‏ نوقبر ۱۹۹۱ء 
,انجيلوس ٹایمز ۸ مايو ۱۹۹۲ الإسلام بثير القوى فی آسیا الوسطى » » لوس انجیلوس تايمز ٭ ٥‏ نوتبر 


یھ میتی ری 


: ١ ضصَفحة‎ 
۲۷ 


DD خا‎ 


امہ 


للإستعمار الروسى . لذلك فإن العداء للعلمائیة السائد فی الإقليم 1 يعد إلى 


ضد سنوات الإستعمار الروسى'. "تس میں 


وأوضح العدیذ من الطلاب ؛ فى إحدى المدارس الإسلامية الخ 2 
العامة القدبمة لاوزبكستان ٠‏ الصلة بين الشيوعية والإستعمار الروسى . اذ نل مین 7 
السوفیتی ؛ لم يكن مسموحا بوضع الموتی فى أكفان . وتساءل أحدهم تارب © ل أنه ار 
على دفن المره فى تابوت“ ولیس فى كفن 1579 ونفس النمط من الإ ' ل تنص لري 
على" الحتاة ال رظ اتی تبعل تا خاي رم رف اس ف الي 
وتشجيع أكل لحم الخنزیر . ويقول أحد الطلاب ساخراً كما هو معروف تمانا, 7 الخان, 
يعد إشتراكيا » فى حين لا يعد طبق الارز الشهير فی آسیا الوسطى ( البيلاف ) 


الف 
7 یر 1 


ومن الأسبات الأخرى ؛ كراهية الطلاب الأوزيكستانيين والعديد 


من الموا میں 0ار 
دول آسيا الوسطى “للإستعمار الرؤسى » بسبب ترائهم الثقافی والعرقی تی کی 
بالنسبة لطاجيكستان ٠)‏ ولیس بروسیا : او 1 


کی وكانت آسیا الوسطی فى الماضي . 74 
لإمہراطوریة إسلامية » تسیطر على روسیا .ویتسم تاريخ المنطقة :بالمنافسۃ ۳ 2 5 
الأتراك المسلمين فى الجنوب6 والروس المسيحيين فی الشحال . وا 


ويعتبر التاريخ القديم للإقليم معقدا . فقيل" 
مملكة كبرى تسمئ باكتريا فى المنطقة المعروفة الإ 
عصر المسيح .. أصبحت المنطقة مثل منغوليا 


> كان اليونانيون يسيطرون على 
۱ جم آسيا الوسطی وبعد فترة وجيزة من 
لچ سد يد : حرصه لعدة.عناصر قادمة من الجنوب . وعبر طریز 
الحریر مم من الهند والشرق الاوسط كان ينتقل البوذيون » والزرادشتيون ء 6 
والمسيحيون النسطوريون ء وقد تأثرت آسيا الوسطى بكل تلك العقائد ضس 


۹ ۔ كما ہے فى كتاب رونالد ويكسمان و المفاھیم والعلاقات | 
ویلیام فيرمان « آسيا الوسطی السوفييتية : 


. ١/4 صفحة‎ 


لعرقية فى 


المدن الأوزيكة 1 
التحول الفاشل » ( بولدر 0 سنھ كاب 


+ کولورادو ب٠‏ مطبعة ویست فیو ۱۹۹۱) 
5٠‏ كما جاء فی کاب ويكسمان « المفاهيم والعلاقات 
یکات أن الطلاب الأوزبكيين إنتابتهم الدهشة حينما سمعوا أن العديد لی بایان ٠:‏ يفول 
سم یی یں ...ہے أجروا عمليات 
الصدد . أصابهم الذھول وقالوا إن سب ذلك برجع إلى و رفسف للممارسات الأمریکیة فى هذا 
ويكسمان ٠‏ المفاههم والعلاقات العرقیةء صفسة ا على أمريكا » .. كما جاء فى کاب 


ابس 


العرقية ٤ء‏ صفحة ۱۷۲ 


YA 


ضا إلى المنطقة من الجنوب الغربى » قادما من الشرق الأوسط فی القرن 
یق 4 یہ ٣۹‏ ميلادية » فتح العرب أنريبجان » وفى عام ٦٦٤١ء‏ ا 
۰ کٹ 5 عبر العرب فى عام ۳ء نهر آموداریا وفرضوا الحصار على مدينه 
او نر ین فى اوزبکستان . وفى الحقب الأولى من القن التالى , ہے 
ر ”إن الإسلام إقتضى مثات السنين » کی تتاصل جذوره فى شعوب آسیا 
ا نف اننا الوسطئ فى الفترة من الفرن التاسع حتی القرن السادس عثہ » بأحد 
دان فى العالم الإسلامى . وازدهرت مدينة سمرقند - حالیا فى اوزبکستان - فى 
عنت وأصببحت المساجد الكبرى والمدارس الإسلامية » فى سمرقند ويخارى » 
ل اه س١‏ الشرق . ومن تلك البقاع إنتفل الإسلام شمالا عبر ما یسمی طريق القراء ٠‏ 
0 ا وشرقا غلا لزيق الجرير إل" الصين": وبالرغم من سقوط الإقادم ي 
7د ية المغولية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشرء لم يستطع الرهبان البوذيود 
2 7 ل الوسطى بالإسلام ء الذى ظل سائدا » بفضل الطرق اس 
اح 0 رن وار القرن الرابع عشرء أصبح ملوك المغول أنفسھم من المسلمين لد 
8 ]تحن ف ارجاء آسيا الوسطئ . وما بعدھا . وفی الفترة اليا 
١‏ اك عشرء كانت روسیا تخضع لسيطرة الحار - وحتی الوقت الحاضرء فهى "وى 
جنر بجاو ناسل قتا جت لاس لای الہ : 
ا اس 
ن؛ السادس عشر: أحراراً من الهيمنة : رجي : سیت ا 
ل عام ١١٥۱ء‏ اہدا السللمون یتخولوق للطٰیحیة بالإكراء.: وتاهزت: امب ور 
کل الثاثية 9 2 الثامن عشر , بالحد من هذا الإتجاہ المعادی للإسلام ؛ الذى كان يتخذه 
٤‏ می ہد ن . حك أنها قامت بحماية التاز المقیمین على ضفاف نهر الفولجا ٭ من 
0 جم 1 نشار الإسلام فى المناطق النائية ء لاتھا۔ادرکت أن ذلك يساعد على 
E :‏ لك بل ابأششكيرء والفازاق . وخضعت معظم مناطق آسیا الوسطى ٠‏ ومنها شيمقند ٠.‏ 
۴ گن للسيطرة الروسية » فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء إلا أنه سمیں 
۶ ات ار اغا الهوية الروسية على الكان فى تلك الآونة . وأصبحت المنطقة تعرف 
لا تركستان الروسية”*) : 


» ہی , انظر کتاب دینیس سينور « تاریخ كامبريدج لآسيا الداخلية‎ Seem 
كدر بینجسین وس . أنديرز ويمبوش « المسلمين‎ 7 E من أجل تاریخ‎ - ٥٥ ۱ 

سا س . هورست ۱۹۸۰) ء وكتاب شیرین أكينر ة الشعوب 
ا و الإمبراطورية ra‏ : و كيجان بول إنترناشیونال ».عام ۳ء وکتاب ر . بيرس « آسیا 
اليد حم ا وس موس درا می مس 


( كامبرياج ؛ 


اع انع كافيفورنيا دنع 1 : 
1 1 دینکوسی » و الإملام والإمبراطورية الروسية : الإصلاح والثورة فی آسیا الوسطى ترجمة 
" ٣و‏ انظر هيلين كارير ح ىن توريس عام .)١944‏ 


نین هور ( لندن ؛ ١784‏ 


7 


وبعد الثورة البلشفية » تصور زعماء المنطقة انهم يستطيعون ال.. 


ال ومةء واعكاغ عام ۱۹۱۸ ء قیام دولة جج نز 
لروسية » وأعلنوا فى عام يام دوله جديدة الجمهورية الإصلامية ری ا ألمي 
به | ار 


ولا حاجة للقول بأن الحكومة الشيوعية الجديدة ء لم تكن تنوى بالمرة , 3 


مستقلة فى الإأتحاد ۽ لاسيما جمهورية إسلامية . وفی عام ۱۹۲۰ء ۔ ح باقامة أنه ١‏ 

: + !ثم مصحق الى .لماو 

وأصبحت المنطقة بأسرها » جزءآ من النظام السوفييتى + وتحولت تركستان الر حر سو 

جمهوريات فى إفليم آسیا الوسطى السوفیتیة('* . وإنضم الزعماء الى ا “ار 
فى بابی, 


للمذهب الشيوعى » ولكن بعد عام ۱۹۲۸ حينما سادت ال اسات المعادية لر و 
يه للدين 


یم شس ٠‏ الماركسة 2 ف 
السو ال ¢ نفصز | سلا المار > عتقا ' جاء / 
0 م عن وجری إعتقال رجال الدین ۱ لمسلمي. . 7 لاس 


حینما خفض ستالين حدة عدائه للدين » شهد الإسلام صحوة مؤقتة . وكان 

الدين فى الفترة من عام ۱۹۰۹ حتى عام ١١۱۹ء‏ ضربة قاسية للإسلام 7 

وان عدد المساجد إلى أقل من ٠٥٥‏ مسجد فی عام ۱۹۱۸ء بعد أن كان کے : 
7 ھا ز 


٠٠٠ ٠ 4۹1۲‏ مسجد . وفو الفترة مر" 2 
؛ أكثر من جد . وفى لفترة من عام ۱۹۸۲ حتى عام ۳٠۸٥‏ 


آسيا الوسطى من تيار آخر معاد للإسلام » بسبب حرب الإتحاد السوفييتى فى اننازۓ 

إنتهاء الحرب وتولى جورباتشوف السلطة فى عام ٧٥۵‏ ,2 ال لغ اٹ کو 
وإعتمد إنتشار الإسلام بعد عام ۱۹۸۸ء على الھیاکل التنظیمیة الاسلا 3 

السوفبيتية . ففى خلال أعوام الأربعیئیات تم تشكيل إدارتين دينيتين » .لتوجيه المنظها 


الأوروبية 5 والالخری 7 طشقند فى أوزبكستان ؛ من أجل آسيا الوسطى 
القوقاز (وتعنی .بشثون طوائف السنة.والشيعة علی .السواہ) ء٠‏ والاخری فى مانا دک 


داجستان ) من أ ۱ يم القوقاز 2 
وديم e‏ 6 رياد یراس كلا من هاتين 
شيخ . والواقع مفتى طشقند كان يرأسهم جميعا . وفى عام ١٥۱۹ء‏ 


تناعا رای و یر 21 0 
أخرى فی طشقند . 1 ؛ فى آوزیکستانِ » وفى عام ۱ء تم إفتتاح مدرسة 


وتحول الإحياء النشط للوسلام بعد عام ۸۸ 


1 
الأنشطة الإسلامية : بناء المساجد » والمجمعا ؛ وبحلول عام ۱۹۹۲ء إلى تيار جارف من 


ت ؛ والمحاكم الإسلامية » والاحزاب السياسية . 


۳ سن من أجل تاریخ العلاقات السوفيتية 1 
بغ السوفیتیة مع آسیا الوسطی » انظر الكتتدر ر . 
الإسلامى للدولة السوفيتية ررك EAN‏ بیتیجسون ) :وماری ر ال 
الوسطی : ١٠١‏ عاما مخض مطبعة سانت مارتين ,عام 1۹۸ ) » آوکتاب | ee‏ م 
: ۱ من الحكم لروسی » ( دوزهام »نورت كازولينا ممل" 2 ادوارد أولوورث دہ آسیا 
25 روى « الإتحاد السوفیتی والعالم المسلم : قضايا فی السياسة ال کے من ۸۹ء كتاب 
وأونوین ۽ 4 وكتاب جیفری ويلر « التاریخ الحديه لابا اخلية والخارجية » (٠.‏ لندن الین » 
ونیکلسون .)١954‏ سعلى السوفييتية » ( لندن , وايدينفيلد 


06 


۳ 


4 اناسنا ) 5 


۰ 


و 
وو اصح ا التقديراتء كان ينم إفتتاح عشرة مساجد جديدة فى کل یوم من 


1 | الاد - ووفقا لبعض 
٦ 5‏ 
٠ ۱۹‏ فى كافة أرجاء آسیا الوسطى ° پش 
عام 


إل مک المملكة السعود 
ام 

بلط 
ریددا» سمحت 
۱ الحكومى لم يكسبه شعیة تذكر بين الجماهير . 
بی السلمين القدامی » عملاء للإستعمار الروسى ٠‏ 


مية القائمة منز الح 
<< طاجیکستان » أن بلاده دخلت فى ہ صراع أيديولوجى 
ْ ہرد الحكومة العلمانية - بقيادة الزعماء الشيوعيين السابقين 
ن الإستيلاء على السلطة*“ .. ويشكل الإسلام 
الوسعلى » حيث إنها بدون المفاهيم الأيديولوجية 
الإقتصادى من الإتحاد السوفییتی فإن لديها 
e.‏ الشيوعيين القدامى إلى القومیة كأساس 


الإسلامية فی أرجاء الإتحاد السوفييتى . أحدهما فى , أوفا ( فی باشکیر) ء لتنطیة رر 
به روس 


تن من اپ : ٠‏ وبعد عدة سإ 
تم تشکیل إدارتين أخريين.. إجداهما فی باکو ( فی أذريبجان ) من أجل البلاد کت 


١‏ ری 
الإدارتين « مفتى ؛ - ار 


0103 ترايت ہ تقریر من تركستان» صفحة 01 . انظر أيضا « 


ل ۸ - صاحب نازاروف العضو المؤيد للديمقراطية » 


فى كافة أنحاء البلاد فى عام ۸ . ومع نهاية عام 
٠‏ مسجد فى إقليم واحد من الاثنى عشر 
أيام 


أوزبكستان سرع عم مسجدا 
د المساجد بضعة آلاف - أكثر من 


تلك الإدارات الدينية الرسمية بصورة طيبة أثناء تلك الصحوة . ففى طشقند . انشا 
الإدارة الدينية ء محطته التليفزيونية الخاصة فى عام ۰ء من أجل 
ا کان هنا أيضاء ارح من یم بعض العصات لی حينم 
ية من أجل توزيعها مجاناء وكان عددها ملیون زےخة(٦")‏ . وحاول 
رجال الدین ؛ فصله من منصبه . ورفض قاضی « آلما آتاء فى کازاخستان ١‏ الإعتراف 
5 ع تفےه مفتيا أكس لکازاخستان(۷“ . وخوفا من إزدياد الزعماء المسلمين الأكثر 
الحكومة اور زان اقا لى عند فى منصة ر ولكن هذا سی 
إذ كانت الجماهير تعتبر الكثيرين من الرسميين 


و 
.. الأكبر الجديد فى 
التعاليم الاسلامية(*”2 


فحينما أكد أحد الزعماء المسلمين فى 
بين الإسلام والشيوعية » فإنه كان يشير إلى 
- لإبعاد الأحزاب السياسية الإسلامية 
تهديدا جادا للحكومات العلمانية فى دول آسيا 
للنظرية الماركسية » والتاید العسكرى ؛ 
لقليل التى تؤسس عليه سلطتها السياسية . وتحول 
للتأييد » ولكن حدود دول آسيا الوسطى الخمس . لم 


ويمكن فهم مخاوف الشيوعيين إزاء الإسلام ٠‏ 


—— 
دما جاء فى كتاب رايت « تقریر من ترکستان و صفحة 9١‏ . 
٥٥ے‏ فرانسيس اکس . كلاين « تزاید التجدى لسيطرة الكرملين » فى آسيا السوفيتية » .. نيويورك تايمز » ١‏ يوليو 


.١ صفحة‎ ١ 


— 0 


الثورة الإسلامية التالية » » الإیکونومیست ۴۳۲۰ء العدد 


. 1١ - ٣۸ سبتمبر عام ۱) صفحات‎ ٢٢ ٣٢١ 


۷ نہ أحمد راشد و التحدى الإسلامى ؛ فار إيسترن إيكونوميك ريغيو 44 ١‏ ( ۱۲ یولیو ).144٠‏ صفحة 54 . حاول 
زملاؤه رجال الدين مرة أخرى » خلع مفتی طشقند محمد سعدی محمد یوصف ١‏ فى يناير ۱۹۹۲ . مارتابريل 
أولكوت و سياسات آسيا الوسطى » فيما بعد الإمبراطورية » أوربيس 77 ٠‏ العدد ۲ ( ربيع 1۹۹۲ ) صفحات 
or‏ — يلها 

فی البرلمان الطاجیکستانی الى يسيطر عليه الشيوعيون » كما 


3 +٤ الإسلامى‎ 


جاء فی مقال فاينمان ١‏ التیار 
۱۲۳۱ 


تكن محددة جيدا » وكانت تضم عددا من القوميات . ولهذا السبب , ى.. 
الهوبة الاوزبكية الخاصة بأوزيكستان ٠‏ على سبيل المثال » بوصفها رم ال یں 
و 20 
ويبدو الإسلام موحدا لجميع شعوب آسيا الوسطى ٠‏ ولكنه يقسمها انی 4 
المتعددة المرتبطة بالدين » حيث إن الإسلام یمتزج بسهولة مع السياسسات © خ لال المز, 
القومية باشکال محددة من الهوايات الدينية - الشيعية » والسنة 32 
مسلمة . بل يزعم بعض الشيوعيين القدامی . أنهم جددوا إنتماءاتهم للتراث ا من 
أحد الزعماء المسلمین ساخراه لقد كانوا فى الماضى يحدثوننا عن الا ٠‏ 0 
العمامات » وأصبحوا من علماء الدین(*' . وعلى أية حال کان معظم ا بسر 
مسلمين › قبل ان یصبحوا سياسيين 3 وكانت سياساتهم الدينية 000 لاس 
مگ رف ا کات مو اليس ارون ؛ وان مشرهوا بالشر ں٣‏ الممارز 
سيس تركستآن القديمة الموحدة . وندلاً من ذلك » يحاول النشطاء الى ٭ الى إعارز 


ادام را اا الین م ارا ول فى اسیا الومطيخ 
الجديدة الناشئة . ا لا رسال عن فول انها الور 


وفى آوزبکستان » أكبر دول المتّطقة من ناحية الكثافة السكانية ؛ أخزن إر . 
النشطاء الإسلاميين على محمل الجد ‏ وحظرت جمیع الاخزاب الدينية 00000 1 
8 إسلام كزيموف رئيس أوزبكتتان 5 الخصوّل على ایند المسلمي للیہ انل 6 
5 اکر شبوہ » إلا أن الجماهير المسلمة لم تتأثر بسهولة بتلك المحاولة الرابية اي 1 
1 من ذلك . فإ الكثيرين منهم يسأعدون حركة بيرليك الشعبية ٠‏ وحزب النهضة الإسلاي” 
ى يدعو إلى الإطاحة بالشيوعية > زإقامة جمهورية إسلامية . وکما يقول أحد اس 
١ 0 2 »‏ يحكمها زجال الدين » * ولكنه يقول بإضرار إن الحزب ظا 
7 »بتضل! مة نظام دیمقراطی إسلامى() , ومنذ السبعينيات تعمل الجماعات الاسلا 
1 لحكومة ٠‏ إلا أنها ظلت غير قانونية حتی اکتوبر عام ۱۹۹۱ کت ا 
ل ا 
۹ - مولدوكاسيموف فی « لينينشيل زا و 
IRE 2‏ وہ 9 فی 5 آزاد ایسی روليشى ١‏ الإسلام 
لتحول الفاشل ٩‏ ( بولدر » كولورادو» مطبعة ولت E‏ رف 
و و مہ پر a.‏ کاب جيمس کرینشلو القومية فى أوزبكستان : طريق 
تاريخية أفضل لجمهورية أوزبكستان وثقافتها ¿ اظ کاب ہے اح ۱8 ) : من أجل خلفية 
یم صزون : من القرن 


EC >> ۳٣۲ 


| - هذه المرة من جراء 


3 
7 


والجماعات الاخرى » بأن تسجل نفسها فاتونيا بوصفها 
ن الحكومة مازالت تمنع بيرليك > وحزب النهضة الإسلامية ؛ من ترشيح 
يد أذ الحکویة . ولذلك ؛ تمنع اوزبکستان جمیع رجال الدين . من كافة 
وو الحزب الذى يؤيدهم . 


5 ن لحركة بيرليك 


ناباييف > أحد زعماء الحزب الشيوعى فى 
من منصبه مرة أخرى فى سبتمبر عام 
أمام مبنى البرلمان ء وأقامت مدينة 
وبعد شهرين سمحت الإنتخابات 


ا : : 
ج زین الزعيم الشیومی البلاہ د٣‏ 
8 زں عاد للسلطة فى عام ۱۹۸۵ء ثم خرج 
بريجيليفتا ٠‏ المظاهرات الشعبیة التى احتشدت 
| بھا المسجد المركزى . 5 5 
عمل يعض الجماعات الإسلامية ء بان تنافس لاول مرة . وكان 
ٍِ کڈ مسلمة معتدلة > تعرف باسم النهضة ؛ وهى 
: النی تحصل على تأبيد الزعماء المسلمين 
انغانستان المجاورة۳') . وبالرغم من الإنهامات 
الف باغلیة 701 من الاصوات . ويؤكد 
انات ع ت إعادة إنتخاب ناباب تہ ۰ = 
بتزوير ا جر 1 ده 1 انان الاسلامة5“ . وسواء عقد الصفقة ام 
ان من اجل الفوز, ربما عقد سرت جا السلطة السياسية . 
: أجل اللحظة المناسبة للإستيلاء على ٭ 


: نلاه ات الشعبية المعادية 
حانتٌ اللحظة المناسبة فى مايو عام ۶۲ء بموجة من المظاهرات الشعبي ا 
۸ 5 تم تشكيز جماعة فذائية مسلمة ‏ لمواجهة الجیش التاجیکی . بل هجر م ال 
3 2 لا 4 : : المعارضة ٠‏ وطرد المجلس الٹوری لذی 
الوزراء » العديد من المسثولين الحكوميين ا 
1 ىة از أنحاء العاصمة دوشابنى وإستمرار هجمات 
ال غم من د تى الرصاص بصورة متفرفه فى الح . 
رفم م 3 یں الا أن المجلس الظلاید اكد متطرتة اوکخل وسط مغ 
ن يظل ریسا مع تعین دولت عثمان زعيم أكبر 
١‏ نائب رئيس الوزراء . وفى 
الإسلام والشيوعية » جزءآ من 


یہ بالمساعدات التى 
"7آ داخل حركة المجاهدين عبر حدود 


ليها 


الاعات تشددا (حزب النهة 
کو-, 9 تاناسة و ت ال واجهة بين 
سبتمبر عا ۲ء تم طرد نابا را نے حن طاحكتان بين القوات الموالیة 
: ۴ ال عم وفيت حرب أهلية فى جنوب جب بین 


6ز نے متطاقة ن - تابى . 
ب » وجيرانهم فی. منطقة جوجان می 


حلاف عام فى النظام 
_ لناباییف فی إقليم كولا 


ا مات إضافية بصدد الدين والسياسات فى طاجيكتان « انظر موربیل آنیکن « اقسی المعارك : 
١‏ ا - زا (یلادلقیاء معهد بحوثٴ السیاسات الخارجية » ۱۹۸۹) ۰ 
۱ الإسلام فى طاجیکتاہ کت 7 
3 فنا تعدا الإمبراطورية ٤‏ » صفحة ۲٦٢۹‏ . 
٤‏ ساسات آسيا الوسطى فيما ب 7 

>" اولكوت و سیاسات‎ _٦٣ 


فحة ۲٢٦۲ء‏ 
٤‏ - نفس المرجع » دس 


۱۳۳ 


وساعد فى صعود العديد من الزعماء المسلمین 1 
3 أكبر تورادزونزودا » الذى يبلغ من العمر ۷ وهو من یرجھ 
شاط من مكتبة فی المج الرلیسی فى دوشائی ےو سن الق : 
القاضى البراجماتی » إنه بالرغم من فيام الإسلام بدور هام فى الحكوية الفاکی م ام 
دورا محدودا . وهو لا برغب فى أن تصبح طاجیکستان إيران جزرر. 
مرتبطون عرقیا:بالفرس ويقول القاضی إن الطاجيك من السنيين وا 
الصعت ان تفرضن شخصية على نمط الخومينى مفاهيمها 
وأضاف فائلا إنه يرغب فی العمل المتجانس مع « 
مناسبة سابقة ء إنه لا يرغب فی أن يحدث فى الثورة 
بذلك » أنه لا۔یرغب فى أن 


ى السلطة .. فى س 


جمیع الموا 5 
جمیع العالم الحر ,0 بل 
الإسلامية زاس 

ميه ‏ ما حرث زاء . 
: 9 3 ث للثورة الشير 7 ل 
تصبح بلاده « معزولة » عن باقى العالم 680 ۳ رس 
A‏ وض دول 2 الوسطى الثلاث الاخری تشهد المفاهيم الإسلامیة إضطهادا 

لے الشاسع فى الشمال . حيث يماثل عدد السكان الروس السكان قن يل 
يلي الحزب الشيوعى القديم ( أصبح الآن يسمى الحزب الإشتراكى راق مرا وی 
البرلمان » من إجمالى عدد الأعضاء » الذى يبلغ ۴٥۸‏ اج 
الصغيرة لإقامة حت عو شر او مایا م روا من أن و اک اک 
ممنوع من التقدم بمرشحين من أجل المناصب : كما : 2 ان 
مارس عام ۲ء بتهمة سب رئيس كازاخستا 


وفى قرقزستان ٠‏ بالقرب من الحدود الصينية , 

زعامة ال ؛ : 2 ) می الفرع المعتذل ا 

1 امة e‏ اکاییف » لصالح النظام الديمقراطى » وقد وحد و یم 
لمسلمين فى الحركة الديمقراطة غ إلى 26 07 1 ضر 

یمفراطیة غير الشيوعية » من أجل هزيمة المتشددين سس 

س ےت ےئ 

6 رایت وتقریر من تركستان ء ص پا 
1١‏ - فلادیمیر کلیمینکو , یاح الإسلام تیر مانا 

0 2 سد اسان A‏ نام وہ نی ٠۷‏ 

:اشن :الئزی . ۱ 


8 كما جاء ذ 

0 رت هاتقرير رن ا ر یا 

٠ : ۹ 

= من اجل “التخلفية ‏ ا سی 2 
( ستائفورد ں “العو اويا 0 المعاصرة ٠‏ انظر کتاب مارتار ۲ 

لقازاخستان TEE‏ عوفر ۰ ۱۹۸۷) وکتاں >..مارتابريل. أولكوت « القازاق ر 

رمد ٦ئ‏ ( بلومینجتول : مطلری ا تو : ج.: ديمكو و الإستعمار الروسی 


۷۰ 
ر من تركستان » . ص 1۸ . 


- رايت تقر 


الا أولكيت ١‏ و 
0 ا ماما فی ربا فیما بعد الامبراطورية ٠»‏ ص . ٢٦‏ سم 


0 ٤ 


0 
1 
١ 


۱ 5 المعاهد المسلمون فی 


انار 


إلى التحالفات السياسية 
٠‏ تحت إسم السوق الإسلا 


ل عماء المسلمون المعتدلون » 


ة صوفية خارجة عن القانون ١‏ 
ری سر راديكالية رض خرن موہ يان نو 


ہر تن ہیں نه النفوذ 
قش یی اق ناماو وادی قرغا فى فر وحارد صد لنهوذ 
ڈو ہنا ث القرن الذى نعیثه .۲۷۲ 


0-1 لإسلام قوة كبيرة ۂ 
2 المسيحراوية. بغرت اسیا الزسطیں يعد ام دا جل 
الا المج كافة الجهود » سواء الإسلامية أو الأخرى ؛ 


٦ اف الإقلیم‎ E 
انان‎ 


1 0 ستطا إحتواء‎ : E 


معارضة لحكم الحزب 
هتمام بالدين ٠‏ وإذاء 
7 1 الإسلامية . 
1 ا ف 2 المفاهيم 3 : 
02 تار المفاهيم الإجتماعیة فى ۱ الكثير 
ات مهيا فى كافة أرجاء آسیا الوشطى ٠‏ یں 
پال چا . الزعماء المسلمين الشعبین لجيه مر يق ب 3 2 
2 الملمة المتنوعة فى وف |سلامی موحد با مر زبیاد 

پر المئياسية | و الإسلامية فی أوزيكستان ٠.‏ 
2 زلك ف أرجاء وت وا 

ت۵ لاش فى کازاخستان إلى قیام دولة دینیة » يحكمها رجال الدين » كما فعل 
لشقند ۔ بل طالب النشطاء 
:2 2 قوف البعض فی تقلید اللمط الإيرانى لللورة 

اک پا و بل کت 


هذا النھدیذا بالخطرا إحتضين رئيس تركمانستان » 


ll:‏ فا يه كبار رجال الدين › من 
كذلك قام بعلم اا 7 


أجل 


ای تدعو للم 


تان » وحزب 


لاح 


تدفعهم فكرة إحياء النفوذ التركى. فى ال 
اية جمهورية تركستان الإسلامية . وتلك النزعة › اکٹر من أية 
مر الى يخشاها,القوميون العلمانيون فی المنطقة +:حيث 
۱ سلطتهم فقط المنطقة : فإنها سوا ایا 
اا اران وام تع اا رل شا مو ا 
ہ۳ الاسلامیة . ففى فبراير نک 

7 المشتركة ‏ تضم إيران » وتركيا » 


۔ اھت ہج 


0 


" ما اولكوت وسياسات 


ع 


: 5 انظر روليش « الإسلام ' والإلحاد صفحة ٠. ١5١‏ 
۰ آسیا الوسعلى فيما بعد الإمبراطورية » ٦٦٢‏ . 
۱ أقل من زهان مؤكد ٠»‏ تيويورك 


o 


من آسیا الوسطى : أوزبكستان » وقرقزستان » وطاجیکستان ؛ وتركمانستان 
فى مدى قدرة ذلك التنظيم على أن يكون نواة : 
وسياسى إسلامى فى المنطقة ‏ إلا أنه بالتأكيد دليل على المودة والقر سے 
الإسلامية المجيدة » وإن كانت متفرقة . 


رفض الاشتراكية فى أوروبا الشرقة 
فى الجمهوريات السوفييتية » وفى دول أورويا الشرقیة التی تح ار 
الدين دورا هاما فى بعث الهوية القوفية . وحينما سألت المسٹول عن الشٹون إلى . - یہ لعي 
الأوكرانية » عن سبب تخولها مع العديد من الدول المجاورة إلى رو کک فی الحكرن 
مھ و 


النؤفيتية > قال « إن ذلك يرجع إلى الفشل الأيديولوجئ » : إذ فشلت المارک: 
العلمائیة الأخری كما قال » لأنها لم تستطع « التأثير فى الوجدان ہ ہیں 


والدينية( 23 , 


(الأيديولو ران 


تفعل الهوية المرز 


وسواء فشلت الا 4 4 َ نها أصبحت 
يديولوجية الماركسية أولا ) فمن الواضح أنها أصحت م ۔ 

7 1 
یت » بما يعد إستعمارا روسیا ۔ وادت السیاسات قوج لت 
3 ب أمام التيارات التی تدعو للتعبير النشط عن 
والتى تضاعفت بصورة مكثفة » بعد إنتهاء الإتحاد | 
۲ إذ كانت الحركات الدينية > 


فا 
لبرالية فى حقبة سار 
الإسادات العرقية فى أوروبا الشرقية , 
E‏ لسوفیتی فى ليلة رأس السنة الميلادية عام 
۱ کا لحرت الدينية .فى مواقع (متفرقة عثل ۔لیٹوانیا وأرمينيا ي وألمانا اله ۰ء 
را > فی مقدمة المعارضة للستيطرة السوفييتية ؛ ونواة 7 ا الشرقية , 
سپ ب فلك قومیات قديمة ٠‏ تعود هوياتها على .الاقل ٭ إلى القرن التاسع م 1 سس 
تر منها إلى زمن أكثر قدما . وعموما » تعد تلك.الهؤيات القومية جديدة و اي 
حيث دمجهم للجماهير الديمقراطية. والقرمية .الان وت 5 


وتتنوع فى أمم أوروبا الشرقية والجمهوريات 


الأوزؤبية وة 7 
الدين والقومية . فعلى سبیل المثال » فى رومانیا دروییة فى الإتحاد السؤفبيتئ السابق . أنماط 


7 70۵2 والمجر . كانت الكنسة 1 8ے وو ے 
القساوسة الشبان المتمردين » فى الحركات القومية ‏ ا وين انيراك بعر 

بک جره ت . ولي 
ج ن > سان A‏ 


٥ػ۔‏ مقابلة کو نواس 

س,مقابلة .مع .نيكولاى | ..کولسنیك .رئيس المجلس الخ بالمسائل الد 
السرفييتية مجلس الوزراء . وف إجتماع لمجموعة مت اید بج أوكرانيا الإشتراكية 
للسلام » واشنطون العاصمة . ٠١‏ يرتير ١١١‏ شت ١‏ رمي ٠‏ ومعهد الولايات المتحدة 


۳٣ 


ساہمت جماعة من القساوسة الشبان فى الكنية الأرثوذكسية 
ا كة الت زیت على نيكولاى شاوشیسکو فى دیسمبر عام 7 : E‏ کی 
7 م ې بان النزعة الجديدة للقومية الرومانية » كانت مرتبطة بصورة وليقة , ® 
الى تام ٠‏ إن إعضاء الاقلة الكاثوليكية فی الكنيسة الرومانية المرحدة يعانون من 
ا المعاداة للسامية "١‏ وفى تشيكو سلوفاكيا » لم تكن نوجد فومية دينيه ؛ 


` ۷+ وف رومانیا 
7 


۱ ا لى ےر ما إلى عدم وجود تشیکوسلوفاکیا موحدة . 


: غوسلافیا ) شملت المواجهة بين الصرب والکروات والسلوفینین فى 
3 اتا أخرى > صداماً بین العقائد الدينية . ارب ا 
ا لارنوذكس ؛ فى حين ينتمى الكروات والسلوفينيون إلى الكنيسة الكاثوليكية . ١‏ 
وس شس الكروانية الكاثوليكية ؛ مقدمة الحركات الإنفصالية فى کرواتیا . ولزيادة 
ا إقليم البوسنة والهرسك يضم مزيجاً متنافراً من ار بد er‏ 
چا ب صراع دموى فى عام ۲ . وكانت العاصمة سيراييفو : 
20 ہ كان اللمون فى كافة أنحاء الاقلیم أهذافا للتطھیر العرقی الصربى ؟ ٠‏ ۴ 
Pe 3‏ 7 حال السماخ بإستقلال البوسنة > فإن سکاٹھا المسلمين , الذين يبلغون 44. 
ار ا ء توف یؤسسون « دولة اصُولية ۱-۲ 
ان رت ایپ القومية والدينية ٠‏ فى دول أوروبا الشرقية الأخري ٠‏ ى ا 
: 0 ن المسلمة والمسيحية فى بعث الهوية القومية الألبانية ء التى بدات فى عام 
5 2-2 ت 2 نل وع المسيح ركان تمثال لينين » الذى حطمته الجماهير 
6 . وفی لانفیاء 


فیتی الفاشل فى أغ عام ۱۹۹۱ .('*2 وكان 
اس ف5 یی شا لقاال البنوفیچی الفائل فیا ہج م 


النغير ومقاومة التغیر عند القمة » تقرير راديو أورويا الحرة عن 
2 4 . - القومة م 
و اا ا ا۱۷ أبريل ۱۹۸۰) ۹٥۔۳‏ تاب کہ سوا کی لب ہار 
0× الشرقية لندا ونشیکوسلوفاکیا : والمجر ؛ ٠‏ وفى كتاب اورویا الشرقیة : الدين والقومية ٭ در 2 
: یا ' : 2 0 
ا اشنطون العاصمة ٠‏ برنامج أورويا الشرقية ٠‏ المعهد الاوروی ؛ مركز ويلون ٤ ٤‏ ديسمبر 
ب ( واشت برنامج 
صفحات 44 - ۰,9۱ 
ۓ انظر هنرى كام ہ تزاید الھجمات الكلامية ٠‏ تھز 
الدولیةء صفحة ٠١‏ . 


0 _ انظر وان أبونیسکو و الطوائف الدينية الرومانية » 
١‏ 


اليهود الرؤمآئيين:8 0 نيويورك تايمز » 15 يونيو ۱۹۹۱ ء الطبعة 


انی اتور ۱۹۹۱ء امت 39 23 
. , الاختلاط العرقى يمكن أن يتف 
انظر کارول ج : ویلیامز ہ اله لعرقی 


الكنائس الكاثوليكية فى الصرب » هدفا للهجوم . 

الجمهورية اليوغلافية » » لوس انجيلوس 

4= 
یمر ٠‏ بونيو ۰0۰۱ ص٤‏ . 


لانن ایفارس كودمانيس أ فى الشبكه الإخبارية التليفزيويّة ۸ ۸ € فى ۲۷ أغطس 


=١‏ مقابلة مع رنيض"ززرك 
۵۱ء 
۷ 


اللاتفيون والاستونيون من أتباع لوئر التفليديين . فی حين ى 
ين كان الليتوان . 


ون مر 
یحی الا و . 
ث7 ۱ 1 ال ل س0 
پا ہس با ا الحركات القومية فى بلادھا . وفى کا ری 7 
غير الأرئوذكسية هذا الدور . وعلى سبيل المثال » لعبت الأنماط | لل انی ل 4 
وأوكرانيا » أدوارا هامة فى الصراعات القومية » ضد هة لمحلية للکائريي ال 
۱ وض بولندا » كانت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » من الناحية 

القومية البولندية ‏ بل زاد دعمها بعد الإحتلال السوفييتئ لبولندا 4 لتاريخية , مدع 

مع النزعة الدينية الرافضة لاإشتراكية . وقال ستیقان کاردال 0 لل 


7 1 والخبز مآ 2 
برصفها رمزاً للاستقلال الم نفسها فى كثير من الاحيان 2 
ا ا OT‏ 
وغد إرتبطت الكنيسة البولندية بالھویة القومية البولندیة منذ البداية 
7 ميلادية » حينما إعتنق الدوة : مود بداية . وكانت قد يار . . 
سن ف ميسيزكو الأول » إثر زواجه بأميرة تشکۃ ست فى یم 
بوهيميا » الدين المسيحى وإستغله كوسيلة ات : جه باميرة تشيكية من أ ; ام 
خلال توحید عدة قائ ز 4 كوس لتوحید الكيان الجديد لبولندا ثقاننا رہ مسیحیة فى 
لمق “ان عون 7 دولة جلیدغ. لس الامو القایة فی الات 2 اسسا من 
الأسقفية القائمة ف ألمانا بصورة مباشرة » بالکرسی البابوق فی روما :- AE,‏ الكنيسة 
البولندیة محتلة 5 جا . فى القرن الثامن عشر ؛ والقرن التاسع 'غشر قش 0 بالكيسة 
الأساسية للنزعة ف 7 ثلاث قوى مجاوزة كانت الكنيسة البولندية کت ار 
القياصرة » فر الهوية یز . وكان دورها المرکزی واضحا بصفة نىا ١‏ إحدى المقومان 
إعتناق لش ا لروسية على المناطق البولندية التى يسيطر 0 صة ٠‏ أثناء محاولان 
لاام ہےر رثوذكسية . ودعمت تلك المحاولات الفاشلَ” ون عليها , بإجبار الكنائس على 
فة القومية البولندية . رات الفاشلة ‏ صورة الكنيسة البولندية » كمعقل 
وبعد | ه 
الد ا لحرب العالمیة الثانية ء حينما | 1 
لدولة الإخضاع سلطة الكنيسة حه آصبحت بولند خاضتعة لاخ ز 
إعادة ا 5 اسان وبالإضافة لتحجيم رجال الدين و ا السوفییتیٰ ؛ سعت 
ب التاريخ ‏ لتقليص دور الكنيسة فی تاريخ بولند كرا مار شارات الحكررة 
ا٣ا ٠‏ المحاولة التی هاجمتها الكنيسة 
اخ كك کی می ۱ 


ات 086 
كما جاء فی مقال آدام پرومك ‏ مرحلة حا 
أكتوبر  ) ۱۹۷١‏ كما جاء 


سق جيه i‏ 
ایا فى بولند » قضيا شيوعية . 19 , لمرو 


قفن کات رت 
ب رامیت « أنماط المۂ 
۳ کما رجاء فی کتاب يوجدان سیزا جکوڈ تن اا ا ار 
زنوف کاچ نا چکرنے رید ربیل 28 فى اوروبا الشرقية » . 
بعة سانت مارتين ٠‏ ۱۹۸۳) مز 7707 : السياسات والدين 


فى بولند المعاصرة » 
۸ك" ا 


8 یت س المقالات الدينية ؛ والمواعظ > والبيانات الشعبية . وأصبح الكاردينال 
2 817 ونم سجنه لفترة من الوق ٠‏ لرفضه الإنصياع لقرارات الحكومة . وأدى 
8 للإستسلام 5 إلى دعم صورة الكنيسة 0 بوصفها الراعية الأمينة ٦‏ للمصالح الإستقلالية 


7 لبولندا 1 
ر يداية الإحتلال السوفیتی » ساندت الكنيسة علانیة إحزاب المعارضة .. ودعمت حزب ٠‏ 
35 عامة كاروك بوبيل » وساندت محاولات إنشاء حزب سياسى دينى ؛, لمعازضة. الشيوعيين 
٦‏ رى مة تلك المحاولات ٠‏ بزعم أن مهمة. الكنيسة تقتصر على الأمور الشخصية 
وإضطرت الكنيسة من جانب إلی. الإبتعاد مؤفتا عن المشكلات السياسية ء وبدلا من 
٦‏ ركزت فى عام 5 على الإحتفال بذكرى مرور ألف عام. على إنشائها . 
٠‏ وكان |نتخاب احد الأاساقفة البولندیین بابا للفاتیکان فی عام ۸ء فرصة للتأكيد المتجدد 
الاهمية المياسية للكنيسة البولندیة . وفى نفس الفترة تقريبا » ظھرت حركة تضامن العمالية ؛ 
ا جمأهيرية جديدة للسلطة المعارضة للحکومة . وبالرغم من مساندة الكنيسة الصريحة لليخ 
) وحركته للتضامن » إلا أن موقفها المستقل سمح لها بالقیام بدور الوسيط بين الحركة 
مه أثناء لحظات المواجهة الحرجة . وإزداد إعتماد الحكوفة على: الكنيسة كحاجز ضد 
الحركة العمالية المتطرفة » وإعتمدت الحركة من جانبها على الكنيسة بوصفها صوتھا 


٠‏ :بعد ان اصبحت خركة تضامن حزبا رسميا فى عام ۱۹۸۰ ۰ أصبح ٹاونسا وزملاؤة › أداة 
معارضة ضد الحكومة » ولیس ضد الكنيسة . وإستمرت الكنيسة فى تایید حركة تضامن › 
زت أنماطا جديدة من المقاومة) لما إعتبرتها حكومة إستعمارية موالية للسوفیت وفى خارج 
نذا » سعى بابا الفاتیکان يوحنا بولس الٹانی » مع الرئيس رونالد ریجان للحفاظ على بقاء حركة 
نضامن » وعدم إستقرار الحكومة الشيوعية( "*) . وفى داخل بولندا ء تشكلت حركات تحرير 
: لدة » دال الكنيسة . تأسست إحداها » وهى الحریة والسلام ( رولنوسك ای بوكوج ) فى عام 
۸۵ء لتشجيع جيل جديد من الكاثوليك على رفض النفوذ السوفیتی .. ويدأت الحركة برفض 
حد الشبان الكاثوليك » أداء القسم العسكرى ؛ الذى يتضمن التعهد بالولاء للإتحاد السوفييتى . 
وقامت جماعة من اصدقائہ » بالاضراب عن الطعام فى کنیسة بالقرب من وارسو .. ومنذ ذلك 
الحين » تشکلت المنظمة الجديدة . وأسست مفاهيمها على تعاليم البابا يوحنا بولس الثانى ٠‏ 


ا لبا — 


ا 
کارل بيرنشتاين « التحالف المقدس ٣ ٢‏ ۳ 


۸۳ مجلة تايم » ٣‏ فبراير ۱۹۹۲ء صفحات ۲۸ - 6 
دوبيت » وميشيل ويفوركا » وجان سترزلیکی 


-۸٤‏ ی جاء فى کتاب الین تورین ؛ وفرانسوا 
. كما جاء فی كتاب راميت » أنماط المفاهيم 


و التضامن : بولندا » ۰ ۱۹۸۱ ) صفحة ١٤‏ 


الدينية والقومية فى اوروبا الشرقية » . 


۳ 


وتبنت قطاعاً عريضاً من الإصلاحات | 
ت الإجتماعية الو فت الحاضر» خاصة فى أوكرانيا 


والمفٰا ٠‏ 
السيطرة السوفييية . عم المثالية السلمية بين الفوما الاوكرانية والدين حتى الا ٹوڈکس 
7 1 ن الصلة من البلاد» نسبة كبيرة من م رنود 


0 : الناحي 
: کت 7 لک 2 افضاء فی شکل كراش مميز من العقيدة 


الد وإنسحا 
r 8‏ 7 2 بمشابة مکافآ یت : العقيدة الكاثوا عا 
تضامن ؛ « بوجدان سيوينسكى ) » إلكنيسة البوند, کا : : بول ٠‏ وال او راتا الغربية » المنافسة الدينية الحالية بين ثلاث جما ت 
7 » پازا ۰ء 2 ۱ : د ۸۷ 
الطائفة المسيحية الثى جاهدت اثناء عملیات | اف ا سے مس ١‏ ئراق الاوكرانيون » والكاثوليكية الموحدة””” . 
المرتذة؛ . بيد أن الكنيسة ت الإضطها فى می نی . الروس © 2279 | 
أصبحت بعد عام ۹۰ و المبراط لا ې ہچ للقومية الأكرانية ؛ قاوم الاوكرانيون فى الجزء 
الحكومة الجديدة النی TT‏ د الررں ۴ ر "لي من القع السوفيني النی كا 
27 د ای قفرت إلى السلطة مع إنتصار فار 7 من المؤسسة الأ م السئوات زديل ره العلمانية » بل أيضا ) اك الارثوڈکسیة الروسية ؛ النى كان 
دور ۱ : 0 0 
الا ۔ لریسی فى الحياة القومية البولندية ازن لكر , الور ایم ا یل للانتعماز الروسى ٠‏ 
کا آقد رفضت الجبعية التشريعية بلبوليدية » إصداز و ا ن ارت ار غرف اوکرایا چا 
(جھاض - ولکن الکی gk‏ تد إصدار قانون ترعاہ الک ایر : ۰+ ى الک الثورة ضد الكنيسة الارلوڈکسیة لروسيه فى 2 9 3 
دورات دراسة فى أمور خرى ؛ مثل لبا 1 ا رت سلطات ا دو ال ةم كما قال احد الأساقفة الارٹوڈکس 
دراسية_دبنية . ضرورة قیام سے ان ١‏ کی اور و اجمة عن المطالب القومية الأفراد 
س العام إن تلك الور ا الاو اتی الروسية فى کیف من أن و حفنة من الافر 


E‏ تار ۹۸ وحذر مطران . أجل إقامة «كنيسة قومية » فى 


ا کہ فور تحقيق الآمال القومية 


- اس بصورة متزايدة ٠‏ إزاء جا یسا او رزلا عملية الديمقزاا , ويوافق العدید من سكان آوکزاا 
حولت وش ۱ خل المجتمع ٠‏ إلى جا الإدعاءات لخن ہن ج“ موجة مترایر, kb‏ شوق یھ أية 5 - بان إنفصالهم عن الروس ظهر من 0 
ا بن المضطهدين إلى السلطات الجديدة . © 07 الكتيسة إثر ےن : ديه ہت لانفصالء لوت سو 
القومية : 2 یا داة الوحيدة داخل | 0 2 السياسان ال 1 ات السنی 
الفرصة فی و م ا ا ات عبرت عن ایر ارنودكسية. الروسية فى أوكرانيا الغبية » من رج 
٠»‏ فى المستقبل » کل تلب ھذا لی ثانية فظ بهذا الإحتمال 1 ول ید المعارضون الرئيسيون 3 0 و Eh‏ الكاثوليكية الأوكرانية . وهى 
وا و ؛ لعبت الكاثوليكية أيضا : دورا فى " + زانصازهم من لا ھا ۷ مدو و 
اشرت می مانا ليس ره رور ة السوفييتية 1 9 گی الكنيسة الموحدة». 2 E‏ لمسيحية قد ا درت اف" النتطقة.فى عام 
4 ن مثيلتها فى بولندا ٣‏ رایت ۓآ يا القو اد پر ١‏ بة الكاثوليكية الروات لى | وأثناء الإنقسام ا(کیر بين روما والقسطنطينية » إنضم 
و 3 “ول الكتيسة البولندية » ساعدت و ر 0 قاومت أيضًا ء ح الهيمنة ارتا ۸ ۹۸ > حینما e‏ پچ ام لذلك السب ؛ تعد الكنيسة الموحدة > المسيطرة فى 
0 إستقلال أوكزانيا فی ۲٢‏ أغسطس و ام الحركة الإقليمية من 20 نکی سم الأقا يم الارکرانی إلى الجانب ا ر ry‏ 7۳ب ز ‏ ہے لالم قوس 
لدولق ؛ والتی نشات فی الزن انا م 1441 کے وجود تقاليد ير . ونص بیان الطفتى اوکرانیا الخ پا - جالیسیا وترانزکاریات وع ہل کیااک سے من 
منفصلة(65) , شر الميلادى , إمتدت الف عام لبناء کے 0 رچ هدا ا سبیل المثال یتزوج 
ل 


حینما ) 
فلا 
مس ديمير العظیم ‏ کی أوكزائية 


2 
ہہ '۔۔--س ہی ن و أوكرانيا : تراث 
کے 0 1 ف للاضطرايات الدينية الجاية فى أوكرانيا المت ےچ ip‏ 
۸۷ افضل وصف 2 الولايات المتحدة f‏ 
ا e:‏ اس٠‏ نا رہ 9 أوكرانيا » ( ورقة بحث 
دغل بولندا ت ماذا ینسب ارب و٢‏ ٴ ال سم 5 ایی رف ا ا وٹ كن لاعن 1 
ج كما جاہ فی کرت و ا یر RE‏ »إلى بج میں بالدين والقومية ٠‏ معهد مهد الولايات المتحدة للسلام » واشنطون ا 
5 الجر من مصادر إفامیة و ارکرایا تمان 0 م عة العمل الخاصة ين 
TG‏ 04 ۱ نهر A‏ 
6 کر فی يفي سے 1١‏ 


إتخاد عام ٠١۹١‏ ء إعترفت ببطريركية روما ؛ وإستغلت تلك الملاقة ,. 
الأرثوذكسية الروسية . كذلك يؤيد أعضاء الكنيسة الأرثوذكسية الر 
الاکرائیة ؛ ولكنهم یعترفون يسلطة بطريرك موسکو . 

وحینما اصبحت اوکرانیا جزءا من الإتحاد السوفيينى فى 
الموحدة غامضا . ولم تكن للحكومة الماركسية . خاصة أثناء 


ا ا ا 
مھ حرق و نے اون 
ار 
2 
AE‏ ,| 


حكم سس 1 فو 7 الک 


الاديان . ولكن فونرسعاولاتها اضر إلكنيسة الأرلوذكسية الروسية , ۲“ ملاقة ربا , 
منساهلا تجاه الانماط الدينية الإقليمية » ومنها الکنائس الأرثوذكسية لارکرا: ا فى البر 14 
ستالين أثناء الحرب العالمية الثانية » بان المشاعر القومية لار ا 2707 ١‏ (الموسىن,” ھا 
الموحدة » وهى التی تمنع الاوکرا: ة الب تی ار 
٠‏ وهى التی تمنع ركرانيين من مساعدة المجهود الحربی ‏ كى 1 كن الک“ 
جب . ور 


إنتهت الحرب » حاول ستالين أن يجعل اوکرانیا بكافة الطرق » جدء] وال 

: : رج ىو ٤‏ جارس روصتا ءل > 
لان فى 8 ٦ء‏ بإلغاء الكنيسة الموحدة . وإنتقلت أملاك رار 0 میم لفون 
کون الأرثوذكسية الروسية :. وإضطر كهان الكنيسة الموحدة السابقة . إی ۰ كنيسة الى 
تع 3 أو ترك الكنيسة تماماء وظل بعض الذين ظلوا أوفياء للعة ل مر للعقير, 
شعائر عقیدتھم سرا . وفى كثير من الأحیان » لم يسمح للراهبات الل 1 رس 
المدنية » وعملن کمدرسات i‏ 5 ی ضطررن لورتداء الماد 

: ات وممرضات » بإرتداء الملابس الكهنوتية الا ضر ال یی اص 
الدينية > إلا بعد وفاتهن ووضعهن 7 التوابیت : بهن ونتا لعادازين 


وفى عا ۸ ¢ ر ة الدينية ذ فة فے ۳ 

۱ م 1 مع إزدياد الحرية الدينية فى كافة أرجاء الإتحاد الے ز۔ 

الدين الروس الأرثوذكس السابقون » هوياتهم الموحدة الحقيقية رای 8 وس 
یھی : حر جدیدۂ ز 


aR 
وكرانيا الغربية » من أجل إعادة تشکیل الكنيسة الموحدة کا‎ 
8 فا سے 4 8 3 3 الموحدة . واصبح معتادا بعضر الا‎ 
عو مت چا للكنيسة الموحدة » لأسباب قومیة(٦۹ . وبحلول ا وساط انتا‎ 
ان من الكنائس الارثوذكسية » إلى الطائفة الموحدة . وتم ذلك فى بعض الحا دس‎ 
لقوة . وفى عام ۱ء عاد .: الک : فى بعض لات عن طريز‎ 
. وروي ل ل لكا ا کے ابات موا ولا الوناشي فى‎ 
۱ کنا جا وا سر رش ناب بعد أن عاش فى المنفى الا‎ 
الى ناین ب الکاردینال لوباشيفسكى سبعة عشر عاما من أعوامه الخمسة مم‎ 
فعمل کامتا ف أحدا أبرشيات كليفلاند بولاية أوهايو . وفى لر‎ 6. n عامى‎ 
الكنيسة الارثوذكسية الر تحول أكثر من ألف من رجال لوم رای تا‎ 
الفحیةنازم مان ریو سے تا لبطريرك الارثوذكسى فى موسكوبشدة» إزاء هذه الحو‎ 
2 OEY الزمان » وان ا الکنائس عملت كمجمعات أرثوذكسية روملية طوال‎ 
و احديد من أعضائها إن ا‎ 
من ال رتودكس وليسوا من‎ 


یا لق ا . 
يوه ۱ بوكويركيف و الدين الرسمی والقومية فى الإتحاد السوفیع 
سات السوفسنية من المنظود الإستراتيجن »لبدو ی ہس 
لیتل د اركرائيا» , صفحة ۳ه . اد 


7 » كما جاه فى کتاب .اندیرز ویمبوش 
۸ ) صفحة ۱۸۳ + کما جاءافی کاں 


میں 3 


NE 


فومية 


1 ا ی ہہ 
ا الاوكرانية ذانية الرئاسية ٠‏ ( اور 


ا كان الشكل الجديد للكنيسة ذاتية الرئاسة 


اہضا أن الدافع الرئيسى لمعظم زعماء الکنیسة الموحدة ؛ بصدد 


١‏ یقائدیا ںات روحيا 1 وكانوا يرغبولن فى إعادة بناء فاعدة ثقافية ٠‏ من أجل 

١‏ ,ور إية حال لم تمنع احتقار البطريك للقومية الأوكرانية + من قیامہ بنغیر 

١‏ 1 0 فى اوکرانیا رر الكنيسة الآرٹوڈکسیة الروسية » إلى الكنيسة الأرلودكسية 
الأرنود قسج 4 


ثر بين الارئوذكس والكنيسة الموحدة - جماعة من 
: الذين كانوا يرغبون فى الإرتداد « للكنيسة الاوكرانية 
وت الكنيسة الموحدة بل نمط قدیم من الأرثوذكسية 
1 تكن تد فکر ٦‏ : ر 

1 دية » ولم نكن تخضع لسلطة البابا أو بطريرك 
۱ الكئيسة 


وسمح ستالين بإزدهارها لمذة فصيرة 
٠‏ الأبرشيات » إلا أنها خلقت مساحة كبيرة للجدل الشعبى وكانت قاسية فى 
لوذكسية الأوكرانية المتصلة بالروس ) كذلك كانت أكثر قومیة من أتباع 
و الذى يمثل حقيقة , القومية الأكرانية . وزعم 
العقيدة الأرلوذكسية التی ينتمى إليها ابع 
لی روسيا . فى حين يزعم انب 


ة ذاتية الرئاسة » فإنهم يوصفون بأنهم منتمون | یی 
إكنسة ذاتية الرئاسة ؛ فإنهم يوصهون باهم يها تاع یں بو مرن سا ما 


3 ال 53 5 


ل - 
7 - 


- ۳ 


ر وفى يناير عام 
٠‏ الولايات المتحدة أكثر من 
لات كبطريرك للكنيسة الارٹزڈ 


نة للاساقفة فى كبيف فى عام 
7 فة شهور من کل عام ؛ وستة الشهور 


٠ نیوجیرسی‎ 


# ا 


نهم بسبب العقيدة الكاثوليكية النى ینتمی 
عام ۱ء قام أعضاء 
فى كيف : لإعادة قيام 


فی د الكنيسة ذاتية الرئاسة بإضراب عن الطعام فى 
ا الكنيسة اليزنطية » التى يقولون انها كانت 
شريبنبك الذى عاش فى 
إلى کیف ؛ کی يشغل 
الولايات 


۲ء عاد المطران كبير الاساقفة ميزتيسلاف 
۱ . عاما » من عمره البالع ثلاث وتسعين سنة ٠‏ 
ربعیں : 1 
كسية الاوکرانیة ذائية الرئاسة . وبالرغم من مجيثه إلى 
140۰ ؛ إلا أنه لم بحصل على الجنسية الأمريكية. ؛ رج یت ا جات 
۰ء واعلن البطريرك شربينيك أنه يعتزم العیش فی كيم 


فی عام 
الاخرى يقضيها فى مقرہ فى ساوث باوند بروك فی ولاية 


ہو اروا تو حرفيا. ہ المستقلة و ٠‏ : : 7۴ 
زات ار اا وټ لجنة الحرية الدينية فى روك الفصل الخاص یں 0 اله 
مقابلة مع إيفان هره إولابات المتحدة للسلام . وکما جام فى كتاب ايل ری کی کہ 
۰ ف9 وى یں مجلة لوس انجیلوس ٹایمز ١‏ دیسمیر 6111 صفحة 44 ٠‏ 


عون وح االإستقلال 6 » 
يس ھاملنو 
١7 0‏ 


CC 


ابی 


كانت حفيقة أن رؤساء كلتا الكنيستين ؛ سواء الموحدة | 


د ذاتية | اه 


عاشا فى الولایات المتحدة » تعتبر رمز 1 
: و ؛ تعتبر رمزا على الروح القومية للحریار۔ ' الأوى, 
المؤيدين للكنيسة الذاتية الرئاسية ؛ زعماء كنيسته ہ بالآباء و مہو سج 
الكنيسة الذاتية الرئاسة مثل هؤلاء المؤسسین » حار ین لا ری اح الو 
الا ا ين سنا انی ا 
جر ٤‏ ينبغى قبوله وتحقيقه إن عاجلا أو آجلا ,(14) ,, . لذى بؤدى ا 


لايرغبون إلا فى الحصول على حفوقھم المقدسة و رز ان ا یں“ خر 
۱ 


السعادة م .(۹۶) 


5 ومما يثير بعض السخرية » أن الكنيسة الارٹوڈکسیة الروسیة , أل 
لی پک ابی پوس یں لاإضطہاد فی أوكرانيا ۶ : ا 
2 ۱ وكرا کی الكنيستين الأوكرانيتين المستقلتین الجدير. كن فى وزير اشر 
يتذكرون سوى التاريخ المعاصر للمحاولات الرامیة لاضفاء الطادم | “من ۽ من الشبان 
بع الروسى على اليزان ي لس 


٭ 4 ا ا 1 ألا 
خلال العقدة الأرىذك 5 
نتر 1 و الأرئوذكسية الروسیة .۹۲۶ یی ار ا ف ری ر 
والكئيسة ذائیة الرئاسة الأرثوذكسيتين الا و رو وس 2 تل الجديد ب إن ری 
القره الل بهل وكرانيتين » أن تلك الکنائ ,إن ل الک 
9 ْ إلا از بهدف إلى تأسيس أوكرانيا المستقلة , وربما تتصارع ۸7 ابع الثاني 
الإتحاد | ara‏ یبا من أجل القومية الأوكرانية » بعيذا ع. 0 الاوكرانية ر 
لسوفيينى القديم بأيديولوجيته العلمانية الإشتراكية » وحكمه م ثقافية 
دی الروسی , 


العلاقة المتناقضة بين الدین والاشتراكية 


سر ںا الحركات الدينية المتمردة دحل الذول الإشتراكية 
بالقومية ي رلوس ہی أو ا “تاف مہا 
انصار التقافات | اس 20۳,۷ ات انين 
سياد ید لمحلية المعینة . وحیث :ان الثقافات المجلية كانت 7 
كدي الدولية ‏ مثل القومية العلمانية الدولية ف لقف 7ئ العادة ٭ بالدين , 
ب اب وی الإشتراكية الکبری » الإتحاد السوفیتی 3 ہو 5 تعتبر ,عدوا للدين , 
یوب وو e PT‏ بأنها 
سرسیا نير يؤكد هؤلاء الزعماء تمیز هوياتهم الدينة لإقليية , فد طق التى تدخل ضمن 
هم يعبرون عن إستقلالية ثقافية يمكنها أن تكون كم ا ییا 
مة منفصلة . 


٠‏ مسالة الوقت المنان 
عه . وتتعلق إحدى الإجابان 
تواجه الرفض أحيانا ٠‏ من قبل 


سس كد 


٤‏ - الاب ف اناه 
ب فرانك إیستوکین 2ف 
لار كين « موجز التھ حات » ( المقدعة م. 2 س 
الولايات المتحدة لللا 1 من مجمو العمل الخاصة 
80" نفس رع اة و الماصمة ۴۱ سز صفحة رة سید 
جع » أضاف بان الجلاسنوست 3 
- مقابلة مع کرلیك سنوست «البروسترويكا » قتعا الابراب أمام. 
باب أمام هذا الإحتمال . 


١45‏ ا 


ا وبعد الهجرة الجماعية الفيتنامية فى 


٦‏ ۔ انظر كتاب مارك ب 


مو جر جات 


و السوفييتى كان للحركات الرامية للإستفلالية الإقليمية ٠‏ فى 
اح بأقليم زینج يائج 5 والتی تظاهرت ضد السلطاث الصيئية فى عام SEED‏ 
از کن فى أن سم جمهورية إتلامية مستقلة ۾ فى ر 
إن السائدة بين البوذيين التبنيين ؛ وبين الصينيين » إلى صراع إنسم بالعنف . 

We‏ إراعر حقبة الثماينيات ؛ قمع عدة إنتفاضات مؤيدة للدالاى لاما ؛ 
دن أكثر المواجهات دموية ؛ فى مارس عام ۹ء مما أسفر عن 
0 رون الممابين ۲ وتدفق آلاف من:منكان لهاسا فى التبت » إلئ الشوارع طوال 
A‏ جه الرئيشئ* بقبادة الرهبان والراهبات البوذین ٠‏ فى مظاهرات 
ضد المؤسسات الصینیة. وأرسلت حكومة 


ای الاح 
1 یا ذل . وعلى 


سس 
١‏ 


مبائرة : میک میس مبليويءا لاتا 


ةن ذلهاسا إلا« انه طر 
ا فی لها € شبه الإستقلالئ للتبت :9"0) 


ات ٠‏ وتتضمن فكرة الوضع السياسى 
ل:الدین ایضا دوزا فى الهوية القومية » فی دولتین إشتراكيتين أخريين فی آسیاء هما 
اكوريا اة فر فيتام كان الزعماء البوذيون والكائوليك على السواء »> تشن 
.خلال الستینیاٹ وكانوا يعتبرون زعماء جادین فی مقاومة الحكومة الإشتراكية » منذ ذلك 
الثمانينيات > إزدادت أهمية المؤسسات الدينية لأنها 

الإرتباط ہین الفيتناميين داخل البلاد والآخرين الذين يعيشون فى المنفى ف كافة اوجاة 
١‏ : وڈ کوریا الشمالية » حيث تتم السيطرة الكاملة على البوذية والسیحیف إتخذت 
ت دينية . ويحتوى مذهب كيم إیل سونج المتعلق بالإعتماد 


ہے والسوفييت الأقوياء . 

0 ۔ ف الاشتراكية من العالم حیث: تعتبر الراسعالیة ولیست 
1 وتختلة الرؤية فى المناطق غير و ستراكي ہہ ؤف انح 5 
ا ہا یی بدو فن لی سا سك 


7 دولّة ما مرتبطة بالكيان الدولى من خلال روابطها الإقتصادية والسياسية » فينظر إليها بوصفها 


سس ل 


سای یت وزان كز نورت وسن ينين ےن رہ یا 
رن لونجمان » 1946) ۰ : ۱ 
3 اپ اہ ہے سی یم ج اح می 
يانج فی اغطس ۵۹ء 


حق 


زیارتی لبيونج > 
“٤‏ 


استعمارية » وکانت الحركة ضدها فی كثير من الاحیان إشتراكية ودينية 


شریلانکا » حيث الرهبان البوذيون الذين يحتفرون القومية العلمانية ال م كان 1 
كولومبر » يدعون إلى الإشتراكية البوذية ‏ ويتحالفون مع المارکےن ایی > لھا اک ر 


( جانانا فبموكتى بیراموها۴ ۷[ . واعتبر الرهبان المارکسیون أن المت ای لا 
والقطاعات الأكثر فقرا داخل المدن » أكثر قربا لأغلية المجتمع اسنها لمجتمعان 7 
الحضرية 1 ص الصفوم ل 
كذلك کان الوضع فی مناطق أمريكا اللاتينية , تشمل السلفادرر ,_ , 
نيكاراجوا , حیث ادی النفوذ السياسى » والهيمئة الإقتصادية الأمريكية , - لجرائیمال 
الوثيق بالولايات المتحدة ؛ بحیث كانت الحركة ضدھا إلى حد ك 
الهيمنة الاجنبية .. ركانت معركة مغادية للإستعمار » ولها عوامل ثقافية وس 27 


صهرت مما الدين الشعبى والثورة الإجتماعية . وقال أرنستو کاردینال ‏ القسيس سن ۳ 
حكومة دانيل أورتيجا الثورية « أن الثورة ومملكة الرب ».هما نفس الشىء پ(٠‏ إن ضرا 
ذاته » العديد من المسيحيين المژمنین ؛ الذين شارکوا فى عهد نيكاراجوا اللو" ال سر 
من الإطاحة بديكتائورية سوموزا فى عام ۹ء حتی إنتخاب فيوليتا شامورو فى عام 7 : 
وبالرغم : من.. أن" اورتیجا وحزب ساندنیستا ء .كانوا يوصفون فى الصحانة إن 7 
بالماركسية ٭ ويدينهم كبير اسا مر 


قفة نیکاراجوا ميجيل أوبائدو إیبرافو » بمعاداة الدين ٠‏ كانت الثر 94 
حور می لم هت ية نیا مان ولكن اہو ات ار 
بالإضافة إلى إكتسابها تأييد. قطاع كبير من رجال الدين المهتمين بالعمل الإجتماعی . وا ۱ 
الأخرين ا خلصين » الذين ]عتبروا فى كثير من الاحيان . أن مشاركتهم فى الثورة سل دير 
للا ولغرتی۔احذ القساوسة فى ماناجوا ؛ أنه كان متأئرا تماما بدعوة الثورة للخدمة الإجتماي > 
حتی۔ أنه حول مبنی كنيسته. المتواضعة إلى مستودع للمواد الغذائية » وأقام القداس فى 
الشوازع؟''+:۔وضرحت إلى زان حركة سانانیستا بأنها إنضمت للثورة ٠‏ بسبب عقیدتھا 


تعد بدرجة 


کے 
۹ - تامیاء ٥‏ خيانة البوذية ٠‏ صفحات ۱۱۷ ۔ م( 77 

كما جاء فی مقال كريس هيدجز ہ إصلاحات الفاتيكان الایة ٠‏ 
مودنيتج نيوز ۲ مارس ۱۹۸۱ صفحة ۲٩‏ , 
من أجل مناقشة أهمية الدين فى سياق الثورة 


0 85 أدت إلى إزدياد الفکر التحرری » دالاس 


والثورة المضادة فى نیکارا 
ہ الايديولوجية . والدين والصراع | مز می ا ند 

د دين والصراع الطبقى فی الثورة النكارا 
6 ) صفحات 1٠6١‏ - ۲۰۱ . وکاب 
الطبقى فی نيكاراجوا الجديدة » 


دل 5 


جوا ٠‏ أنظر كتاب لويس سيرا 
جمرية : ثورة نحت الحصار ؛ ( لنڈن . زیدبوکی , 


دوجر ن . لانکاسٹر وأشكرأ للرب والثورة : الي اأ 1 
٠‏ ( نيويورك » مطبعة جامعة كولوميا یں 


اسم ورہن : ۰ 1144 ) . وكتاب مایکل دودسون , 
عد أوشوجنيزى « ثورة نيكاراجوا الأخرى : العقيدة الدبية الصراع السياسى ؛ ( شابيل هيل » مطبعة 
جامعه نورث کارولیناء ۰ھ واشکر دورين ماکماھون لإعد 

نيكاراجوا ٠.‏ وأسبابه . 


ادها دراسة,تاريخية: بصدد الموقف فى 
حضر الصلوات المقامة فى الشوا اعداد من الا سےا و 
ترا رع عداد من الاهالى اکر ممن كانوا يحضلزون») أت فی الكنائس . 
( مقابلة مع الزعماء الدينيين فی ماناجوا , ٥‏ يرنير همون E ٠.‏ کا 
BK Kor‏ 

ای 


"0 ب 


ود 3۳ھ 1° li‏ ۰ كا 
الانجيل بصورة أفضل ٠‏ . كذلك إنضم كارلوس 


ا ۱ ساعدتها فى فهم 1 الثورة نتيجة ١‏ لفرار مسيحى )0 ') . 


إنها حکومة أورتيجا 
E‏ 5 5 عن داز ۰ 2 
ب لعل انا سم بل نل الوط و ی یزار 
رھ 1 ی ال ره 0 02 3 الزيارة 
کہ لس میم ار سس روح 
- إرتبا إنادا وليون » وزيارة أحد المتاحف القومية . وتحمل حر 1 د 
ل ناد 0 5 : زا ٦‏ 
أكيرى فى جراناء 9 نیکاراجوا . ونجسد القومية ھی لم سو 
الكعدكا “ہیں ٠‏ وال ((۴, ولذلك ‏ ينبغى أن ترتبط الثورة الب بس 
0 فظة ٠‏ وا : : نيسة بصورة ما . وهكذا » 
ا ثورة ام به الشعب من أجل الشعب » بالكنيسة بصور 
5 ار فو نیکارجواء وره دی ۽ للانينية » وعارض الإشتراكية فى 
ا نو مع الإشتراكية فى أمريكا ا يبي بو نہ لا 
ای راس الوسطى ؛ إلا أن الدین وحد صفوفه مع القونية فى الدینیین جميعهم - سواء 
| ال رقية د َال بالأخر . ومما يثير الدهشة » سای دی سس ١‏ أو سلمین 
فو مناطق | 7 الشرقية 5 والإتحاد السوفييتى السابق.؛ لفل و جرب ؛ وجنوب' 
80 الا دا الوسطی أو من الب lng‏ 
إيهردا فی الشرق ایا جیات السياسية العلمانية غريبة | مثل الإشتراکیة 
1 چا الشمولية . حیث أن الايديولوجية متعددة بت لمواجهة. الغربة 
برفضون Tg‏ تفكر بأهمية السمات المميزة لتلك | وس >5 الکبریاء 
البالمية أو القومية هما للعلمانیة الدولیة ء يطرح أنصار الدين علاح بر تا 
| يلال المزعوم مصاحبتهما فى مناطق معینة . وحتى التقاليد الدينية 082 باق 
۱ گر 507 یر ٠‏ فى 5 5 محددة انت ءات معي 
3 ا و و E‏ القوميات بطبیعتھا قد:! هما اللذان بحتضنان الاوکرانین » 
یں أن الكنيسة الأوكرانية » والإسلام الجزائرى ٠‏ : 


ماب امہ . حنما تضم قواها للقوىق 
! 1 3 مل التوالى . ولهذا. السب فإن الإشتركية حليفة للدين ينما تضم 7 ْ 
1 رالجزائريين 


ال ا شتراكية ھی 
:غ» ضد العدو متعدد القوميات » وعدو للدين حینما تکون الإشترا 
الدينية ٠‏ 
| أنماط الثورة الدينية 
على المواجهات التى إشتركت فيها As‏ 
و إكة السابقة » وماكانت تسمى دول العالم الثالث ۔ وهى تجح 


ر حمة فليت 
فز حكومة ٹیکاراجوا #ترجمه فیلیب 
1 ا رو ثوار من أجل الإنجيل : شهادة 5 صفحة ۳۷ ٠‏ 

r 3‏ ص توفيلو ا نول تيؤيورك:6 أوربيس بوکس 

بيريمان › ( مار 
e‏ “فس الم رجع۔ 
و = اشكر البروفيسور 
الكائوليكية الروما 


زرك الحا .اليسارى القرمى » فى 
اليمينى القومن وكذلك الجناخ 

7 لإشارنه إلى الجناح ِب 

شارلز هيا 


نه النيكاراجوية . 


2>“ 


ۂ۷ 


ج القومية الدبنية وضوحا فى العصر الحالی . بيد أننى لا ار ,. 
أترك إنطباعا بان الدول الصناعية فى أورويا وآسيا ء یم 


ای لاا بلتزكيز رر , 

۱ وامریکا محصنة ر على تلك | 

فعلى سبيل المثال » تمتزج الوطنية الامريكية رح المشاعر س ار 
لمتحدة . :"© القور 


0 


بقصص الانجیل » وبالتراث المسیحی البروتستانتى ؛ مما يخلق و ون را سر من ا 
الخاصة » مثلما فى حال ر الاخوان المسلمين » فى مر ۲ | ا نيا سك مار 
OY‏ و منظمة راشتر لوا 
فى الهند : اوكشفت أنشطة الجماعات الإنجيلية » رر ل ا ٠‏ م سواريام ر . 
5 5 3 و صواي البروتستانت . ۲ سيفالك 
خلال الثمائينياث عن القرة السياسية الى تکمن تحت سیطرتھا(١۱۰)‏ : 
التاريخ الأمريكى ‏ إستخدمت الحركات الإنفصالية » بمسائدة اش اک لاخ 

الدينى » من أجل تحديد الهويات الؤطنية الخاصة بها" ) ٠.‏ عي روز لال 


ويمكن ملاحظة تلك الأنماط من القومية الدينية » ز ا 
ييه » فى الدول الصناعية إلإ. 
السشحلة » کے الخركة الإنفصالية للجيش الجمهورى الابرلندى فى ) وں بر "لف السلی 
نها غير دينية النزعة » أو الأبديولوجية ¢ بالهوية الدينية - الكاثوليك يقائلون و 
ب إعتبارها. أحد الصراعات الاخيرة المعادية | للإستعمار 1 شين 

اطورية | البريطانية . الشاسعة. السابقة ١‏ 
اطوز البريطانية الشاسعة: السابقة . ويرى. بعض: الدارسين التزاع. الداء 1 الى من 
لجمھوری الایرلندی ۰ والمسلحين البروتستانت » والحكومة ی يمن ال 


ما , یه نزاعا وين 
١‏ >> بور 


میں ازو 
0201 


: يريس 
ون . على مزيتم م اله : 
المعبد أثناء الحزوب الصليية عن مزيج من القصصل والمفاهيم؛ الدبنية ؛ تشمل قصمص و 


ا E‏ ثناء حقبة العشرينيان 
مع مزيج من انفصص الاسطورية المرتبطة بالمفاهيم الکائرزی 
سے _ے ۴ ا 
٦‏ -۔ او 
نظر على سیل المثال » ستیقان 'برؤ۔ الأغلبية الأخلاقة : 0 ا 
إن يكاب اق بز یری ل حلاقية : سیاضات 'الاصولیة فى | لمجتمخ العلمانی » 
9 فی الا صولیة الدينية » ( الباتى »ا مطبعة جامعة زلارة : ۱ 
: و ب كابس « اليمين الدينى الجدیدء . ا وا ية نيويورك .1م11 ) , 
1 - أنظر على سبیل المثال . ويستون لابار 


2ھ ؛رقصة الشبح : | : : 
۷۸ نظر ديفيد شیدیستر و طلقات فى الداع .و صول الین (٠‏ نيويورك . .ديل ٠‏ ۱۹۷۰), 


سحي دالدين فى جنوب افریقیا ( بوسطون مطبعة یکون ٠‏ 
۹ - ون الدين ومالة أيرلندا الشمالة و و 
مسد مکی « الدين ومان ايرادا اید رووا ا کر کا : 
ہ- سيب يي ون 1 ونويل ۰ 1484 ) صفحات 


ٹیولوجیکال کوارترلی 11 العدد ٣‏ ( يوليو ۸۱) مفعے 7 کا لیکسینجتون 


پې 


۱4۸ 


غاد الحكومة : مع أنهم فى كثير من 


ا ۔ 
لل - أنظر جارى لیس و اصول الا "العا 
الگا ارت و الدين والسياسات فى 


3 ۹ك فى كتابة ہ نوسترا 


ما تعد الحركة النازية حركة دينية › يستطيع المرء إعثبار الحرب العالمية 
وار . 5 .)01( 

ار کر انر الفاح ید اجن 8 

نت ٠‏ , حليفة المانيا » فى الحرب بدافع دينى . وضمن الجوانب المجهولة 

ن الابان الدينية المتعلقة بشرف الإمبراطور » الذى كان بعنبر زعيما سياسا 

۴, يزرك پیکن ملاحظة البعد الدينى فی اليابان المعاصرة ٠‏ فی إحياء فكرة 

لی e:‏ تشم عدة حركات دبنية جديدة فى اليابان » مفاهيم قومية متشددة ؛ ومن تلك 

اوس 4 السعادة الإنسانية » الذى يتزعمه ريوهو أوكاوا الذى يزعم أنه باع ۳٣‏ ملیون 
۴ لامريكا » وتمدح اليابان » وتتعلق بالنبوة والتصرف الفکری . ويذكر أوكاوا 

)۱١١( 5 ۶ : 


الدينية تلك » فى المجتمعات الصناعية » مثل المفاهيم السائدة فى مناطق 


نهم اقیبة صناعة ‏ مل الام ساد 
ت : شرقی آسياء والشرق الاوسط » النی ذكرتها فيما سبق ؛ تتبع عدة أسالب م 5 
وجنوب 7 


رفض القومیة العلمانية 
القوميين الدينيين الذين تحتا بدراستھم ١‏ واضحین e‏ الا e‏ ف 
9 ما بدعون له - فقد إستطاعوا توحيد معارضى الأنظمة » من 
: الاحيان » لم يطرحوا الافكار الخاصة بالبديل الذى يحل 
١ 1‏ الا لیین الإسلاميين فى ف فلسطین ٠‏ 

من یپ العف ئا الملحين السيخ › وااصوحن 0٠‏ ۰ : 
۱ 0 اہ 14 يعارضون الدولة العلمانية » إلا أن الأخيرة تعد الهدف 
: 1 ضد هذا العدو العلمانی ‏ على درجة إهتمام الشعب 
القومية العلمانية , إزدادت حده 
قوسي" الدينيين وقد سادت تلك العلاقة فى إيران فى عهد الخ يال 
1 و قبل إنتشار الاش 
لغورة » وفى الهند خلال حكم نهرو ؛ 1 قبل 
[١‏ الحوظة للقومية الدينية نی تلك البلاد ». وف 


"يعد جميع 1 
ة كر من وضوحهم إزاء 


شتراکیة القومية : بعض ثمار الدين والقومية ٠‏ . وفى كتاب بيتر ميركل ؛ ونينيان 
اع 7 ۱ العام میا مطبعة جامعة یویورك 1987 ) . 

. ات مخيفة » » قال أوكاوا أن اليابان سوف تکون الأمة الوحيدة الى تنجومن 
عه سا والإتحاد السوفییتی السابق . وسوف: تسود السخرية: من الحضارة 
ضع تثمر سوی الاسلحة » والسيارات والكوكاكزلا : وإلهامبورجز وتتضمن 
نا أينشتين ومقال مارى ياما 


معركة أهائلة تقضى على لم 

و التى كما يزعم ٠ ٠‏ 7 تی نيوتون ؛ والبرت 
الیکا ات , والنبى موسی وكونفشيوس ؛ واسحقنیوتوں سی ۹ 
كتاباته عبارات عن ال اخ ا بنهض من رخاء ما بعد الحرب » . جابان تايمزء ( طوكيو) ٠‏ 
جوشى و المسيح الذى نصب ی 


٤ : ۱۹۹۱ اکتوبر‎ 


وکانت الإستناءات الرئيسية لتلك القاعدة , دول أمريكا الشمال ۲ 
أوروبية الثزعة - النماذج الأصبلة للقومية العلمانية - التى فشلت فى اد ر * والثول 
ق الاج دالو اس و و ہن ری ے سی 
تتستم بالقومية الدينية > ر على القزفي اب ولد شرحت هذا الڑرۓی مارے۔ 4 
خلال التفشيرات الئی طرحتھا من قبل فى هذا الكتاب ؛ فيما يتعلق ار 
سی جھے حتت نہر یی لزه نة اللفتسيزات ا فمن الو ب ر لر 
جانب معظم الطوائف الدينبة فی أمريكا وأوزوبا) » هى التی أتاحت ا ۰ تس 
وحتی أكثر المسيخيين ورعا فى أمريكا - بل هؤلاء الذين ترون .ی له الغرية ایک 
العلمانية - لن يهتموا برفض المفاهيم الإنسائية » للقومیة العلمانية , ۳ گت بعل ls‏ 
الاشخاص المتدیئین فى الدول الصناعية الآخرى فى أورويا .وله ك شى بطر 
الدينية بھا يعد ضليلا . 0 


0 


١‏ لذ خط ايم 
الوضع المعادى للغرب وللاستعمار 

بمكن وصف بعض الحركات دون غيرها : من الحركات التى ذكرتها فيا سی 
للإستعمار بصورة مباشرة . وتعد الحركة فى ایرلندا الشمالية معادية این ١‏ بأنها معاي 
هزلاء الذين بنظرون إلى الإمبزاطوريةالسوفيتية :كمال معاصر رک دكن أن ب 


و 
السائدة فى الدول السوفييتية السابقة وفی دول أوروباالشرقية » يمكنهم إعتباره 0 7 
للإستعمار . وفى حالات أخرى ؛ كانت الحركات بمثابة ردود قعل , لما یا ۳ ت معاي 


قافیة : کانوا رو 
الثقانة والأیدیولجیة ؛ لعصر إستعمارى سابق : على سبيل المثال . الو ا 5 
وسريلانكا » 


موقف العداوة والعنف 


حيث أن القوميين الدينيين كانوا متشددين: وإنتقاذا تتسم بالأصولية © فإنهم فى که 
ہت كونوا مقبولين فى المجالس والمحائل فى الدول الملمابت- ا 0 
عن كله كد ات على نعل وجهات النظر المعارضة : كلما إزدادت د ہم 
زم 2 قبل . وأدت صرامة الشاه فى إيران »> وساموزا فى نيكاراجوا ٠‏ وقوات 
تال اة فی قلسلین ۰ إلی؛ ود تمل اف ان ولي ,اراي ذانهاء 
لام متعلق الھند, ويدرججة كبيرة فی مصز ء اناعت الععلية يتاي التعير قور واد 
لنظر المتنوعة - وتشمل وجھات نظر الأحزاب السياسية الى Et‏ 


كتاتورية 


3 3 ۲ القومية ام لك ...ء 
أعمال العنف واسعة النطاق ٠‏ والحرك الاعلیة ۱ زارف روم امو الدينية وتم تفادى 
الهجمات الإرهابية . استمرار عرض الزعماء. العلمانيين 


1 
۵ 


امہ القومی الهندوسى ادفانی ؛ لیسوا من الہ 
ل كانوا مخلصين بشدة » لإلتزاماتهم الدينية . 


الياسية . ويستشهد القوميون الدینیون فى مصر ؛ 
طب . وفى إسرائيل ؛ يهتم 


. المجتمع » والسياسات‎ ٠٠ 


١‏ نظام اقتصادى وسياسى جديد ؛ ناجم 


نام فی سريلانكا > والبنجاب إستناءات لتلك القاعدة حيث أنه فى كلتا 
اک تی المنف الشاملة » بالرغم من التقالید الراسخة » للإجراءات الإنتخابية 
ل كان المتطرفون الدينيون فى هاتين المنطقتین ؛ ينظرون إلى النظام 
: 1 ر فعال أو غیرمواٹ لهم . ولهذا السبب » تحولوا ضد الإجراءات الإنتخابية 
0 تيه الوحشية التى يقاتلون بها الحكام العلمانيين فى السلطة . وسوف 
ای الحركات الدينية لاعمال العف ؛ فی الفصل اثالی . 


البلاغة , والأيديولوجية ؛ والزعامة الدینیة 


ای جحد تا وصف جميع تلك الحرکات بأنها دينية » حیث أنها فى عدة حالات 
3 یبط بالتنظيمات الدينية والزعامات السائدة . وإنضمت الزعامات الدینیة الرسمية فى 
ا مثل إيران » والجزائر ء وافغانستان أ وطاجيكستان إلى الثورة . وبالرغم من 
ا ف رجال الدین » فی مصر وسریلانکا؛ وإسرائيل والھند ؛ جاءت زعامات الحركات 
eh 6 7 1‏ ؛ من صفوف عامة الشعب . وبالرغم من أن العدید من الزعماء » 
'۔ چس المؤمنين المتدینین الصادقين » إلا أنهم على أية 


على علوم الدين ء من أجل تزكية مفاهيمهم 
وفلسطين بالكتب الدينية للمودودى ؛ وسيد 
تم الرادیکالیون اليهود بالآراء الدينية » التى يسوقها كوك . وفى أمريكا 


ويعتمد الحركيون فی .کثیر من الحالات 


الحركيون » كتابات رجال الدين الليبراليين » وفى الهند » يؤيد حزب بھارانوا 
د عافاركار» 2 . س . جولواکار . ویعد إثنان من الزعماء القوسين 
إيران » وبيندرا نوال فى البنجاب » من علماء الدين ٭ وو رہ 
ة فى أوساط الحركيين الذين يبحثون عن صلة بین و و سا 
نمسيرات الشرتية المتعلقة بین العألم'. وبالرهم من أن الشريعة من المجالات الى شی 
ار لاا ف الجامعات الغربية » إلا أنها مازالت من أهم العلوم فی پل و من 
ند یت 29 إن النظام الإلهى هو أساس الحقيقة » وتشمل الحقائق المعیشیة اليومية فى 


البديل الدينى للدولة القومية العلمانيه ۱ 5 
9 5 ات الم ة الدينية تتفادى الحكم الدينى » إلا تھا تسعى لإقامة 
ری و سای سا . ولكن أى نوع من الأنظمة ؟ يرى الحركيون 
رفا ثل نظام حكم السانديتستا فی نیکاراجوا ۔ 
کی إن يكون نظاما إشتراكيا ء رما مثل نظام 1 
یک ا فلسطين وآسیا الوسطى وأماكن أخرى » يعد المثال أقل 
اة للحركيين المسلمين فى مصر ؛ 27 ین ؛ وا سے 
و n‏ - 
٥'۱ ۱‏ 


قور و 


وضوحا . ولكنه يبدو متضمنا عناصر 
ا الا کر مس عل ا : 
كسن ابی الآخريين تفریا » يبرو الذيمقواطلة از" 
يعتبرون الديمقراطية ضرورية ( 1 
به من جل ال ' للحن 1 
ال مرک یس 


مثيرا إلى أن الثورة الدينية ؛ والقيم الديمقراطية : 
السياسى الذى ت 0 وت : يمقراطية يمكنهما الأنےجا ٠‏ وعدا ا ر 
النزعة الدبمقراطية معظم التوين الدينين يتلام تماما رو از فالواقع أن نر يلو 
اميه ٠‏ مل صامویل هانتينجتون العالم السياسى ال العريضة 1 
الدولة القومية 5 يكمن 1 اذ را سم الرئيسى الذى يتملك مریکی 0 مد رر 
ماف سل 
ابي وسع من التفاوت ». أكثر 70:0 
نما پیر کل بر 
السياسى المناسب سا 4 يلمسه المرہ: 1 فو 
کش الان ار اموسر الع را ير لس لا مد رش 
gOS‏ ؛ وهو موضوع یں بيد أن 
٠‏ وسبب 


کک ت كد 


۲ -۔- 

١‏ صامويل ب . ھاتےی ر“ 
1 د اشینجتون ؛ كيف ت 2 ۱ 
السیاسیة ٠٦ ٠‏ يف تسود الديمقراطية فى | کے 
اتنس 3 ۱ الد : (شتاء اوقد e‏ لدول ٤ء‏ بولیتیکال 

شر اس لمفهوم الى يعتقه الثرريرن الدينيون : ١ری‏ 

0227م الوا كن 
۸1٦‏ ۲ عدم شرعية » أو الشرعية 


00-. 1 کوارترلی فصلیة العلوم 
۳ یتناس أول مقترحات 


ہد لےےم 


١ ١6‏ ا 


اعم الأخيرة بل تعداه إلى سقوط الآلاف أيضا 


الذينية فى العالم . فهنالك استشهاد الحسين 
الیم فى المسيحية » وتضحية الجورو (المعلم الرونخى ) تيغ بهادور فى عقيدة الخ ؛ 
_ والغزؤات الدموية التى 


البطرلة الهندوسية » وا 
۹ البالیة 2 وتشير هذه الأحداث جميعها إلى أنه فى كل 


الفصل السادس 
اذا تنسم المواجهات الدينية بالعنف 1 ظ 


الحركات الجديدة للقومية الدبنية تتمٹل فى السهولة التى يلجأ بها 
العنف . فقد أثنى زعيم السیخ بهندرانويل على جنوده الشبان لقيامهم 
زر » ودعا زعماء الهند السیاسیین إلى الإمتثال التام لمطالبه أو و ملاقاة حتفهم :"۷ . 
: الابرائق و الخومینی ء أنه لا يعرف حكما و أكثر الزاما للمسامين من الأمر بالتضحية 
الاموا دناعا غن الإضلام ونصرتة ‏ . 
| بالمناشبا ننا لا 'نجد مشكلة بطبيغة ‏ الخال فی استخدام القوة لتحقيق أهدافنا 
© : زلم يصل الائر الى منقوط عدد من الزعماء السياسيين على أيدى القتلة الدينيين فى 
من مؤيدى الدول العلماتیة والثورات الدينية على 

اگراۃ۔ ۱ 

| والمُغْروف أن نوري یکات انؤاعهم انزد الف ولا غراية فى ان ایکون ذلك شان 
ا القوميين تؤذى المشاعر والاعصاب : إنهم 

الخطات الذينى . ويكمن التساؤل فى هذا 

والعنف تجعل من هذه الشراسّة أمرا ممكنا 


ولایخلو دين حتى الأديان المعروفة من تيار العنف . حيث تلطخ الذعاء بعضا من أهم الرموز 

على هذا النحو البشع فی الإسلام الشيعى ؛ وصلب 
ورد ذكرها بالتفصيل فى النؤراة:: والتتقارك الرهيبة التى تمجدھا ملا مم 
لحروب الدينية التى وصفتها الحوليات البوذية السنهالية التى كتبت باللغة 
عقيدة دینیة تحتل صور العنف مكانا هاما فى 
7 وان لابد لابة محاولة تهدف لفهم طبیعة العنف التى تتسم بها القومية الدينية أن 
بيعة لعنيفة التى یتسم بها الدين بوجه عام . 


. ٤ القديمة‎ 4 


وتشير مجموعة كبيرة من الدراسات إلى حقيقة أن التواجد ال 
ry.‏ و متا و لظاهرى ايز 
ليست متطابقة فی كل مكان فى جمیع الاوقات ديقدم 9۷2,0 
جيرار ووالتر بوركيرت وايلى ساجان ٠‏ أسبابا إجتماعية وسيكولوجية لتو کر وك سس 
على نطاق عالمی 1١‏ .-ویری جيرار - ومن الموجح أن تفسیرہ يعد اود نر دی 
للنقاش - أن الرموز الدينية العنيفة وما تنطوى عليه من تضحيات شين وا سيل 
السبب الاساسی للعنف يكمن فى « الرغبة فى المحاكاة » - أى الرغبة ز اک رويد پور 
رع ليث ا کی سم پا ت و و ا سبد ا 
لاعضاء الجماعات للتنفيس عن مشاعر العذاء التى 2۶90 فى | کک 
الجماعات من نحقيق المزيد من التماسك الإجتماعى . راد فى مجتمعار 
ا ان وی ل ہے 
ويرى جیرار أن « الوظيفة الدينية » تكمن فی و تطهير العنف . أي و 
کے ٠أى‏ 
على. التضحية بأناس لايستة تت الق ل اک ہا جيل العف ر 
متخ جوف اصام نگ بم واو رکون فی یں تھب 


أعماله تفسیرا مجازيا ء۹ . 

5 ويعتبر الكثير مما يقوله جیرار عن العنف الرمزی فى الدين مقنعا . تی لو ارت 

ليوج القائل بان الرغبة فی المحاكاة هى القوة الدافعة النی ا . 

یش فارع لیر لا و مع پیا فى لم انان رنسنل ای پر 
ء الطابع الدینی على اعمال العنف یقوم بدور فى التخلص من المشا رس ا 

للعالم أن یصبح مکانا أكثر ,أمنا یستحق أن نعيش فيه . عر إلعدوانیة سا بتي 
داكن ماذا عن أعمال الف الديئى العقیقی ؟ إن فرق الوت التابعة للثوانين السنهارين 


المرہ مثلم 


ال 007 لمتشدد 
طخ والإرھابیین بين | ين المصریین واللبنانيين | م بين » والجنود الديد | 2 
سر الام »> جميعهم متورطون فى العنف على نحو مباشر وبلا ساي 
بل میں الى على ليلد جام کات جبيلن ء تو ایی و تپ 
هو منتظر أن يحدث من جراء أنماط العنف الدينى ذات الطابع الشعائ ب 

ر تی 


ومع ذلك . وبنظرة فاحصة اک دقة از 
مایدو ا يات ام 2 دقة يؤافق بعض من هذ الحالات الحقيقية لعن 
تفر ارتا خر تھا رضم كل شئ تنطوى على امام الاقدام على رتکاب بطريقة زمزية 
ل فى حد ذاتھا- کقیام الإرھانین المسلمين بإختطاز ات 
: ٭ دينيه جيرار « العنف والمقدسون » ترجمة باتريك اف مسب 
© - جيرار « العنف والمقدسون » . جمه بائریکك جریجوری . 
۹-۔الموجع .السابق . 
۷ ناقشت نظريات جيرار وانفق معه فی بعض م: 
الكونية » تاليف کک 0 EE‏ 
۸ دسا ند اماز لات لطي بے 
والحرب ص ل تليق نظریات جیرار على حالات حدية من العا ار ر 
١ \ot‏ 


کٹ 22 یی 7 


لجرانب أخرى متها فى كتاب « التضحية والحرب 


جیرجنسمایر « التضحية 


9 


اس و ے ال طط بقل | الهندوس فى أحد الأتوبيسات 
ات ا لبان ايخ المتطرفن پیل ن ر ا عي وارد وغير ماب 
ایک“ پا - ت کچ مله ١‏ را لفن الاعمال بأنها غير فانونية دم ...+ 
ا الا کم سرن ہت با ری سے ا تا 
۱پ اہ زی ای لتا وسر كل 'اضال لقتل علیہ اضر 
وت بوصوح بن 0“ تو ٦‏ ۹ 
لتك اق نا من الموت فى الحرب أو من جراء عقوبة الإعدام لانها تنطوى على أثر رمزى إلى 
ا تستهدف عن عمد آثارة مشاعر الإستياء والغفب فى مشاهديها(؟» 8 وفى بعض 
۳ اد اعمال الفثل شکل التضحية الدينية . وقد أوضح مارتين کرامر أنه ہج یقع |ختیار 
1 و انیل .الها اللہنائیقہ علئن:*احدهم- للقام بهجوم ‏ إنتحارى. ضد الأمريكبين 
1 تنه دف 1 3 الضحة الث العقائد الدينية 
|والإسترائيليين ' فإن ٠‏ إختيارهم یتسم بكافة . خصائص الضحية الشهيد فى 
30017 
ومع ذلك » فإن معظم أعمال العنف الحقيقية لاتتفق بسهولة مع نظرية جيرار . واعتقد ان 
ا أ ذلك يكمن فى أن معظم امتال العف الدينى لا تدبة التضنحية پا یں بد 
ويمكن للمرء أن يرى فى الحرب الدینیة مزيجا من التضحية والإستشهاد : الفنسابامن جاب العدو 
إما الشهداء فمن جانبه . بيد أنه'وزاء الابتهالات الرهيبة فكرة تتضمن التضحية والإستشهاد وماهو 
اکٹر بكثير : زحي القصل ین ماهر قعل نوما هك حرمة المقدسات : وتمٹل هذه المواجهة 
الكبرى بین قوی كونية - الخير المطلق والشر ؛ الحقيقة السماوية والبهتان - حربا ليست صراعات 
الحياة الدنيا سوى محاكاة لها . 
عندما أرسل الأمريكيون القوات إلى صحراء 
للكويت فى عام ۰ء أصدرت حركة المقاومة 
انها واقعة أخرى من الصراع بين الخیر والشر « ومؤا 
وأرضنا اولقد سمغت اوٴقرات عن تعليقات مماثلة صادرة 
والإيرانيين والإسرائيليين والسيخ والسنهاليين والجزائريين » ولا تخلو فى واقع 
الثوريين الدينيين التى قمت بدراستها من مفردات الصراع , الكونى . 
أوضحت فى موضع آخر كيف أن لغة الحرب - النضال والموت فى سبيل قضية ‏ تعتبر 
مُلائمة ومتاصلة فى مجال الدین( "2 . ورغم ما قد تبدو عليه من غرابة حيث كثيرا ماتقترن صور 
الدمار بالإلتزام بتحقيق شكل منسجم للوجود فثمة منطق معي فى العمل یجعل من هذا الإقتران 
امزا طبيعيا . وحيث يمكن تعريف الدثن “ مثلما ناقشنا” فى الفصّل “العانن-*'بآنهة لغة-“النظام 
المطلق » فلابد له من أن يتيح لأولئك الذين يستخدمونه طريقة ما لتصوز الفوضى . ولاسيما 
الؤضی المطلقة للحياة والموت . ولابد للمؤمنين من الاقتناع بان الموت والفوضى على المستوى 
ف 
أنظر كتاب ‏ الإرهاب كلاح للترهيب الياسى » تأليف 


العربية السعودیة فى اعقاب غزو صدام حسین 
الإسلامية الفلسطينية حماس م بيانا أعلنت فيه 
مه نت ميحية بغيضة ضد دیننا وحضارتنا 
عن عناصر دينية نشطة من المصریین 
الام خطب” کل 


۹ - لمناقشة تعريف العنف والإرهاب فى السياق السیاسی 


توماس بيرى ورنتون . 


٠٠‏ ۔ ماري كريمره التضحية ول الاخوة فى لبان الشيعية » فى كتاب مارك جي رجنسماير « العف والمقدسون فى 
العالم الحديث » . 
55 بان حماس الصادر فى 75 مبتمير ۱۹۹۰,ء 
N:‏ - جیرجنسمایر ہ منطق العنف الدينى » . 
مها 


سد ا 


المطلق يمكن احتواؤهما واستيعابهما . وعادة ما يخفف الدين كما رو 
حدة الموت والفوشی عن طریق الصور الواضحة فى الال أ ا حجار با 


فالصليب فى المسيحية لا يعم ظم المؤمنين وسيلة 
ب فى المسيحي يعنى لمعظم المؤمنين وسيلة إعدام بل رمزا لل انار 


بالنسبة للسيف » الرمز الرئيسى لعقيدة السيخ ؛ لا يفاخر بحمله اء كلل 
للموت وإنما باعتبارہ رمزا للقوة الإلهية . أكثر الاعضاء السیغ 7 
4 


عكذا مكنا تَضَمين إلصور العنيفة معنى دينيا وجعلها ف مستوى اذى العا 
) العامة 


مروعاً يمكن أن يحدث أيضا ویتمثل فى تجسید العنف.بعد استيعابه فى | ١‏ بيد أن ارم 
عندئذ تصبح هذه الاعمال رغم حقيقتها البشغة رموزا لا غبار عليها . ویتم : ۳مف سور 
خلال إضفاء الطابع الذينى عليها . ويتم تبريرها وبالتالى إقرارها لانها 0 * من بشاعتها رن : 


الأسطورة العار يك ۶ از ا ا 0 من رافل وی 

رہ واساریج إنها عناصر العقيدة التی بتسنو للمنخرط. ز مي 
الكونية ال نيفة والمثيرة . : فيها ممارسة ا 
1 


خطاب ا حرب الكونية 


فور إندلا خليج و ناير من 
ع حرب الخلیج فی ١7‏ يناير من عا ۰.۹۱ رکزت | عل 
سائر أرجاء الولايات المتحدة على موضوع | : أذ “لكات الیرامج:اللیفریویۃالدریۃ ر 
57 : لمتحدة موضوع لحرب » وأفادت منه فى عقد مقارنات ٍِ 
و ب لروحى فى الحياة اليومية . ظھر أحد رجال الدين المسيحى فى التليفز بين الصراع 
u : : 0 .ٍ َ‏ 2 يول ۳ ۰ 
2 بين وقد وقف أمام نموذج لمعسكر حربى فى العراء . وأخذ يحذر مش امد ری زی 
ف لك حربا دائرة » وأوضح قائلا : « لقد غزا الشيطان عقولنا وأفئدتنا بمعتقدا يه فى صرامة 
١ 1 0 0 (1۳) :‏ ات شريرة وخوز 
مو . مشیرا إلى أنه لا يمكن تحریر النفس إلا عن طريق هجو شريرة وخوف 
صمه الصحراء الذى شتته قوات التحالف . ۱ ۱ را کی 
کس پا 
۱ ۱ روج SEE‏ ييه . ويبدو 
یں نا يث كما هى الحال بالنسبة للغة التضحية » ويم 2 
کس الدينية فى واقع الأمر » التعبیرات المجازية عن الإقدام ا مان کا 
١‏ ص فى الديانة. المسيحية وفكرة جماعة. الخلسا ( جماعة المؤمنین ) فی ئا اما 
6 1 5 اوا مد 1 5 2 عفيدة 57 
AT 5-5 1‏ دوخ ولم : كذلك فإن صور الحرب ا وی EE‏ 
ورون دخ ماحد مد اصن وز لأ لی لک موس پا 
و زا حم سو دعاباهم على شن حرب على قوی الشر . وقد يعقب مواعظهم 
2 ج 5 ۰ 7 2 ١‏ 
واا 37٥ا‏ ار > جود مےمحین » يلون « بلام سا ویٹافتلون- ئن بسالة 
و 
3 . البرنامج التليغزيونق ”للا وين انتزسون مر ا ما ا 
للحصول على مزيد من التحليل ہ إلى الامام أيها الجنود المي 2 
الانجيل والدین الاجتماعى » ن 0 انظر كتاب سا 
٥‏ ما ہقف 


اندرا سایزر « ترانيم 


i‏ فى اللاهوت المقدمة إلى جامعة هارفارد » قامت الباحثة هاريت كرابترى 
ا فى « أنظمة اللاهوت لدى الشعوب » كما صورتھا التراتيل وكتيبات الدعاية الدينية 
پرا ات البروتستانتينية فى العصر الحديث . فوجدت نموذج الحرب سائدا( *' 2 . 

0 نی أن المهم فى الامر أن يكون الغرض من الصورة أكثر من مجرد أن تكون صورة 
ا 0 تيل « جنود الصليب » على الصمود » الصمود من أجل المسيح ؛ 

لم تكن دينية : ويزعم الوعاظ 


فعندما يحث كتاب الترا 
آرثر والبس أن « الحياة المسيحية هى الحرب » . ویشرح والیس ذلك 


رة الذکتوراہ 


مج لیڈ ھی انها مطلب اساسی فی مواقف قتال حقيقية وإن 


یں من رجال الدین مثل ۱ ا 
1 ای و ليمنت کلعة نجازیة أو ستورة بلافية أرلكنها حفيقة بحذافيرها » رغم أن تيع 


والاسلحة والعدو؛ روحانية ليست مادیة ٦".‏ 

العصور الغابرة شائعة فى الديانات على أقل تقدیر مثلما كانت طقوس 
:ان الاضاحى والقرابين » بل ربما أكثر منها . وتوجد كتب كاملة من التوراة مخصصة للبطولات 
1 ية للملوك العظام حيث تروى قصص نضالهم فى تفصيل مثير . ورغم أن العھد الجديد 
_ (الإنجيل) لم يرفع شعار صيحة المعركة ؛ فإن تاريخ الكنية فى مرحلة لاحقة كان فى الواقع 
_ سجلا مسيحيا من الحرؤت الدینیة والحملات الصلییة الدامیة . وفى الهند » أسهمت الحرب فى 
" تعظیم الاساطير وتروى ملحا رمابأنا ونهانهاراتا العظمیان قصضن صراعات ودسائس عسكرية 
متواصلة على ما يبدو » وتوضحان الثقافة الھندیة فیما بعد أكثر مما توضحها طقوس الفيدا ( الكتب 
٠‏ المقدسة فى الهندوسية ) الدينية . ويرجع الإسم الاسطؤرى للهند بهاراتا > كما هى الحال بالنسبة 
_ لإسم سریلانکا ؛ إلى الملحمتين . ولاتزال الملحمتان باقیتین فى منطقة جنوب آسيا المعاصرة . 
>> وکما سبقت الإشارة؛ كان عرض الملحمتين بعد انتاجھما: فى“ منتصف الثمانيتيات على نحو 
.31 متشلسل من أكثر المسلسلات التليفزيونية الهندية رواجا على الإطلاق . ( وإذا ما وضعنا فى اعتبازنا 
عدد السكان الضخم فى االبلاد ؛ فربما كان أكثر السللات التليفزيونية شيوعا فى التاریخ من 


0 با من حيث « الميدان 


4 "كانتِ صور الحرب فى 


_ حيّث عدد المشاهدين ) . 
ْ نی فی الثقافات الت لا تنطوى على تركيز شديد على التضحیة نجد صورا دائمة.للحرب ۱ 
1 الدينية ‏ ففى سريلانكا على سبيل المثال » نجد أن الديبافسما والماهافسما ء التاريخ الاسطوری 
المسجل: فی الحولیات التى كتبت بلغة بالى » إكتسب وضعا قانونيا دينيا . ويروى إنتصارات 
المعازك التى شنھا الملوك البوذيون . 
أحلاقية بوجه عام , وإنما تختلف إلى حد بعيد عن المفهوم المانوى عن الحرب الكونية بين الخير 
والشر . وتدور الفكرة الرئيسية فى مشاهد الحرب الاسطوزية حول موضوع « نحن فى مواجهتهم » ؛ 
هت هاریت كرابترى ہ السعى من أجل نماذج حقيقية للحياة المسيحية » دراسة تقویمیة لاستخدام المجاز التقليدى 
فى النظريات اللاهوتية الشعبية المعاصرة فی الحياة المسيحية.. 
۹ر کو ود وو ہے رہب الأمام أيها الجنود المسيحيون» . 
5 - نقلا عن كرابترى ہ إلى الامام أبها الجنود المسيحيون » الحروف المائلة نقلت من النسخة ,الأصلية . 
۱ 0 : ۷ 


| © 


أى المعلوم فى مواجهة المجهول 3 ففی المعارك الى يرويها الک 


الم 
اانا اا ما یکو اعدا ہر سی ملع مايه انا ر لی وود 
پر رة معروفة . ٣‏ کملے, 
وفیلستیا ولانكا . وغالباما يجسد هؤلاء الأعداء الغموض الذى يكن ا بقاع ر و 


اصله : نه نا 
الفوضى والإضطراب فى العالم » بما فى ذلك تلك الأشیاء ال قف 480 ل 
س کےا 


ونی اجات این ید نل یدو رس یرونم مظہ می بالحال فى الي 
يقع المع بین فرعین من ا المالكة أبناء عمومة ‏ فإن المعركة تعكس از 
المعركة شرور الحرب فى حد ذاتها > كما يعقب أرجونا البطل الأستطوزى رو بر كا “ فور 
كرشنا فى ميدان القتال "٠.‏ » ویعنی القتال فى .هذه الظروف الموافقة ر" “٠‏ ”ا4۳ت ور 
العالم » رغم إدراك المتصارعين أن نظایا كونيا يعمل على تصحيح هذه الفوضى ى ١‏ 
بخلاف أن يقتل المرء أويقتل'. تلك هى الزسالة التى يوجهها الإله كرشن ز 2 ف ال 
بهاجافادچیتا » وتعنی أنشودة الإله المبارك الذى يسيطر على الكون .8 ) وار حر أرجونا , 
صراعات ضد أكثر مظاهر الحقيقة |ضطرابا : ألا وهو الموت .(۱۹) 3 © هذه المعارل. 


% 


دينية ٤۲٠۱. ٠‏ وهو تأكيد صحیح؛ غير أن العكس صحیح أيضا فمعنی آن يكون | تھا عوالم 


الفصل الثانى .. فإن الخطاب الدينى يؤكد على أولؤية النظام . وحتى يتسنى التأكيد عا 


ا 5 لابد من التغلب على حالة الفوضى 0 ومن ثم لابد أيضا من نبذ العنف 03 ان 
لٹیسی للفوضى . وباتلی فإن التراقق الدينى والفوضى الناجعة عن العیف [نخرطا سک لہ 
منطلق أن الدين بما ينطوى عليه من دلالات مطلقة , لايد ل ا 


أن ال لوی لابد له دائما من التأكيد عل أول ن ,.. 
مواجهة الفوضى . كما أن نخس السیب أيضا ء نی الدين إستعادة الظام ولايد مر 0 
او برد لقتل فی حالات معینة » مثلما يتحدث عندما يقلب عمل بطولی أو يتطوى على در " 
ميزان القوة ليتحَقّرٌ الفوز للصراع من أجل النظام . ١‏ رج 
:ميقتسي أجور اليزية بمثابة آلیات يتغلب فيها السلام والنظام على العنف والفوضی » ٠.‏ 
يذرك المرہ ن العنف الذى يصوره الدين يمكن السيطرة عليه بطريقة ما مثال؛ ذلك ال 
بيه ب 3 ٠‏ الطريقة 
۷ - بهاجافاد جيتا » الفصل الأول » القضيدة 5 ن أن نَم 
حوس يديو کک ٥‏ . لم يكن أبناء العم على نفس المستوى الأخلاقى تماما فقد كان 
۸ - المرجع السابق » الفصل الٹانی القصیدتان ۹-۔ اہ 


4 - المرجع السابق لا حظ أرنست بيكر فى کتاب « رفض الموت » و 


فى زيادة إحساس المرء بإمكانية الحياة وإنكار الموت ١‏ الهروب من الشر» . إن الخيال الدينى يفيد 


, دعلی الرغم من اتی اتفق مع بیکر فی راه وجه عام‎ ٠ 


فإنه يبدو لی أنه يمكن توظيف لغة التضحة 
یمکن توظيف لغة التضحية والإستشهاد والخرب و تی[ 
7ك الموت بصفة خاصة كما يشير ييكر : دارب فى اید واي الظام على القرضئ عون 
۴ - “كرابترئ « إلى #الامام 'أيها الجنوڈالمنیحیون » . : 58 دو . ۱ 
\o۸‏ ں٤‏ : 3 1 


9 ل افر بان المقدس وانشاد الترائيل المؤثرة ء أما فى الطقوس الدينة ري 
ایت 2 کال المبتهل دماء الخمر القربانى ويصبح جزءا من ب الحى , 
پا رس چا اہو الانشاد نفس التحويل السلس عندما تستوعب الأذن الصور 
عليه اپ إن اللاهرت المسيحى يرضح أن العیف فى المح قد تم كج جماحه . ران 
2 على الموت وأنه ضحی بدعائه حنى يكون على يديه خلاص أنباعه المژمنین من 
سر له وعاناه . 


يات ام اول اف بس الي یا نيد وھد هذ ار القع 
4 ود أن صورة السيف ذى الحدين تعد مثالا على ترويض الح . ونجد هد 0 : 
2< ے6 مثلما يعامل المسيحيون الصليب رمز الدمار والإنتصار . وهنالك صوز أخرى للعنف 
و چم تس ظيفة مثیلاتھا فى العقيدة المسيحية : فجراح شهداء السبخ الملطخة 
ry mM‏ 3 ک شال التقويم المیللادی » تذکر جماعة المؤمنين بان إراقة 
الدماء تشبه جراح القدیسین اتی زف : مو کر E‏ 
ا ای ارد اسا . ويحرص كتاب وعلماء اللاهوت السیخ 5 م فرك پا 


1 يرون إلى الحرب الدائرة بعنف بين الإيمان والكفر داحل کل نفس . وی e‏ 
۲ 3 0 0001 اليهودية والإسلام الصور الحربية فى العقيدتين . فیری مورحو لتور , 
1 أعمال الحرب بمثابة إنتقام من الله . وكذلك الحال بالنسبة للمؤرخين المسلمين . بل إن بعض 


" المتصوفة الإسلامیین يعتبرون الجهاد الحقيقى هو جهاد النفس . 


3 شعائر التضحية الدينية الإطار العام للخطاب الدينى : إنها تشريعات الحرب یں 
)<< ضح الق بانية على غرار العدو فى المعركة الدينية » غالبا ماتكون فى غير محلها تماما ومن ثم 
4 فإنها ترمز إلى الفوضى . وعادة ماتكون الحیوانات المستخدمة فى تقديم مو على سيل 
_ المثال حيوانات اليفة فی منطقة يكتنفها الغموض بین مملكتى الحيوان والإنسان . وإذا ماکانت 
+ ااب من البشر , فغالبا ما یتمون أيضا لفئة مجهولة ء فالشباب الذين يقع عليهم إختيار جماعة 
3 الله ف نان للتضحية شنداء ف عملیات قصف الاهداف"الامريكية أو الإسرائلية مَمْن 
٠‏ حر الله فى لبنان ية بهم كشهداء فى عملي نے 7 
21 خطو مرحلة الطفولة غير أنهم لم يتزوجوا بعد + يتتمون إلى الجماعة بيد أنهم لايتحملون عم 
! 1 ا ا أتقاء ورعون ولكنهم ليسوا من رجال الدين2"12 أما ضحایا الساتى ( وهی عادة دفن 
1 نہ را المتوفى فى الهند ) فشواذ عن القاعدة لانهن أرامل حرمن من أزواجهن 5 وأحيانا 
1 اہین ا ية الإله ذاته أو ذاتها أو شخص ملهم من السماء مثل عيسبى أو الحسين الذين يعتبر 


وتلائم 


ساٹ ىة ف لبان الشيعية » . 
ہیں وقتل الاأخوة فى > 00 ۴ 
| - كرامر و التضحية وقثل الذین ینتمون إلى فثات غير معروفة أو غير مستقيمة : فقد یصل الآمر إلى أن 


فة مال آخر على التضحية بالبشر 


انراد الاسرة ويحظى بالحفاوة والتكريم “ثم يعذب حتى ۔الموت ٠‏ 
وهم 


يصبح العدو الاسیر بمثابة فيد من ا 


وجودهما فی حد ذاته أمراغ ا نتضحۃ 7 
مرا غير عادى ؛ إن تضحيتهما لم ترفعهما ال ر 
التى لاتمت للبشر تقریبا هى التى جعلتهما سوا ما إلى مرتبة التقد 
جعلتهما مرشحين دون فرشا .لك دنن قرا 


ومن ثم كانت صور التضحية » كد ا رامو الع 
ية » كغيرها من رموز العنف و 
الخراوغا او وها ارو خم ہی الديانار 
رسيا لوضع الصحيح على أقل تقديز من خلال إطا ا زا للمين 
؛ بنية . ولكنه إذا ما تغلبت الصور الدينية على العنف ٠»‏ وله د شمل للنظام ارز یٹم 
واضحا وإن لم یکن يسيرا : لماذا وكيف يتسنى أحيانا بد:للمرہ من أن کا کی 
ية © ور سي رند 1 پتسنی أحيانا لصور العنف الرمزية الإرر برح مزال 
ا وفى حين ينبغى لها عادة أن تحول دون ممارسة أعمال العنف . تباط باعمال و 
ور لک ی جا ا اليج بلإرضور او ل ف تی ملا 
يانا هو ما يحدث : حيث يتحول العنف الدينى إلى ےو ا نيك ا الوم 
٢ ۸‏ || ار + 
مس نصح لحرب الكونية حقيقة واقعة 
عندما کان بهندرانويل يحض أتباعه | فأ المناضر 
صور النضال قائلا : اا ره سان مان العمل a‏ 
_ ا 
ا ساد التوتر بین الإيمان والكفر على المستوى الش: 
لك فکات متكي القت اشر :كرا ام خا باش یب أما تقل 'المستر 
1 بهندرا تويل يقول : لمستمعيه إن « أسالیب حقيرة تما 1 7 02 تعلق بتحقيقة امل 
تجن ومن کل صرب وی أشكال عدید ٩‏ غير أن لم يو 9 تم 
ترق فى القفاء عار الذي ا 
الست ا رت د کا چیا یی سرت ور تار ررر 
م الأمر ء حتى النهاية . وكان بهندرا: د للقتال والدفا 
ممدودة أ 7 2 . وکل بهندرانويل يناشدهم قائلا را 
1 توسل إليكم » وأخذ يذكرهم بأن القرآر النهائ TEY‏ « ايها الشباب : بايد 
كانت الحرب الكوتيّة قد نے ر ) 04 انھرار الٹھائی للحقيقة أو الشر متروك لهم( . ول 
ندب عاد الفوضئ "قل الهو أن بشم اح . ولما 
ل * بالهوصى . ويشكلون 


ولا خلو ے ٤‏ 
يخلو خطاب العناصر النشطة الدت 5 1 
والص زی ال جحت اصن ٹہ ابو بإ خر ایض من هذا الربط ہین 
مس لض يق این یه بی برع و سنا إل ل کا الل تہ 
2 : تع 5 2 ل ة القتال نع 
کان فی PE‏ یا المساواة مع الإلتزام الدينى ٠”‏ 20 8 پت 
صلی فی شیء م اا يه تسد ىو 
ہے ١‏ من التفصيل عن فكرة الصراع فى | 
0 يتوصل المؤلفون إلى نتيجة مماككة - و وب یی 
سة ‏ ويجب تصويرهم « شدیدی الحماسة فى سيوم أ ع 


أر ا مو اماک والاخلان ) 
لإجتماعى يخلق مرّشحين صالحين 


۴ - بهندراز 4 ١3‏ ير انق 
نويل « محاض تان حتی يعتبر إستشها ىأ الي 3 
ل یالت و وي وت لي ہت 
تج سم و 
ےج 2 ٦‏ الخومینی )٦(‏ . 


إن التوحيد فى الإسلام يحول دون نشوب صراع بین العالم الدنيوى والروح 
الصراع ضد الازدواجیة ذاتھا "2 . وعندما كان الخومينى 
الشر والظلم بعبارات غیر واضحة ٦‏ كانا فی وطنهما مع 
ضرورة الصراع ضد البھتان والکفر بمعنى اعم . 


کن أنه برخ 
ل لردواجية - فإنه ببح 
ر پتحدثان عن الصراع سند 
کل عقيدة دينية یتحدلون عن 
: لی اناف لن بنى صدر والخومینی عن لغة كثير من وعاظ الإسلام وغيرهم ؛ فى 
هدا الصراع ينشب على المستوى الإجتماعى والسياسى . وعندما كان الخومينى یتضر] 
f‏ إلكريم ليقيه شر كل خائن شریر ؛ ويسأله أن و بهلك الاعداء » كان يعنى خونة وأعداء 
قائمة القوى و الشیطانیة » التى تبغى القضاء على الاسلام ٠‏ اليهود بل 


وتضمنت 
الذين يفوقون اليهود إلى حد بعيد . وعندماأشار الخومينى إلى الغربيين الأشرار ‏ لم يكن 


ر المسيحيين بصفة خاصة: وإنما التجار والسياسيين وكل الزعماء الذين ١‏ لايعتنقون عقيدة 
1 9 ) والذين يرون فى الإسلام « العقبة الكبرى التى تعترض طريق طموحاتھم المادية » والخطر 
"اتی الذفى يتهدد قوتهم السياسية ٠"0‏ . وكان الشاه قبل الثورة الايرانية رفیقا لهذه القوى الشيطانية 
ن ابد ال تعمرین(۴) . وعلى غرار أعداء السیخ ء غالبا ما کان یتسم وصف أعداء آية الله 
بعلم الوضوح . 
' ۹ رب سر ہہ .في عب الحخومينى. اللاذعة. فينمثل. فی أنها تعتبر, أن. الع 
_ الإستعمارية لأمريكية بمثابة خطر بتهدد العقيدة الإسلامية والمصالح الإجتماعية والسياسية على حل 
_ سواہ : ولا ترجع كافة المشاکل التى تواجهها إيران إلى خيانة المستعمرين الاجانب » فحسب ؛ 
| وانما يعزو لها كافة المشاکل إلتى يواجهها المسلمون أينما كانوا . وفى مناسبة أخرى جمع 
القضايا السياسية والشخصية والدينية فى حديثه بصفة عامة عن العدو الكونى - الذى يصفه الآن 
بالنزعة الاستعمارية الغربية وعن « المستقبل المظلم المخيف » الذى يتصوره عملاء النزعة 
الإستعمارية - لعنهم الله القدير - للإسلام وللشعب المسلمة ت , 


3 ويرى أيضا المسیحیون الذين يساندون النضال الثورى للساندينستا فى نيكاراجوا أن خصومهم 
" أكثر من مجرد أعداء سياسيين : بل أعداء کونیون ( وكثيرا مایوصفون بطريقة غير مفهومة ).. ويتصور 
: رون المسيحيون أن قتال خصم من هذا القبيل لا يعد صراعا سياسيا عادیا ‏ ولكنه ينطوى على 
_ ابعاد مقدسة . ويوضح أرنستو كاردينال أن النضال الثورى فی نيكاراجوا « يختلف تماما عن حال 

١‏ الأطراف السياسية التى تسعى جميعها لتولى السلطة » فيما 
مجازیة فی الکتاب المقدس وليوضح الأسباب التى 


وصفه « بدولة طبيعية ومنظمة » . ويحث 


١‏ كاردينال عن تعبيرات 
و سد بن مز المبادئة :والفواعد ‏ الاستاسية: للحكومة' الأسلاضية ع 
۸٢ے‏ مجموعة خطب الخومينى ٠ )۴١(‏ 

۹ - الخرمينى ؛ الإسلام والثورة ( لال - 14).. 

.م - مجموعة خطب الخومینی ٠ )۲٤(‏ 

۱ - المرجع السابق (۳) ۰ 
۴٣‏ - المرجع السابق ٠)٢۲٢(‏ 


التخيز فى هذا الققام . إما أن تکون مم الف ۱ 
ای سرت 1 ن تكون مع القتلی أو اا ومضى يقول , . 
أن ثمة خيارا شرعيا آخرا يمكثنا الإقدام Ty‏ ولسٹ اتور می لایر 
وفی پلانکاے تے 5 ت الم : 
مر تستمد تشبيهات النضال المة 
ا ب المقدیس من لاخوتِ البوذية 
و وا من المتشددين «إننا نعيش عصر الدوخا° ر یں اس - يقول أحر | 
ع نه لایعتی بیساطة أولى الحقائق:الازيع المقدسة ء ٤‏ وعندما ز مور 
أن مفهوم المعاناۃ - الدوخا - له مدلول إجتماعى محدود ؛ میں الحياة كله ر“ اط 
نعيش فى عالم لا اخلاقیٰ « وإستخدم لفظا الاوض ب ا د ٠‏ فلك 
ھا ون ریت اوغا یا بلا نظام ,. ) 


وتنطوى الفکر ( الراهب ) . ئ 
ى الفكرة اع بين النظام والف ن ۽ إننا 
على صزاع بین النظام والفوضى وبين الايمان والإلحاد , مابيب کا 


إستخضار تلك : 7 
ر تلك الصورة » صياغة إهتماماته السياسية وإهتما تس 
ا یں مات غيره من ان ا“ من خلال 

جوديه ار 7 


فى الفاظ مقدسة . 


أما العناص المةال هط : ۱ 
لتبریر ماتقو ا کک مک إلى یکا یل يليان أيضا إلى إستخدا ۱ 
ا 1 .. اجات كلهانا على ,سبل المثال ٠‏ عن إنتقا 5 و الحرب الكونية 
بإذلال غ فى سفر الخروج من مصر بنحو ما يزيد على ٠٣٣٣‏ عا  )‏ من غير اليهود . بر 
2 غیر الیھود مما اسفر قلومگۃ ۴ م وإستمرارا و القء 2 
حرب » فالله تاھد عن ړا إسرائيل( ؟ . ويقول كاهانا و ندم 2 لوقت الحاضر 
لصف قبة الصخرۃ ة الت را ارا اط م یں کک و ضار 
وأفناف ان جس لو ای کاٹ کا خی و پک کے فى مؤائرة 
إلقاء 7801207 ثاله ہم ہ أدوات هذه الحرب ۳۹۷ . وع ا ضد اوران 
اعدو ك*فكل - المدو ؛ لمانيين شأنهم فى ذلك شأن المسلمین لتفاة E‏ لرغم من ميله إلى 

صف أو تحدید يسير. 


إجازة الدین لاستخدام العنة 


من ١‏ : 
ا السهل على العناصر السياسية النشطة النی تر ز 
قتان لد 2 فی نے الغى ترغب فى إضفاء الک عة المقدرة 
العلاقات الغامة بور لغة الصراع الكونى فى هذا الضدد . 971 ا الخ علي 
وساي لح عع سس . وف حالات اغری یہی كلك رو الاي ا لق من أجل 
3 0 منح جازة الا قية 


۴ ¬ و کھنة الله وكهنة الشعث ٠ء‏ 
۴٤‏ - دازت e‏ اجج شهادات ایمائیة: من نیکاراجواء ترجمة 
8 یب لصحفية 7 ہین الرا 1 : روبرت با 0 
من فبراير ۱۹۸۸ باللغة 7 3 لرامب ١‏ بجل أودوواوالا شاندانانا ثرو ز 5 3 
٥‏ - الخطاب الذی ألقاه الحا۔ ال ولمزید من التفاصيل الكاملة أنظر اا فن الزايع والعخامس 
: له العصلی ساون كاهانا یپ جیرجنسمایر و ما ق 
5 ىک ا بمناسبة الإعلان 2 ; 5 ایر « ما قاله الراهب » . 
١‏ من مذكرات دون 1 عن قیام دولة 2 ب 
دونتها بهذه المناسبة يهودا المستقلة » القدس . ۱۸ین 
طيخ السابق . اسب٭ ) . 5 » 8اياير 


بح 


مةئ هن 


يمكن أن يمتلكها ای كيان غير قانونى ؛ فى حين یمکن 


| الف هو أقوى قوة 
سياسية فعالة . 
اه ان مالا هاما لإضفاء 
الان نی لهند طالب شرعية 
0 اتان أآلحاصلات الزراعية . ولاتستلزم 
1 |) طابع الإحترام . وحقیقة الامز أن الزعماء 
| الول بمثل هذه القضايا نادرا ما كانوا يؤيدون بهندرانويل 
فيما بعد إلی“حملتہ ظلت علاقتهم 


آ ےن آداة 

۲ الشرعية الدينية . وهنالك بعض من إهتمامات السیخ 
تماما - منها عدم كفاية التمثيل السياسى للسيخ وعدم 
هذه الأمور إضافة عبء أخلاقى آخر للدين 
الَیاشق ورجال الأعمال السیخ المعنيين 
وأتباعه المتشددين فى البداية 
به وبلغته الدينية المتزمنة » 


7 لم يلق تأبيدا واسعا منذ البداية » وكان فى أمس 
۱ ا فا كل الشرعية التى يمكن الحصول علبھا بحا فی ےی ودر ني البداية 
۱ اوت زر المطالبة بخالستان » كدولة منفصلة للسيخ . ورغم اعتبار هذا لامر ر 
ای نید ارد السیخ فى إقمة كيان متصل> انه سرعان ماتخ لح ےی یج 
زائند الزعماء داژن مكلا جاجیتا سد شنؤهان : رازآ لدبي وعدا ر ہے 
ایی رد امت عنا جالول ا غخاطریٰ ھن ایی امجح عنم رحا اس بی 
و واخخدة( 4278 . وأعربوا عن إبتهاج عندما أعلن أيضا أنه سیقاتل من أجل تحقيق هوية 
یں نے رس تی لا الإ على ايت ا : 
: کل ہا الج الع فإن بمغرافول لم بعلن کے وق 
اگ ا و ا لی ا کاقاسان ولا دعا واضاف إننا نرغب فی الہ في 
الهند » . ولکننا سوف نقرر مسألة إقامة دولة منفصلة إذا لم يتلق السيخ ما يعتبره مجرد 
جره .4:0 ) وأاكانت تحفظاته زاء سالة خالستان » فا حديثه عن شخ وي بم ل )عمال 
للإنفصاليين . كما أسفر أيضا عن نتيجة أبعد أثرا تتمثل فى تقديس المطالب السياسية : ای إحتمال 
إجازة الدين الاخلاقية لاستخدام العنف . 
وبرغم أن كافة الديانات تدعو فى واقع الأمر إلى نیڈ العنف ہ فإن قدرتها على إجازة العنف 
تضة لها قوة سياسية . مثال ذلك أن عقيدة السیخ عادة ما تحبذ نبذ العنف وتحرم إزهاق أرواح 
ا(۰ يل إن بهندراویل ترف بأنه دمن الكبائر أن يحتفظ أحد مب یمتقوف حفيدة ر تا 
اا ل ل سن , غ له می بنا چ چ یں ہیی دک ر 


ااا اہ میترقیل ف کاب فر ٣19‏ و ی 
- بب امم بجع الخ : 

5 کے و ای ال رالا ا ا ی يم مک 
ومعتقداتھم وممارساتهم دلارين كول ويبارا سنغ سامبھی : 

حول مواقف السيخ الاخلاية بوجه عام انظر افتار سنغ « اخلاقیات السیخ » 


رى زاك کان هناك مطلب سياسى واحد » 


1١ 


إستثنائية وقال « أما أكبر الكبائر فهى أن تمتلك السلاح ولا تسعى لی ۔ 
معه فى ذلك كير من الزعماء الدینیین الآخرین صواء أكانوا 1 العدالة 
السكان الوطنین . إنهم يعتقدون أنه يمكن إلغاء تحريم 
تتعرض العدالة الإجتماعیة او الدينية للخطر, )1۴١(‏ 
: وغالیا ما یجد الفتل مبررا له فى ٠‏ الحرب المشروعة » _ وهى صرا 
يرده وقد تقضی وسلق تحتیقہ فى :وقع :الاسر اه ری اا اھر ملاک لان ور 
لصراع . کان شيشرون أول من أعلن عن نظرية الحرب المشروعة التی طو رو 
إلى مبدا مسيحى ثم أدخل عليها القدیس توما الاکوینی تح ا ک تودها أمبروز 
الديانات اليهودية والإسلامية وغيرها من الديانات الأخرى العديدة أيضا 5 بتكهن 1 
د 8 ا 5 35 - 2 5 ن 
يساندون نضال التحرير فى أمريكا اللاتينية بأنه يمك أن سی رت لمسبحیرن ارز 
ذا ا تينية بأنه یمکن ن تكون هناك و ثورة ر وت الین 
ب 
۱ ويطرح كاهانا مسالة ممائلة فیما يتعلق بحركته. الخاصة لإقامة دولة ديية د 
الغرییة...وتیج الشریعة البھودیة طبقا لما ذكره » نوعين من الحرب ال لم 
6 ۰ 0 الحرب الواجبة لازمة للدفاع فی حين تباح فرت الجائزة سرب 
ون ما أمر تقریر الظروف المواية لشن حرب مشروعة أ. فمتروك للمجلس الام ۱ 
8 لسنهدريم ‏ و الى (فی حالة الحرب الجائزة ) أو الدولة التلمودية . ر ز میں 
ات ولايوجد أى من هذه الكيانات الدينية فی الوقت الحاضر . کک لحر 
لو یں أى مفسر رسمی انلم وہ انح عم“ نریں توفرعل ان رن ار 6 
خاما» وربما یکمن السبب وراء ذلك فى ائه اصذر حکما على المبادى ر ٠‏ وقد كان 
به حركته الخاصة من اعمال 7 نیت و 


(47. 


2 
ایر کر ر 
يه أى 


سی 


س اسختوض کاھانا شعت |سرائیل للمطالبة باسترداد الضفة الغربية فى حر شروعة . وکان 
1 لع ليس السبب الدينى الوحيد للحرب : فالكبرياء القو أي : هو ا 
الحرب ٠.‏ '؛ » وكان يذكر اليهود بان 5 5 3 9 می يعد يضا سببا شرعيا لنشوب 
2 يل ف 0 : ل ب نهم فى المطالبة بالضفة الغربية يعود إلى رؤية من ألفى ها 
5 دين من الخوف وخزى النفى ».. والآن سألهم « وماذا عن يا 
فى > بهندرانويل ہ محاضرتان » . 0 
۳ - انظر مارك جيرجنسماير و اللاعنف» 
ثمة مقتطفات مختارة بدقة م١٠‏ ت 5 3 ظ 
نہ من تصریحات اللاهوتين المسیحین تدور حول التزير الأخلانى لجرب ف طبمة 


لبرت مارين « الحرب والضمير المسيحى » 
وحول تطور مبدأ شروعة 3 : 
ر مبدا الحرب المشروعة فی | نظائرہ العلمانية أن : 
قل وحدود الحرب» ۔ سم 2 لمات اھر ہی جزل جونضون و الأبنيزلرجية ع 
- روبرت مکافی براون « الدين والعنف : . 
< حديث صحفی مع كاهانا 


- خطاب القاء كهت بمناسبة إعلان قیام دولة يهودا المستقلة فى القنس فى ۸) ِا 


بجی جوش أيمونيم حول ملاءمة استخدام العنف فی لوستيك :من مم او ولمة ملس 


الارض والرب » . 


A 


5 


"صن ار ري لعز 


200111 


سن القتال 


SN‏ ك وق انہب وج م رو رجي هد 


ولا تعتبر أرواح 


اور اتوہ ننن ر 


برر الشيخ 
الدفاع عن النفس 


الإنتفاضة الا 


١ہ‏ - المرجع 


+ لقاامع 
٥ه‏ - المرجع 


ب واشار 
| 


إلى جانب الدفاع عن 


إلى أن 
حفاظا على إحترامهم 
ان أعمال العنف 
يمأ برد سے الدولة 
لاہ رارضح 
و کہ کے ہن 
فب ؛ س 
الافراد المستهدفين للهجوم فى إستخدام 
٠‏ قال احد الزعماء اليهود موضحا : 
: پنتمی لجماعة مغادية يحق 
ووب ) كما يقول كاهانا ٠<.‏ : 
رمه » حتى لا يعتقدون أن بوسعهم العيش فى اسر 
ب بعض خصوم كاهانا العرب بنفس کے 
۱ 0 لم وی الشيخ ياسين فى دفاعه عن الإنتفاضة ٠‏ إنها أمر ضرورى حتی يدرك 
الإسرائيليون أنه لاهوادة فى الموق 
الب و أن ثمة حربا دائرة » الأمر الذى يعنى 
ياسين إستخدام شعبه للعنف من 
. ومع ذلك » فقد توسع فى الفكرة 
النفس البشرية .("*“ 
سلامیة تختلف عن الإنتفاضة 


. كما يشكل جانبا من رفع ١‏ 
ادا من الله » بمعنى أن «الناس فى حاجة إلى الإسلام ليلتفوا حوله » . 
و إشارة : 


كاهانا 
ن يحدث ذلك» 


اليهود يخشون الذهاب إلى يهودا والسامرة ( الضفة الغربية ) . 


لذاتهم وكبريائهم . 

باعتبارها تعبيرا عن الحرب الدائرة فعلا ولكن قلما تری رأى 
له الیھودیة , التى يتمثل أعداؤها فى العرب واليهود العلمانين 
ان ران يهودى قتل إشترك فى قتله إثنان العربى الذى قتله 
.41 ) ولم يجز هذا المنطق لكاهانا إستخدام القوة ضد 


العنف ضد الإعداء الكونيين ذات 


: ےم (44) وكان يعنى بذلك 
و إننا نؤمن بالعدالة الجماعية » . وکان یعنی ب 


عليه أن يصبح عدفا لهجوم عنيف.حنى. لو كان ضح 
بلا جريرة » الكل جنود بقدر الإمكان . « فالحرب هى 
لعن أ إستخدام العنف ضد المدنيين العرب فى 
اثيل فى آمان أو بطريقة طبيعية( 2*١‏ . 


الحجة تماما فى تبرير نضالهم ضد الإسرائيليين ٠‏ 


لايوجد أبرياء 


وأنه لا ينبغى التعامل معه کامر عادى . وأوضح 
أن الإنتفاضة ليست سوى تعبير عن نضال مسر أوسع 
خلال إجازة الإسلام لاستخدام العنف فى حالة 
العامة لتشمل الدفاع عن كرامة المرء وكبريائه 
واؤوضح أحد زملاء الشیخ ياسين وهو س عودة أن 
التى شنها المؤيدون العلمانيون لمنظمة التحرير 
نضال أخلاقى بالإضافة إلى كونه نضالا سياسيا ناجما عن إلتزام 


۱ 


اہری 


الفلسطينية فى أن النضال و فى العقيدة الإسلامية .2047 وأعلن الشيخ أن الإنتفاضة 


فى میرجوی وسيمونوت رہ آيات. الله الإسرائيليون » 


)95١ ( السابق‎ 


اديك محف مع اياسين 
حديث صحفى مع ياسين 


عودة فى والاسلام وفلسطين › 


وتوصف الإنتفاضة أحيانا ( وليس دائما ) بالحرب المقدے 
ما ينطوى عليه من أهمية » مسألة أساسية فى إعتقاد 
العقيدة ہما فى ذلك التعاليم الدينية للعقيدة ‏ 


سےر 

.تہ ٠‏ : ل ال عليه 
الحيوانات . وقد يحسب المرء أن الإلتزام المذهبى بالأهيمسا ( المذهب یں بس فيها فر 
0 ا سام الف 
ة تبرير إستخدام العنف أو الموافقة خلاقيا باعتبارہ من اعمال پو ھت البوذية 
لحرب اہو“ 
ومع ذلك » فإن بعض الرهبان فى سریلانکا برروا إستخدام 
تبريرا دينيا . وصارحنى بعض الرهبان بأنهم إشتركوا بالفعل 

سبیل لتدارك العنف فى زمن الدوخا» .۲۶۷(۰( المعا يولد العيف 
الحال فى تلك الأزمتة » فالسياسيون الذين يستخدمون العنفتا ویعٹبرون بمثابة أعرا, للدر. ید 
شور الدواثر كنوع من إتقام د الكرما» ٠*١٠.‏ ( اعقب الأخلاقية دی ا" ال عليه 
الأزمنة دائما ما تتم الإطاحة بالحكام الاشرار . وأضاف أحد الرهبان قائلا : « إن ٠‏ س تلك 
الکرما ؛ فأولتك الین يحكمون بالسیف يموتون بالسيف م(۹٦),ٍ‏ ھی 


العنا پا 
١:‏ مر النشطة الستهالية ون 


لانه ل .ا 
ناة ) . وقالوا لی إن العيف | كن لمة 


ويؤكد مقتل رئيس وزراء سريلانكا على يد راهب بوذى 
والی ای مدى , شأنهم فى ذلك شأن نظرا 


فى عام 1104 خطورة تورط الرهيان 
لهم تبرير إستخدام العنف على أسس 


ثهم من رجال الدين فى أية عقيدة دينية أخرى , 


> ااا اند ای أو بالاحری أكثر من أخلاقية “لذ وعلی ور 
مرتكبى أعمال الف فى عقيدة السيخ » إعتبر المتشددون فى الإسلام والمسيحية والبوذية أهراز 
السياسية بمثابة أعداء بے 


ا لين ومن ثم أباحوا قتلهم . ووجد أولئك الذين يرغبون فى إضفاء شرع 
خلاقية تجيز لهم إستخدام العنف غير أنهم يفتقرون إلى سلطة معترف بها رسميا . ال 1 
العثور على مصدر أعلى : أى المثل الأخلاقية العليا الى يتيحها الدين . واصبح فى إستطاعتهم , 


7 - ليث اصحفی امع تاف 11 ينابر ۹۸۹( 
۷ - احافیت صحفية. فى. مريلاتكا فى ینار ۱۹۸3 , 
۸ ۔ احا 


ادیٹ صحفية فی سریلانکا فی يناير ۱۹۸۸ . 
۹ - أحاديث صحفیة فی سريلاتكا فی يناير ۱۹۸۸, 
٠١‏ - أطلق أحد الرهبان ویدعی تالدوى سوماراما ثيرو النار 
مجموعة من ملتمسی المطالب فى o‏ 
دبرها أقورى الرهبان نفوذا على الصعيد السیاسی فى ذلك الوقت 
سمیث لقب راسبوتين سياسات سريلانكا . 

دونالد بوجين سميث و الرهبان السياسيون واصلاح وضع الرهبان » , 


ھن 


على بندرانيكة رئيسة الوزراء عندما توجه إلى منزلها مع 
سبتمبر عام 1404 . وقررت المحكدة إن الراهب عضر فى مؤامرة أكبر 
ویدعی مابيتجاما بوذهاراكيبا تیرو واطلق عليه 


9,1۹ 


قف ب افون 
تحرم إستخدام أى شكل ر ).يأك موقف لا 


الكونى > التغلب على المحاذير الأخلاقية العادية 


ا ة روحية هائلة فلا يخضع لقواعد 
ا ہیں بن ماکان صراعهم جزہا من معركة روحية یخضع 


تخويل السلطة لاس مغمورین 
1 رای ایی ولا الف الديى.بضفة خامة أن كت وی ا 
اف ة التتى ب وپ وو الدین 

ل الور الإيرانية مثالا واضحا على صدق ذلك . ran‏ ااا 
ای الأب اذ "فى طباه ثؤرة أجتماغية حفيقية » لها تأر على الہ المرة إلى الدرب 
١‏ ریجابن الراب انا ا دنا ان اة مایپ بی بجی رة اہ 
ل ہی للد كم لسلا الى ا فیا کا : حك الخ 

٤ م نول السلظة غيرهما . آما الحكم الثورى فی إيران فلديه الال‎ ١ 
للك ائ وس او . والأكثر من ذلك » الإشتراك الفعلى دي‎ 
وی نود کے ول قرف م د ی ود‎ 

4+ ںی 1 وان غيرها من أنظمة الحكم الإسلامية فى : 


ذلك إلى خد بعيد - على كثير من الحركات القومیة الدينية الأخرى ؛ و فقد 
فى ذلك - ع - 1۹4۲ . 
1 ا يد الاغلية الساحقة فى إنتخابات الجزائر فى ى ا الوطنیة العلمانی 
2 رن الإقتضادية فى الکرار إلى تابد العا ا رز ر عرد السکان تقل 
r E,‏ نسبة التضخم و50[ نسبة البطالة ؛ وياس .0. ۱ سریلالکا تجع مقف 
اوت م99 17 - من الزواج أو الحصول على 0 ليع 7 سے افر ذات 
ب الشعور بالإحباط خاصة فی المناطق الريفية وو النفور من 9 ف ا 
و فى المديئة متفسا له فى الخلافات الدينية : فرفض القرويوث قبول زعافة نظم 
0 تئ تبحمد عن أشكال التؤذية: الطلیدیة العام کس بے 
و البوذية ہیس بلكو 0 . كما أنهم شكلوا أيضا القاعدة الجماهيرية المؤيدة اد 
۶ کو : 1 امونا ( جبهة تحرير 
2 سج فى حزب ال ۷الٹوری ( حزب جاناتا فيموكتى بيرامونا ( 
می : 
r‏ ن طريق القومیة الدينية العنيفة » سمة 
5 فة مقاليد الحكم عن یه الذي 
ىد ظاه : تال جماعات غير معروه 1 فا 
!مدر الس تی ولاب التجاب . فقد کان لدعوة بهتدراويل إلى حمل السلاح للدٹاع 
مميزة أيضا لثورة وم أولئنك الذين يريدوت بشلة الإرتباط بجامعة جوهريه داحل 2 


عن العقيدة صدى 1 الصعي الإجتماعی للطائفة » ومن بينهم سيخ من 
1 ¿ السيخ غير المعروفين على يد ام 
السيخ : وهم من حح ٠‏ 


س و فبا حن الأملام_المتشوه ؛-. 
1 8 ة لثورة الإيرانية انظر روين رايت ہ الغضب المقدس : حنق ۳ 

للبنية الإجتماعية سلامى يحصل على السلطة فی الجزائر» . 

أرسيكرى «وتحول البوذية ». 


>“ 


- 
++ - كيم ميرثى و الحزب الا 


۷ جومبريتش ؛ ريتغاره وجاٹانٹ‎ - ٠٣ 


و 00 
ینت سنغ ٠‏ قائل أنديرا غاندی » من طبقات ال ٠‏ ۳ 4# رانويل الأشر ر 
يرد قدر كبير من المال والتأييد للمتشددين فى البنجان وع 1 

لندن وهيوستن ولوس انجيلوس . جب من السيخ 


إكتسب ب نهؤلاء 21-0 1 

ہے ارول یں گج من إرتباطهم العاطفی الوثيق بهندران 0 . 
کت م السيخ فى إنجلترا وكندا والولايات فا یل شعور بالإنی, 

شال باه لبد للسيخ ان کر اح بضفة خاصة ہے کشر 
ات مال ف ال ا کی و پا 
يتسئى ؛ من الناحية السياسية » للشباب القروى النشط وال ملا شام إلى وہ من 
ن التایید الشء : وى النشط والعناصر الدينية نأ تھا ینہ : ہے 
ین ا . ويعنى ذلك أن بھندرانوبل يقوم بما يشيه یی ۰ حیسٰ 


۹ و يدعم : ثورة سيا هوان 
كن تلد کید ین فى إیران . وبقدر ما اعتبرت رسالة 0 1 مود لا بی 
یی الى 9 بها بعض هؤلاء الشباب الأصوليين » فإن ل بمثابة موافقة 

لم تكن لديهم قوة تذكر من قبل . وفى البنجا 1 الدبنى من 


زعامة أقل مستوى وأصغر سنا - جماعة غير معروفة خول لها 


حساب . وکاڈ اک درو 

وت سن وط اعمار المتطرفین السیخ الذين لقوا مصرعهم على | ت بغير 
۱ . وکانت أكبر مجموعة من شباب فى العشرینیات ؛ : لی رجال الشرطة 

لم ینالوا إلا حظا قليلا من التعلے 64 , 1 جم من أبناء صغار الفلاحين 


اليد 69 
١‏ بر بالملاحظة أن کوادر السیخ العنيفة ت وده 
۱ جال و ۱ کے 2 تتكون من الذكو 0 ٠‏ 1 
e:‏ فى كثير من الحركات النشطة الأخرى أيضا » بما فيها جماعات أ فو هذا التحیز ل 
لين الریفیین والحركات الإسلامية ز r‏ لقومیین الهندوس والترہے۔ 
العناصر النشطة إل ن يه فى مصر وفلسطين والجزائر وغيرها(هم ٠ ٠‏ سن 
۹۱- رو إلى صرورة إحتشام النساء وإحترامهن ء وأن يقرن ف 1 2 : وكثيرا ما 
الإسلامية 0 اپ الانتظاضية الإسلامية فى الجزائر أن 4 نم : 
نی 3 ۱ مر الأساسى: يكبن یا حمق مسلمين صالجین پر اخ 
¢ زعيم آخر في | 5 2 5 2 شب : 
النساء ا ہویم ہی جم الاسلاينة ٦‏ عمل المرأة وشغلها للوظائف دون عا 
وردت إحدى کا 7 سی والملابس لذا يسبغى لهن العودة إلى بی 5 
على مقاليد الأمور, ب ای انار كته تخفى إناما نحشت الجبهة الإ لابا فى ہیا 


الذ في ببدء زمن « حكم | 7 اذ 
كور . وأضافت قائلة : « صدقنى إننا ندم كع حصي » ٠:‏ الوم جميما متعصبون من 
aT‏ 


يستند هذا ال 

لمساعدۃ 5 ا شرت فی « ویرلدمي پور لا قلیہ 

١‏ - لدراسة ا و هذه المعلومات . 2 + ,عام ۱۹۸۸ . وأقدم شکری وتقديرى 
3 چ المألة انظر المقالات ز 

5 1 ات فى هوا الا‎ 1 : - ٦ 

9 ثقلاعن كيم میرفی ٠‏ الانتخابات الجزائرية تبك موي رالعتں- بطري , 
لم توو ی ا ا کات یں بے ی طخ 


\1۸ 


ایل بھندرانوبل الجموع المحتشدة كما لو كان الرجال ( وخاصة الشباب ) 
N‏ یکو على إطلاق لحاهم حنى تنمو على غرار لحى السيخ الطويلة ؛ 
ین ممارشة الحكومة لهم ہ بالعجز» . ویشعر العره من رغبة بهندرانويل 
پل الدينية النشطة » فى إسترداد الرجولة برغبة عارمة معقدة غير طبيعية 
رر إن واحد“" . إن هامشية هؤلاء الاشخاص فی العالم الحديث تجعلهم يعانون 
لسن . وهو أمر يمكن إعتباره فى محله تقريبا لو لم يصبح شديد الخطورة . 
الرجال قوتهم قد تقلصت فى المجتمع الحديث ومن ثم إنساقوا وراء الكوادر 
ن القوة من العنف : فالقوة المستمدة من الرشاش قوة مباشرة » وقد يكون 
المباشر لهذه القرة اكثر فعالية . وكما یری فرانتز فانون فى سباق حرب 
أنه حنى القليل من إستعراض العنف يمكن أن نکون له قرة 
(۹ . ويعنى هذا أنه فى البنجاب وسریلانکا 
عية ينطوى عليها العنف الذى يبدو لاول وهلة 


. السيكولوجى غبر 
ملول الجزائرية منذ عدة أعوام » 
به هائلة تجعل الجماهير على وعى بإمكانياتها 
.هما فى سائر أرجاء العالم » ثمة مظاهر ثورة إجتما 


لمكن كو می 17 حیصف وسےممصصومصعروب 


| إوافعه دينية فقط . 

1 ويمكن للمرہ أن يجادل فيما إذا كان بهندرانويل قد نجح فی جعل جماهير البنجاب تدر 
کانیاتھا ء فير أنه من المؤكد. ان أعمال ,العف النی يقوم عليها المتشددون من بينهم جعات 
الجماهير أكثر إدراكا مما كانت عليه لقوة المتشددين واصبح المتشددون يعاملون كما لو كانت لديهم 
سلطة تنافس سلطة رجال الشرطة وغيرهم من المسئولين بالحكومة ٠‏ مشكلات 
البنجاب فى أن القرويين فيما يطلق عليه مناطق إرهابية حول باتالا وتارن تاران يحجمود عن ابلاغ 
ل حولي بالأنشطة الإرهاية . فقد بلغ المر بالشياب المتطرف إلى تشکیل محاكم ومكاتب حكومية 


خاصة . 


وتكمن إحدی مشكلات 


المتطرفون الدینیون الصغار من جراء خطورتهم بعضا من سوہ السمعة » وتسنى 


۱ إكتسب هؤلاء : 
| لهم من خلال التستر وراء الستار الأخلاقى للدین » إضفاء الشرعية على أعمالهم . ولما کان الدين 
: رهابية عشوائية وإنما أعمال سياسية هامة : 


يجيز لهم القيام ؛ : : 
قاقدموا على إنتهاك تحريم الدولة لعقوبة القتل . وعندما أصبح حق القتل بایدی مرتكبى أعمال 
1 العنف الدينى » طالبوا فى جرأة بالسلطة نيابة عن أولئك الذين كانوا عاجزين من قبل ولاييالى بهم 
من يتولون السلطة . 
لاغرابة إذن - ولهذه 
ا الدينية . أما ما يثير الدهشة فهو عدد | 
٠‏ تعتبر ملتزمة بمثلها العليا وثورية فى أهد 


تشیر الإنتماءات القوية للرفاق الذكور فى 


الاسباب - فى أن يلازم العنف كثيرا من الحركات الراديكالية للقومية 
لحركات التى لم تتحول فی إتجاه العنف - حتى تلك التى 
افها شأنها فى ذلك شان الحركات العنيفة ۔ وعلى الرغم من 


هذه الجماعات المتشددة فى بعض الحالات إلى عنصر شذوذ 


1 5 کا ع د عقي 

5 نفى الهند بتجمع بعض الشباب من الذكور فى كادرات الخ المتشددة . أزواجا ويرتبطون كأخوة 
بالدم فى إحتفال ثبه دينى ٠‏ 

وو - فرائتز انون « بؤساء العالم » . 


اھ 


وف 


ان ۸د 

لہ الترروين الین على حلاف ى 1 

ل نک ری وک لج مهار يناه کرت ان ر : 

الإجراءات الديسقراطة محفوق الإنان کید موا د سن جم لئی 
آضضد الإمگاناد ری “١‏ حون تهون 


ونچ ٗ و رسفم می پت چب 
ای ےق یق رعن بشت متف العستی> سن قالطا ہے سے هلح رت 
سر یں ہے خسم ال 

زجج دک اق رقف ی ي ي ود 

۱ 0 .8 ا ٥.‏ مہ لیو ا 
قار سد قد فى لجا رون نا ی ای تقد فرح سے تیم 


والإنضباط الداخلى . وبالتالى » غالبا مائکون مستبدة . وحدث أن ایر | 
فى أن مکان المرأة هو البيت بقوله ولت انا الذى أطالى ۴21 


وغالبا ما تعنی الرؤية الدينية القوية إختبار شخصة ١٠١:‏ - 
ؤية الدينية القوية إختيار صحصية واحدة ٹمٹا ال إياء. 
الھند على سبيل المثال » اعلنت الحركة القومية الهندية 755 و یں برمتها , 
د لقبادتها الحكيمة الفعالة » نب ابل اتان لتيله الأب ی ٠"‏ ۴ تدهم فروض وک 
“ردح ) فى العقيدة الهندوسية بل قد يصل الام إل ٹالیھہا؟ ‏ لبا فى إبران 1 
اتوس قاد بلاته بعدد من السماء . واصبح الخومينى بل مد الب ا 
سائر أرجاء العالم موضع إعجاب حتی بالنسة 3 ت الددينية الثورية ا 07 
الد 2 بج ی بة لأولئك الذين لایوافقون على اپر 4 
سس 7 و ياسين الذى يعتبر الثورة الإیرائیة بمثابة « تجربة منيت ںا ولوجيته (رؤت 
عن أعجلة بالخويئ 0" . آباقی المسكر المقال فى إسرئيل يرق ب لمش ٠‏ ار 
او وحذا حذو الخومينى فى قيادة حركتة الخاصة بطريقة رش نا بإعجابه با ˆ 
الام ٥٥‏ ت الع f A‏ ۾ ۽ كوك مانی ری 
ال وا الماش وت انشطة من مصر إلى اندویسیان فى اراں ا ف داقع 
دليفين الذى أسفر عن زؤية دينية واضحة وسلطة لا متام" ا > خومیی ٠‏ الط 
ك ميه ى ارف مت تجا الحرکات الدية إلى انزع لیوات فان تفس إل :ہے 
۱ ا ر اتی على غرار الدین تعتنق أيديولوجيات النظام وتتعهد لياط می 
کچ رع الفاشیتی للقومية العلمانية فی بعض الحالات عن دیکتاتوریان وا 
دلك شان القومية الدينية » ويعشير ستال٠‏ ف الہ 8 ت عنيفة 
ا ١‏ يه اديه » ويعتبر ستالين فی الإتحادالسوفيتر | و اوت 
وكذلك_متلر فی المانیا إذا ما اعد نا الد © - بح تی جد الأمثلة على ذلك 
ھی المانيا ( إذا ما إعتیرنا الإشتراكية القومية قومة علماةة 5 8 
معظم الدول القومية العلمانية : نقل اللہ ا وة قري علمانيق) . رويع ذلك , فإنه فی 
۳ لمركزية القویة من زعماء منفردین با 2 
اکم يشتمل على برلمان متخب يضم معکلین یا ا اکم إلى نظام 
افرمین العلمائین إلى هذا النظام عندما يتحدثون عن لذ را ويز کا لجر معظم 
كان لاکن لقو التب اتاج نظام کرای اده ید يا زا ا ول ا 


۲ - نقلا عن ۶ الاس ۳ یھ 2114 ے 5 
ور م میرفی ١‏ اعبت الجزائرية تختبر قوة الاسلام الزاديكالى » : 
7 ات هبشرا و الاسطورة والحقيقة » ۔ 
5 5 3 
نظر ايضا ايمبرى : مهمة راشتر ياسوا ياما سيفاك سنۃ ء 
1 > حدیث صحفى مم ياسين . و 
٥‏ - تقلا عن ميرجوى وسيمونوت و آيات الله الاسرائيليون » . 


۲ك 


الثیوقراطیة* أم الديمقراطية ؟ 


ب حطب العديد من القوميين الدينيين إلى تحمسهم بشکل ملحوظ للديمقراطية . بل إن 
لیے النشطة التى غالبا ما تعترض على الدولة العلمانية تكد على اھمیة توفر الروح 
3 ر السباسات . فالشیخ ياسين » على سبيل المثال ؛ صرح لى بأن « الإسلام يؤمن 
: الم .200 وقال أحد نظرائه من البوذيين فى سريلانكا إن البوذية أيضا « تعتبر ديمقراطبة 
ينها و("2 . وقال لی أحد أعضاء الاخوان المسلمين فئ مصر « إن الديمقراطية هى السبيل 
يد لإقامة دولة إسلامية » .(۸) وأعلن احد زعماء حركة جوش إيمونيم فى إسرائيل « إننا بحاجة 
) الديمقراطية حنی فى مجتمع دينى ) .290 وتراود القوميون الدینیون فى آسيا الوسطى هذه 


۱ ويعتبر بعض من هذا الحماس مفيدا فى حد ذاته . فإذا كانت الديمقراطية تعنى بيساطة حكم 
۱ الأغلبية ء فإنها تعنى بالتالى السماح للشعب بالحصول على ما يريده : فإذا ما أراد الشعب مجتمعا 
دبنيا ولیس علمانيا ء فليكن له ما أراد . وحدث أن أوضح لى أحد النشطاء الإسلاميين أنه ہما أن 
ا ۰ من سكان مصر من المسلمين ؛ فإنه يجب أن تكون مصر دولة إسلامية ؛ ٠.‏ '! » وهو نفس 
الات التفكير المتبع فى سریلانکا وفى البنجاب > حيث يعتقد النشطاء السنهاليون والسیخ علی 
التوالی ان الديمقراطية تضفى الشرعية على حکم المعسكر الذى يحظى بتأبييد الأغلية . وفى هذه 

الحالات » فإن الديمقراطية تعنى ببساطة و إرادة الأغلية » . 

ويمكن لزعيم نافذ البصيرة أن يتين إرادة الأغلبیة دون تجشم عناء الخوض فى تفاصيل 
الإنتخابات والبرلمانات . ومع ذلك . فإن هذا الموقف لا يتكرر كثيرا ء ذلك أنه حتی النشطاء 
الدينيون الذين يفسرون الديمقراطية بحكم الأغلبية فقط يؤكدون أن السيطرة على مقاليد الأمور 
_ لا ينبغى أن تحدث على هذا النحو . ويرى الشيخ ياسين « إن قرار إقامة دولة إسلامية ينبغى أن یتم 
. إتخاذه عن طريق التصويت الدميقراطى » 2١١.‏ 


٭ الحكم الدينى 
0 40 - حديث صحفی مع ياسين 
۷ - حديث صحفى مع أردووا 
۸ - حديث صحفى مع العربان ٠‏ 
- حديث صحف مع ليفنجر . 

6 - حخديث صحفى مع شنا فى ٠١‏ ينابر 
(١‏ - حديث صحفى مع باسين ٠‏ 


والا شاندا نندا ثيرو فى ٢‏ فبراير ۱۹۸۸ . 


۹ء 


ومع ذلك > فإن إرادة الشعب فى نهاية الأمر » لا تهم ق ال 

الله . وكثيرا ما يقرر القوميون الدینیون لهذا السبب أن یہ ين 6 مر 
و عت غير أنه مثلما يقول الحاخام اي 3 ادرو 
٦‏ وت معظم القونین الدبصن غل اعبار إدرالك لري کپ کواتنا 
على الإطلاق بالعملية الديمقراطية..150 2 ومن ثم , فإن الطربقة إل ححفقة أمرا 
الدول الدبمقراطية ‏ من خلال التصويت والتبلذل الننياسي وتقاعز ا 2# السياسات ر 
لا علافة لها بالموضوع وربما تتعارض مع الاخلاقيات الي . ا ت المصالح الب یھ 
الرهبان البوذيين فى سريلانكا ان ضرب لی مثلاعن عدم أخلاقية نی 27 
إتجاهها للقيام بذور الوساطةالصالح الاحزاب المتعارضة". ومع ذلك "ملمانية من سرن 
ما ينخى للسيانات الديمقراظية فى الولابات المتحدة وغيرها فى دول الغرن ۰ وجه التحدير 
ٹراء ھی نطاق واسع بقدر الإمكان وتوفير أكبر قدر من الا ن ا أى توزيع 
ليست إنطباعة أخلاقية بالقدر الکائی من وجھة نظر الراهب البوذى . إن ۱ 
اشمل للنظام الأخلاقى والتمسك بالنضيلة ‏ ا 


يريد أن تتبنی | 1 


1 ویحاکی موقف الراهب البوذى من الديمقراطية والحقيقة إلى حد بعيد ع موقف فار . 
رج « الجمهررية » . فقد وصف أفلاطون فى كتابه الديمقراطية بأنها ه شكل ا 
0 5 £ 08 5 72 
ماس حم بالتنوع والفوضى » يفضى بطبيعة الحال إلى الحكم الإستبدادى 5 
وکان فلاطون يخشى من أنه إذا تستی للنامن إتخاذ قزارات'جماعیة ء EE‏ ۱ 
مصالحھم الحخاصة”: مما فر عن إنتهاج انا وع وی ا مت سيقررون 
ل 3 فر سوى ی مستوى مشترك لما يطمح إل 
0 ويرغبون فيه لتحقيرٌ الأمن الشخصر . وقرر أقلاطون أن الام بحاجة ای زعامة 7 
«رتفاع فوق المصلحة الذاتية ويتوفر لها رؤية شاملة للجمیع فر ی بی میں 
e KI‏ سم ر جمیع . ونتج عن هذا القرار فكرة الملك 
لفيلوف : أى ن تكون الزعامة فى أيدى شخص اله قزاية بفن التبصز السياسى 
وجاءت النظ رة 7 اا 8 0 
: لنظرية الديمقراطية التى قدمها لوك وغيره القرن الٹامن عشر ل و ي 
إعتراضات أفلاطون على الد ھ اجار البو 6۸ من مفکری و من عشر لترد على 
E‏ : یمقراطیة من ناحيتين . أولا : أن أنصار النظریة لديهم ثقة كبيرة ذ 
1 فراد على تجاوز المصلحة الذاتية عند إتخاذ قراراتهم والتضویت لصالح المجموع اتا 
إن واضعى النظرية الديمقراطية لديهم قناعة بأن يقوم النواب:المنتخبون بدوں مزدوے ٠‏ فيلك ٠‏ 
کش وت : سی 2 بوك بدور مزدوج : فينطقون 
٦‏ و بین فى دؤائرهم الإنتخابية ويمثلون قضاة مستقلين بما'يتلاءم ومصلحة المجتمع 
شمل . وقد يتعارض الدوران » الأمر الذى اأدی:إلی ترکیز معظم النقاش عند وضع ۱ 
د ١‏ من میرجری وسيمونوت ہ آيات الله الا اثيليون » 
اب خلا عن المرجيع السابق 519 ) يفول كانه ان عدف الديمقرطي ٹل فى أن يفمل ان مايريد 
2 سان من می ر 


الدستور 


تسعى اليهودية إلى جملهم انضل » . ن فی حين 
4 - جيه : 
بت صحفی مع اوروا والا شاندا د و یں ا 
2 8 وا سا رن ډرو فى ٢‏ فبرایر ۱۹۸۸ . 
٦۷‏ - كانت ة اله 
انت عملية الفصل بين اللطة اله ةوا ة التنفيذية بمثابة 3 ٍ 
التشريعية والسلطة التنفيذية بمثابة محاولة أخرى لإحذاث التوازن بين هاتين 


١‏ لمهمتين . فإحداهما تمثل نوا معينة ف : تمثا الا 
ریا دري کی 5 فى حين تمثل الاجر 
١۷‏ 


ى كل النواحی . انظر لوك ه عن السلطات التشريعية 


و نحو يجعل هذين الدورين متوازيين . وكان أن تم التوصل 
5 , على نحو يح ١‏ , 
كيل الكونجرس مجلس النواب لتمثیل الشعب ومجلس الشبوخ لتمثيل 
ف فتراضات لوك فليست لديهم ثقة المفكرين فى أن 
از الدينيين على إفتراضات لوہ ا ٠‏ 
رض اس لت لا شعرون بأن إغفال المصلحة الذاتية يعد أساسا أخلاقيا 
٠‏ 7 ۶ وأغاد هذا الرأى القوميين الدينيين إلق موقف اللاطون متمثلا فی عدم 
١‏ : قراط للجماهير والتطلع للعثور على ملك فیلسوف . 

أمر واحد : هو انهم أكثر منه يقينا فى إكتشاف أين 


8 ا ندل بس النشطاء الدينيين إطارا من التشريع الدينى يعد مقياسا للنشاط 


الاکید الوحید للحقيقة الإجتماعية والاخلاقیة ؛ فإنهم 
النشطاء أن تطبیق التشريع الدينى يأتى فى 
القومیة الدينية . 


4 ولما كان التشريع الدينى هو المعيار 
أنه يجن ان يكون أساس السياسات . ويرى بعض 
ق الأول فى حين يقل البعض إنه الهدف الوحيد - للحركات 
گائی أحد القيادات الدينية فى مصر « لماذا يتعين علينا الإمتٹال للقوانين الغربية بينما قوانین 
/ / 1 أفضل » م۸ 
4 تردد هذا الشعور فى إسرائيل » حيث يشعر القوميون اليهود بأن و 
: الشرائع غير اليهودية أكثر من إغتمادہ على الشرائع اليهودية ؛ حتى برف سا یا 
إن الشرائع اليهودية صيغت منذ أمد بعيد حين كان غير اليهود لا یزالون i gE‏ 
الأدغال , .215 وقال لی نفس الشخص فى مناسبة أخرى أنه ينبغى لإسرائيل أن عاضل من جل 
حكم التوراة ٤‏ ولیس من أجل الديمقراطية U).‏ وقد وضع دستورا لدولة إسرائيل يقوم على 
1 ہو دہ غير أن حد كبير فيما عدا اللغة القديمة إلى حد ما ء الأمر 
ْ أساس شرائع التلمود تماما ء غير أنه يبدو إلى : ود یج 
الذى له دلالته ء على غرار الدستور الحديث القائم على القاثون العلمانى الغربى ورام 
على التوراة على سبيل المثال » يمنح الأفراد حرية التعبیر . أما الإختلاف الرئيسى عن الدستور 
۱ العلمانی الغربى فيكمن فى النص الخاص بالحكم النهائى .لما فيه صالح المجتمع : مجلس 
القضاة » السنهدريم [ المجلس الأعلى [ عند اليهود القدماء ] . 
د“ كذلك فإن دستور جمهورية إیران الإسلامية يشبه إلى حد بعيد » دساتير معظم الدول , 
_ الغربية . فيشتمل على ضمانات للحقوق المدنية وحقوق الأقلية ء ويقضى بسلطات ثلاث مت 
_ - هى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية ‏ وصلاحيات کل منها . ويتم تعن 
٠‏ الرئيس والهيئة التشريعية بالإنتخاب لفترات محددة . ويتمثل الجانب الغريب الوحید فی الدستور 
_ ۷ - انظر « الاوراق الفيدرالية» . 


ق لقا صن مد اث۸ وہ ینا ۱ 1 
: و السام سي جه الإحتفال بقيام دولة يهودا المستقلة .. القدس فی ۱۸ يناير عام ۱۹۸۹ . واقدم 
١‏ شكرى وتقديرى للترجمة الفورية للخطاب التى قام بها أهودسبرنزاك وطليته ٠‏ 
1 - حديث صحفى م لیرٹر . 

۱۷ ۱ 


۱ 


۱ 


TTT حا‎ 


لاله" 


من وجهة النظر العلمانية الغ ىة 

العشر سب الغربية ٠‏ فى التمسك بالشريعة الإسلامية كارا , 

و وز رجال الدين الإسلامى فى اداد المشرعين لما ينبغى 7 وس كافة ما 
جو ےر دور غير عادى « للزعیم وكان تخصيم هذا ا 
اميد 2110 مجلس رجال الدين الذين يحكمون و البداية لآية و 
بتعبين أعضاء المحكمة العليا وقادة الجيش » کے 0م الريعة الإسلامية ى ور 
العلا : بالخ فى انر ان الم لاس لا تین ری ا ب 
ن توقيع المرسوم الذى يقضى بانتخاب الث اذا ا ل . مير أن 
3 8 ى يقضى بانتخاب الرئيس إذا ما أراد ذلك , ر متنا 
ريض «رولكن فقط رفن سا ما إذا أدانته المحكمة یں 7 الزعيم ایض ں٣‏ 
تونیة  »‏ أو أن تشهد الہ یڈ الامسخارية رن“ بھاے ا یعاد 
الحق, فى .العفو 083 ج به « بعدم كفاءته السياسية ۾ , )5١(‏ يپ 
| : عن المتهمين أو تخفيف الاحكام الصادرة مد رو وللزعيم ايض 
المحكمة العليا بهذا الشان . وبالتالى فقد أمد الد و للكن_بعد تلقيه. توصي 
0 0 5 0 08 2 27ھ 
لنبلسوف لافلاطون- غير أنه وضع هذا الزعیم داخل نظام برلماز 

5 م برلمانى حديث .(50) 


ستور الإيرانى الذولة بنسخة إسلامية من الملل 


الملا وتعتبر سلطة رجال الدين حتى فى إيران الآن سلطة محددة'. (58) زز 7 
لى بالإشتراك فى السياسة » و ٠‏ *ففى بداية الثورة لم 
يشتركوا على الإطلاق ف اندي رو عدد من الباحثين الامریکین إلى أن رج لع 
ال کی ا فی تشكيل , الحكومى. الرسمى .»..لإفتقارهم إلى الذكاء .اللاز 6 
7 ۷ فمعظم الملالی کانوا يشغرون بالارتا پا و *.اللازم لذلك ار 
الذى یکفل۔تطبیق القوا: مى و يشغرون بالإرتياح لعودة الدستور الدیمقراطی لعام + . 
الخو “للبت "موانين.يوفقا للمبادیء الإسلامية وکانوا یکتفون .بذلك چم 
می بعلن إشتراك أكثر اجا الرجال راد الاڈ 4 بغ ذلك اصر 
القدیم ٠(٠‏ , ونم إستبدال بعض ١‏ ين والإنفصال التام عن « نظام السياسات 
الس ز إل قام اتا بعض السياسين معن تلفوارتعليمهم فى الغرب. وكانوا تولون اور 
e NT TT‏ صدر وبازرجان وصادق قطب زاده ۰ پرجال د 
ما يكون عن الحكم ین ١‏ غير أن ران رغم إشتراك رجال الدين فى الحكم 0 5-6 
اشترکوا فى السياسة یئ انسح فجاة بهد وفلة بالومینی, راعلية من رال الد کت 
بالإزدراء . پک ھی ایا فيان بیع ومن بینھم حجة الإسلام مایخ 1 5 
اح ہا اكور عام 1۹۹۱ لم متم لخلخلی علیہ من جل انين المتطريى ارين 
مجاس المستشارين لان هيئة العلماء ( التى تضم حاصلين على الدكتو 7 
ت راه فی 
حميد الجار ترجمة لكتاب در 
١‏ ا من المعروز ٠ ٠ ١‏ - الور جمهورية إيران الإسلامية و دست ية آيران 
من قبل الشعب سا مدى الحياة وعندما يموت . فإن الدمتور ا وو : ايران سا 
أعضاء لمجلر انار زعم سید کال يق لعز ا ا و تيون 
مع ادى يتولى القیام بمهام الزعيم . یمومول بتعبين من ثلاثة إلى خمسة 
- أنظر اتد ۰ 
ل ا ای أى !اشوابید الدين والسياسات فى ايران » وللتعرف على تردد ريال ال ن إزاء ١‏ 6 
ا شاهرو أكابى «الدين والسياسات فی ایران فينم ا رجاتي 
٣٥‏ 


8 - بيك « الجميع يسقطون » 


)٠۸١( المرجع السابق‎ -٥ 


٢ك‎ 


/ لطر رة الاسلامية ) فى مجلس المستشارين رفضتهم فيما أسماه أحد الباحثين 
١, 8‏ الفا ۱ 


اق التشريع الشيعى ) . 
كاك القومية الدينية الأخرى » قام رجال الدين أيضا بدور محدود . ففى إسرائيل 
لات كان من ہین زعامة الحركات حاخامات وشیوخ وغيرهم من الشخصيات الدينية 
ا انهم لم يكونوا زعماء وحدھم'؛ فالشيخ ہاسین على سیل المثال ؛ أعلن أنه 
رن زعامة الحركة السياسية الإسلامية مفتوحة للجميع وأنه لا يجب إقحام رجال الدين 
أسياسية لو لم يعيروها اھتماما(*٢)‏ , وفی سريلانكا ونیکارجوا وأوكرانيا » إنضم الرهبان 
أوسية إلى الحركات الثورية كعناصر نشطة دون الحاجة إلى تولى الزعامة فی المقام الأول . قال 
ا الرهبان فى سريلانكا إنه ليس هنك ما يدعو لتولی الرهبان السلطة طالما أن المسئولين 
مه حريصون على تبادل الرأى مع رجال الدين : ١‏ إذ ينبغى لهم الأخذ بمشورتهم ,290 . 
مصر والهند ء لايتزعم رجال.الدين حركات القومية الدينية بوجه عام . قال لى أحد العناصر 
ألامية النشطة فى مصر أنه يجب على رجال الدين أن يكونوا معلمین للمبادىء الدينية لا 
سیین(ٴ۳ . وفى الهند حيث تعمل أعداد غفيرة من النساء للحصول على أصوات لحزب بهاراتا 
جاناتا الهندوسى القومى 2 اعلن زعماء الحزب عن ضمانات بعدم ممارسة النساك أى تأثير هام 
على سياسة الحزب . وعلى الرغم من سماح الحزب لبعض النساك بالترشيح لمنصب فى ظل 
الحزب » فمن غير المحتمل أن يصبحوا كتلة هامة داخل زعامة الحزب . وواقع الأمر أن فكرة 
الثيوقراطية > ای حکم رجال الدين - تعتبر فى أية حركة للقؤمية الدينية » فكرة مرفوضة . 
وفى الحقيقة إنه طالما تم التأكيد على التشريع الدينى كأساس للعمل السياسى » فإن أسلوب 
| تطيقه وإجراءات إختيار الزعماء القائمين بذلك يمكن أن تتم بطريقة ديمقراطية : أى أن يعتمد 
٭ النظام على الإقتراع والإنتخابات . صرح لى أحد الرهبان فى سريلانكا بقوله « إننا نتوقع فى هذه 
الأیام أن يتم إنتخاب حكوماتنا بطريقة ديمقراظية ؛ » مشيرا إلى أن الديمقراطية تتفق ومبادىء البوذية 
' طالما حرص الزعماء عل حقیقة تمسكهم بالامر الإلهى: ". وفى مصر يشعر بعض النشطاء 
_ الدينيين بان العملية الديمقراطية هى السبيل الوخيد لنجاح الأحزاب الدينية المشروعة"" . 
| وتتبع معظم حركات القومية الدینیة أيضا الإجراءات الديمقراطية داخل تنظیماتھا الخاصة . 
" وقد وافق الحاخام كاهانا حتى برغم تأبيده للحكم الإستبدادى فى إسرائيل » على الإجراءات 


! ولأ ت أرجو ماند « انتصار البراجماتيون» . انظر ايضا سیسون وداخل ایران » . 
أ ب" - على الرغم من أن عقيدة السيخ لانتطوى على تقلید رجال الدين » فثمة مجموعة من المعلمين للتعاليم 
1 الدينية » ویعد بهندرانويل أحد هؤلاء المعلمين . 
آ. پروات حديث صحفى مع باسين . 
۹ حديث صحفى مع أودووا 
ُ نے سن صتحقی د هاندا ندا فی ۲ فبرایر نة 1۹۸۸ . 
ش تھے یسرک ھت ٠‏ پنایر ۱۹۸۹ء 
ا يري فی مع شتا فى ٠١‏ بل 

۷۷ 


ولا شاندانندا ثيرو فى ٢‏ فبرایر ۱۹۸۸ . 


الديمفراطية للجئة الى تم تشكيلها لإقامة دولة يهودا المنتقلة ,(۳۴) إئ اللا 


: اش ہس ۳+ 

سریلانکا تی الجزائر ومن فلسطين حتی أوكرانيا » فقد تم تشكيلها بطريقة م 
ونکمن دلالة ذلك فى أن العملية الإنتخابية ‏ باعتبارھا وسيلة لاختیار الزعماء لائخاز 

2 


القزارات ‏ أصبحت ثابنة ثماما فى سائر أرجاء العالم ٠‏ بما فى ذلك الاماكن ال سو 
العركات" وىة للقومية: الدتية.لن' اڑا وإذا كانت هله المفلية ری ا گر فيي 
للديمقراطية » إن القومیین الدينيين لا يقلون ديمقراطية عن أى سياسى علما ا 


نف ٠‏ ولا يهتم ارز 


E‏ بر سس ير 
لا يقوم فى النهاية إلا لاهداف إلهية ء للثيقن من أن النشاط البشرى يتفق مع النظام اپ 
الأساسى الذى يدعمه . ويختلف القوميون الديئيرن مع واضعى النظريات الديمقراطية أا 7 
مانا كان يمكن انط الديتازان اناه الشرطية حلى" انه و وی القومي ای رج 
1 7 لدينيون مز, 
الإمكانية :. ويقولون إن عصابة ديمقراطية من اللصوص » لاتزال عصابة من | تی ا ونه ا 
حجن اتح السلية نبت اال عا 0۴ ری لات نولا .وهنا بی پور ت 
. نى اہمثابة الاساس لأية دولة أخلاقية توب 

وجوب: جعل التشريع :الدينى "بمثابة الأساس لآية دولة أخلاقية . 


حماية حقوق الأقلية 


كانت مجتمعات الأقلية فى شتى أنحاء العالم ترقب تيار القومية الدينية المتزايد این 
شديد . وترکزت مخاوفها الى كثيرا ما تفاقمت من جراء تحذیرات القومیین العلمانين , ول 
الشعور بالقلق إزاء تأيد التؤلة التى تدعمھا القومية الدينية لمجنمع الاغليية الدينية على ےل 
الاقلیات ۔ : 


وكان لهذا الترجس ما يبرره » ذلك أن أقل ہا پریدہ القوميون الدینیون يتمثل فی تيجيل رموز 
وثقافة ء جتمعاتھم الدينية الخاصة كجزء من تراث الدولة ٠‏ ويتسنى لمعظم اعضاء مجتمعات الائ" 
الإقامة فى دولة واضعین فى اعتيارهم أن الغلبة فيها لدين آخر إذا کان الامر ببساطة يتعلق با ۱ 
على وضع الأسد السنهالى أو وضع عبارة « الله أكبر» على العلم القومی مثلما ھی الحال فى 
سریلانکا وجمهورية إيران الإسلامية » أو أنها مسألة تحمل سلسلة من العطلات القومية فى مناسبات 
لأديان لايعتنقونها . ومع ذلك ؛ فإن الاقليات تشعر بالقلق إزاء إحتمالين يتعذر البت فيهما : 
أولهما : توافر معاملة تفضيلية لأعضاء مجتمع الأغلبية فى الوظائفتة والسیاسات الحكرية : 
وثانيهما : إحتمال مطالبة القليات بالإمتال لتشريعات دينة لابراعونها وثمة إحتمال ثالث اکر کی 


۴ - حديث صحفی مع كاهانا . أوضح میشیل بن هورين ؛ زعيم ؛ حدث الاعلان عن دولة يهردا : أنه قد رز 
إختيار كافة الوفود من بهودا والسامرة » فقد تم إنتخاب إثنين من كل مستعمرة . وتم إنتخاب زعماء | 9 
المؤسس فى إقتراح سرى . ویعد قرام قائمة أسماء المعينين فى اللجنة التتفيذية ( وكان من الممكن إا 
أسماه أخرى ) » قام كل مرشح يلاد كلمة موجزة . حديث صحف مع میشیل بن ھورین مدير مكتب كاش ف 
القدنس فى ١٠١‏ ياير ۱۹۸۹ء 


۷۰۸ 


1 پیٹرڈھم:من أن يتتهى بهم الامر إلى الطرد من أوطانهم ' أر إضطهادهم أو تلہم إذا ما 
ا ولا نعتبر هذه الأمور الشغل الشاغل الوحيد لاعضاء مجتمعات الاقلية . ولكنها موضوع 
عيض ہین القوميين الدبنيين . 


رول أن :ادا فى زصف كيفية تناول الفوميين الدينين لهل المشاكل المختملة ‏ أجد لزا 
رى ذلك » أن أوضح أن مشكلة حفوق الأقلية ونوکید هوينها ليست وفقا على الفوميين 
٠.‏ بل انها مشاکل أساسية فى المجتمعات العلمانیة أيضا . فالقومية العلمائیة فى واد 
ر هاجزة عن النعامل بسهولة مع أى نوع من الھویة الجماعية اللهم إلا تلك التى تحددما 
عام الجغرافية . مثال ذلك أن الأمريكيين الافارقة فى الولايات المتحدة يشكلون ما يريو على 
إ/ من السكان ولكنهم لا یمثلون /٠١‏ فى الکونجرس لأنهم لابقيمون جميعا فی مكان واحد . 
5 القائم على تمثيل الأفراد على أساس محل إقامتهم دائما ما بعجز تفريبا عن نمثیل مجموعات 
3 غلى قدم المساواة » مالم يحدث أن تكون هذه المجموعات ممتدة على الحدود الجغرافية 
للم 3 أو الدولة 5 
4 وكان أن أدرك البريطانيون فى الهند هذا الخطا فى النظام الغريى للتمثيل انی الدیمقراطی 
زحاولوا تصميمه عن طريق « دوائر إنتخابية خاصة » - وهو نظام لايتبح إلا لأعضاء مجتمعات أفلية 
معینة ( المسلمون واعضاء طائفة المنبوذ ن على سبيل المثال ) الترشيح فى دوائر إنتخابية مختارة 
لہذا الغرض ٠‏ وفى معظم الحالات ورغم ذلك ؛ كانت الحكومات العلمانية تتعامل مع التمیل 
لنبابى السياسى لمجتمعات الاقلية على أساس أنه ليس ثمة مشكلة بمعنى أنها تعلق بوهم النظرية 
الدیمفراطیة مفاده أن كل الناس سواسية » ومن ثم لا ينبغى التفرقة بين الجماعات . ويقوى هذا 
الوهم قائون : إذا ما تبين أن اناسا فى واقع الأمر » يقومون بالتفرقة على أساس طائفى ٠.‏ فسوف 
یعاقبون على ذلك . وهكذا تم التاكيد على أسطورة العساواۃ . 
ولا اعنی باستخدام تعبير ‏ أسطورة المساواة » أن المفهوم الأبديولوجى للنظرية الديمقراطية 
4 غير صحيح ار أنه لا نتوافر فيه الكفاية الأخلاقية . بل ريما كان العكس تماما هو الحال : ذلك أنه 
' مع تواجد الاسطورة الدينية » بتسنى للاسطورة العلمانية نقل صور جمة لقوة البشرية الاخلافیة . 
ومع ذلك فإن لفظ اسطورۃ يشير إلى أن المساواة حالة مثالية - يصبو إليها المرء » ولا توجدها 
الطبيعة بالضرورة . كذلك فإن إعتقاد القوميين الدينيين بأنه یمکن التعرف على الافراد اساسا من 
خلال إنتسابهم لجماعات ثقافية بعد أيضا أسطورة » كما تعد المنافسة بين القرمين الدينيين 
والعلمانيين إلى جد ما ٠‏ مباراة لتبین ای من الاسطورتين سيكون لها الغلبة . وقد فازت أسطورة 
واة إلى حد بعيد فى الغرب ذى الطابع الاوروبی نظرا لضياغة المواقف العامة عن طريق سن 
القوانين من أجل تنفيذها ومن جراء الھیاکل السياسية والإقتصادية والإجتماعية الرامية لتعزيزها9؟ : 
ومع ذلك واصلت الكيانات بقا 


ءها فى أورويا ودول العالم الغربی ذات الطابع الأوروبى » 
مثلما واصلت بقاءھا 7 


غيرها من الأماكن . ما الامر الذى يختلف فيه القوميون الدينيون 


, » انظر لوی دومون ہ من ميندفيل الى ماركس‎ > ٣) 


رو یت الملمانیة قیتمئل فی إدراكهم لإستمرار بقاء الکیانات الطبیں 
ہے مابتبزوفه ہمثابة اکغامات دهنية طييعية . ویجمل دراو زر 
أن هذه الکیانات موجودة . سواء 


وو مر 
' 5 عن 
ہس اہ 
سلیم ) ويمبسل منهم أناسا شرفاء ( إذا ما إعتقد المرء 
کک ۾ ار ¿ الدينين أن الصدق إزاء الكيانات الطائفیة يعد ميزة فى ال 
لجعت الات . اش فد مل سيل لع چب ا ا ا 
3 الحكومة وألاقليات البائة من الملمين والسیخ ٭ کا تج إذا ماقدر زعماء الحکور: 
الكياات الطائفية وسعوا لإيجاد طريقة الدمج المسلمين والسبخ فى المجتمع كمسلمين و 7 
اس كاعضاء متقردین بلا اعتبار فى دولة علماتية . وصرح إدفاتى زعیم حزب بهارانا جاناتا لہ 
وت بانہ إذا ما تولى حزبه اللطة «قإن ييل ورود با دة فى غر 
۹ رين(" . وفى إسرائيل أيضا فال لی الحاخام كاهانا أنه عندما كانت جماعتہ تقائل من | 
يل ٹیا ائبیڈ ناصة أصببحت أكثر حساسية مما كانت عليه من قبل إزاء الجماعات الإسلامية 
النى تفاتل من أجل حقوقھا رفنڈ 
وفی إيران أعرب بنو صدرء أحد زعماء الثورة الأوائل » عن رأيه فى وجوب نیل كل جما 
حقوقها - جماعات الأقلية والاكثرية على حد سواء . قال « إن إعتبار هوية شخص وحقوقه وهوية 
الآخرین يعون كهوية المرء وحقوقه ء إنماهى فكرة إسلامية . ومن ثم فإننا لا نختلف مع أولتك 
الذين یقولون : إن حقوقنا تخصنا ۰۴۹۹۷ 
ومع ذلك » بيفى السؤال متمثلا فى كيفية معالجة القوسين الدينيين لمسألة حقوق الاقلية إذا 
ماتنى إقاهة دولة دیة . لقد إقرحوا حلين بوجه عام . يتمثل أحدهما فى تور وضع مسي 
( أوحتى إقامة دولة منفصلة ) لمجتمعات الأقلية - وهو أساسا الحل البريطانى متمثلا فى توفیر دواو 
إنتخابية خاصة للاقليات فى الهنذ . أما الحل الآخر فيتمثل فى إستيعاب المجتمعات داخل إطار 
یوار الائدة - باعتبار الأبديولويجية الدينية المهيمنة فى المقام الأول ظاهرة ثقافية عارة 
توارٹھا مجموعة مختلفة من | لمجتمعات الدينية . وتعتبر هذه الطريقة طریقة معالجة حزب بھارت 
جاناتا فی الهند . الذى بعلن أن كافة المعتقدات الهندية - بما فيها عقيدة السيخ والبوذية 
زق سدكت هندوسية تسمح لدياتات خارج الهند كالمسيحية والإسلامية ٠‏ بالاندماج نی 
وألتوفيق بين الممتقدات الدینیة الهندومية - المسيحية والهندوسية - الإسلامية . وفى سرہلادی 
تبذل الجهود بهدف إقامة « ديانة مدنية بوذية » تضم مختلف تیارات العقائد الدينية فی الدولة8© , 


أكان برض 


٥‏ - مقتطف فى مارك فاہنمان ہ ركوب موجة الاحياء الهندوسى فى الهند» 

5 - حديث صخفی مع كاهانا . 

۷ - بئى صدر ١‏ المبادىء والقواعد الاماسية للحكومة الاملامية » 

۴۸ - فام المركز الدولى للدراسات العرقية فى كولومبو بإنتاج سلسلة من البرامج التليفزيونية تصف « الوحدة من خلال 
التنرع » فى مجتمع سريلانكا فالإله الھندوسی تو على سبيل المثال كثيرا ما يظهر معبودا فى المعابد البوذية ي 
وإله سریلانکا كاتاراجاما يجله بوضوح البوذيون والھندوس على حد سواء . 


۸۰ 


ارس 0ل ۲ نار فی منفضل + لما ولزن مل یہر رنہ ضر ہے 
ك۴ الاقلية . ففى الوقت الذى تسى فيه للبربطانے۔ نز اکن [تفایةً متتس ٠‏ 
EP 1‏ : سن لاير اماكن إنتخابية منفصلة فى 
ان :كان معظم القوميين كن اسن بظلهم عرض سلام فیا إن تود يفن .و 
: ناوات حرش ترات ان اترا ای كيرا افد کور داق قن رت 
ا ترتبط إرتباطاوثيقا بمواقع مقدسة فى النوارة ء بقع أغلبها قى الزن الغریة تهر الاردن فى 
ن¿ . وفى حین يصر القوميون الدينيون فى سريلانكا على الاندغاج السياسى للجزيرة برمتهاء 
القزنية الهندوسية کر ارتا فقا لد بازلا لام انيح ما سر 
اح حجتمعاتا الكلية* لت نع فإن انين اين الین ووفتر ن ل ما 
ھن طریق الإنفصال ريما يضطرون للرجوع إلى الحل البريطائى متمثلا فى توئر تمثيل 
فصل رغم كل شی . 
أما الحل الثانى - إستيعاب الإختلافات الثقافية - فله أيضا مشاكله . غير أنه ينطوى على 
1 ۾ ارات اکر رات يتمثل أكثرها مدعاة للتفاؤل فى فكرة سمعتها أول مرة حين كانت 
سر اام نشطة فى مصر تناقشها : ثم سمعتها مرة أخرى فى سياق مخلف تما زصاء 
مسلمين فى غزة('؛) . كان هؤلاء الزعماء المسلمون يصرون على وجوب إحتكام القومية المصرية 
والفلسفية إلى الشريعة » ولكنهم أشاروا إلى أن هنالك نوعين من الشريعة أو بالأحرى مستويين من 
۱ الشريعة : فعلى المستوى الثقانی العام توجد قواعد إجتماعية تعد ملزمة لكل المقيمين فى الدولة 
". بصرف النظر عن إنتماءاتھم الدينية . ويشبه هذا المستوى العام للشريعة إلى حد بعيد ما يعرف 
بالسلوك ١‏ 3 لمتحضر الملتزم بالقانون فى ای مكان . ومع ذلك . فإنه توجد على المستوى الخاص 
جدا مجموعة قواعد سلوكية شخصية وأسرية مفصلة تقتصر على المسلمین فقط . ويقولون إن هل 
الصينة تحائل أنماطا تعرفوا عليها عندما کانوا بالخارج . فمن المتظر عندما كانوا فى إتجلتر أو" 
أمريكا الشمالية أن يذعنوا لقوان.. معايير الحضارة الغربية فى العلرء نهم فى الخفاء يتبعون 
يذعنوا لقوانين و سر رة الغربية فى العلن » ولكنهم فى الخفاء يتبعون 
النهج الإسلامى وليس الغربى0*» . ويتتظرون من المسيحيين رد الجميل عندما يقومون بزيارة دول 
إسلامية أو يقيمون فيها . 
ا وع حل الشريمة الى حصن رینم جل مرضي ونما تا ماله ود ا لها 
ففی الهند كما ذكرت من قبل ٠‏ بصر أدفاتى زعیم حزب بھاراتا جانا على أن الهندونية تر 
ایساطة ؛ على أحد المسنویات » بمثابة اسم آخر لهوية الهند الثقافية القومية وان احد شعارات 


> كثيرا ما طرح حل لمشاكل الھند مع السبخ ( وربما الاھم من ذلك مع الاقلية المسلمة التى تفوق السیخ عدا 
يتمثل فى إقامة فرع عرقى للحكم سواہ عن طريق مجالس تضم ممثلین من كل طائفة دینیة لتقديم المشورة 
٠‏ للحكوفة حول التشریع الإجتماعى أو عن طریق مجلس أعلى فى البرلمان يتبح التمثيل على أساس الإنتماة 
. الدينئى والعرقى . 

۽ - أحاديث صحفية مع شتا فى ٠‏ يناير عام ۱۹۸٩‏ » والعريان والجیوشی وياسين . وقد جاءت تعليقاتهم حول 
الشريعة ذات المستوبين دون علم بالتعليقات التی أدلى بها الآخرون فى هذا الشأن . 
حديث صحفى مع الجيوشى . 

۱۸۱ ۱ 1 


ات يشمثل :فى أنه 7 الوقت الذى تؤلب الاحزاب الاخرى الجماعات الطائفیة و 
صف البعض الآخر » يقوم حزب يهارانا جاناتا ہ بتوحید البلاد بتراثہ الثقافى )٠‏ اف صربلا 
لن أنصار_حركة ہاتیکا تشچا نايا أن الثقافة البوذية. السنهالية شاملة وأن التاميل تا 

ستهاليون وأن المسلمين مسلمون بوذيون سٹھالیون . بل 34 ع2 لوصا ۱ > تن يعتبرون 
الثقافة السٹھالیة جزءا من اساس كافة المعتقدات الديئية الممثلة فی الدولة ٠‏ ہما فيها عقید: 
وكان أن شجع القسارسة الأنحليكان والكاثوليك فى كولغبر / مسیحییر: على الإبقاء على م 
البوذى من ثقاقتهم حتی يظلوا مسیحین حقيقيين7'» . كذلك فإن حل الشريعة ذات | تيسن له 
يمائله فى العهود الأولى من التاريخ الإسلامى . فسلطةٍ دلهئ فى القرن الرابع عشر فى الهند على 
سبيل المثال . كانت تسمح بانتهاج سلوك غير إسلامى . ہما فى ذلك الإبقاء على المعابد الهندو ر 
والرهبان . طالما ظل الإسلام الدين الرسمى للدولة . وكان الإمبراطور المغولى أكبر مضرب للم 
بے ہے ی ی وا سورد ف ان ا فا ھن مخ 
العقائد الديئية ومن بينهم أحد المسيحيين اليسوعيين على الرغم مما أثاره الباحثون من جدل حول 
عقله المتفتح : 


ومع ذلك . فإن حل الشريعة ات المستوبین لن يجدى إذا ما أشار إلى أعضاء مجتمعات الاو 
کے توق مر اوج ايا وربنا ضبز أعضله امس التفيس حن يداد فول وار ا 
الحساسية أو الإستعداد لتوفير الضمانات القانونية اللازمة لمنع وت هذا الاسر ئا ما شعر 
ا جتمعات الاقلیة بأنهم يعاملون معاملة سيئة » فقد يواجه زعماء الدول الدينية بنفس اسالیے 
ريات ایب التى كا تتدموتها فى مونجھة الدولة العلمانيد: وات امد : 
فى نجاح حل الشريعة ذات المستويين فى بعض الحالات الٹی تمت مناقشتها فى هذا آلکتا پان 
فى الحالات الأخرى فيتساءل المرء عما إذا كان فى الإمكان إيجاد حل للخلافات الثقافية والعرقية 
الممتدة على الإطلاق . 


ق 


و فا بعر اال فن ورا فد سن لرا لیر رر بھی لے ا ے و 
السلوك الخاصة بهم طالما أنهم يتصرفون وفقا لما يتلاءم والمعاییر الإسلامية فى العلن ٠‏ ولا یکفل 
دستوز جمهورية إيران و رما ان لی ماق ار بت مرف و بل ورين 
الأقليات الإيرانية « الزرادشتية واليهودية والمسيحية ٠‏ بإعتبارها أقليات معترفا بها م( 10) ٠‏ ولع 
ذلك فإن بعض الجماعات مثل البهائيين يعتبرون مسلمين مُنْشقینَ ولا يشكلون أقليات حقيق: > 


۲ برابھو شاولا « تحالفات طموحة » . 


۴ حديث صحفى مع كينيث فرناندو ۔ كذلك فقد کب أيضا أنتونى فرناندو 
حول أهمية البوذية للمسيحيين . 
٤‏ - كارل إرتست « رمزیة وسیکولوجیة الامبراطورية العالمية فى سلطنة دلھی » . 


+جامعقر کیلانیا ؛ .کولؤمِوَء باستنا 


. جمد الجار‎ - ٥ 


۸۲ 


ا سوئ ارين : العودة إلى العفیدة الصحيحة أو الرحیل عن البلاد . أما ) 
ید دباںن فقد تعرضوا للإضطهاد )۱٦١(‏ 


امصر» يعتبر المجتمع المسيحى على آفلية هامة تربطها بالقانة المصرية ممل أقدم 
: ا أي ب حدم إلى القرث الخامس ١‏ عندما رش المجمع آلسگری ررر 
١‏ الت کید ا ھی الطيعة الإلهية ولبست طيعين طيعة بشرية وطيمة زل ۰ 
رلك الاسكندرية من القائلين بهذا المذعب , فقاد الكية فى هذا الإتجاه » مستندا إلى 
اون بلاق الفبطية + تقوم على اناس ممخطوط مصرى قدي .ورا این مآ ووک 
الین فبلى یقیم معظمهم فی ,مصر + حيث لا يشكلون سوی جزه شل مر اکا 
لون إلى الإقامة فى المناطق الحضرية » وتالقوا كرجال 
ولاك فى أن قدم عقيدتهم تجلب لهم الإحترام 
رفون بان الأقباط مصریون کای مواطن مسلم .("1) 


وسن ثم ء ذائما ما تنطوى أية خطة للقومية الإمثلامية فى مصر على إستشناءات للاقباط » مثلم 
ى الحال فى حل الشريمة ذات المستويين . وكان أحد الزعماء المسلمین قد إقترح أن يكون 
للأقباط تمثيل خاص فى البرلمان . وقال لى الزعماء المسلمون أنه لو حدث ذلك . فإن الاقباط 
سيصب ن فی د حال أفضل » مما هم عليه فى ظل الحكومة العلمانية ‏ التى لا تقدم ‏ نظرا لعدم 
إعترافها بالفوارق الدينية ‏ تنازلات سياسية للافليات الدينية .٠*؟‏ ) ويقول مسلمون آخرون أنه 
١‏ يتعين على الأقباط إرتداء ملابس مميزة ء أو أية علامة مميزة أخرى » حتی يتسنى لهم الإبقاء على 
ممارسة عاداتهم . أما الاقباط أنفسهم فلا يرتابون مع ذلك ؛ فى هذا الخطاب الشامل . 
وعلى الرغم من تأكيدهم أن كثيرا من الزعماء المسلمين حساسون إزاء موقفهم » فإنهم 
يخشون « المتعصبين المسلمين ...410 » قال أحد الباحثین فى القاهرة أنه مع . ظهور القومية 
الإسلامية » بدا الاقباط يشعرون بأنھم « اقل مصرية » )5١(.‏ 


ولك الذين 


اعمال ومهنيين . 
؛ حتى أن أعضاء الاخوان المسلمین 


پاپ 5 مع العریان .. أعلن أن, للاقباط_مثل المسلمين دؤائر تمركز ذائیة تعتبر مصر واحدة منها . 
یا 5 مع شتا فی ٠١‏ يناير عام ۱۹۸۹ وحديث صحفى مع الجيوشى 

8 5 مع الاب أراميا ماركارى الراهب القبطى ٠‏ فى دير مارکاریوس فی مصر فی ۲۸ مایوعام ۱۹۹۰ . 
1 _ حديت صحمی 1 
ا 


1 . ذه مع الحمامصى 2 


۸۳ 


وصفها فى الکتاب المقدس » وتضم معظم .الضفة الغربية ۔ ولا اسب طلی ام وی 
لیرد تظرفا فى إسرقيل » بایجاد حل بباشر ف لمشکلۃ المرب ٥‏ مسا فى حخمیة ترحيلهم.. وق 
الأردن والعربية السعودية من أكثر الأماكن المقصودة لن ترحیل العرب إليها . وفال لی الحاعام 
كاهانا أنه إذا مارغبوا فى البقاء فسيعاملون ہ کضیوف مقيمين ‏ « وليسوا كمواطنين كاملين , ا 
الرفت ذاته قال كاهانا إنه لا يمكنه تخيل لماذا يريد مسلمون يحترمون مسيم البقاء و 
يعاملون فيه بإعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية . واوضح كاهانا أله من قبیل « الإحترام 7 
وعدم الرغبة لهم فى و الإقامة فى خزى فى ار محتلة » ؛ فإنه يشعر بأنه و لامناص لهم .. 
الرحيل ۾ ٠°",‏ 

إن القوميين اليهود على غرار كاهانا لیسوا على إستعداد لتقبل فكرة أن فلسطين تعتبر مقر 
بالنسبة للمسلمین كما هى مقدسة بالنسبة لليهود » ويعتبرون تبجيل المسلمين لقبة الصخرة 
: 8 الأماكن ال فى فلسطين بمثابة و إدعاءات حدیثة » أعلنوها « لأسباب زی 
ك8 ؛ فمن غير المحتمل أن تستوعب دولة يهودية أقليتها المسلمة بسهولة . وقد يثبت فى الوقت 
عم أن حل الموقع المتفصل ای فلسطین مستقلة هو الحل العملى الوحير ٠‏ 

الإنفصال هو الحل الذى يزداد قبولا فى سائر أرجاء العالم فى الوقت الذى تجزات فيه دول 
كبيرة و نک دول أصغر وأكثر تجانسا عرقيا . كانت فكرة إنقسام الھند إلى ۵ 
فر أمرا ير وارد إبان حكم نهرو » عندما كانت وحدات قومية كبرى كالولايات المتحدة 


وغيرها 


سیف (+ی 


والإتحار 
0 قومية الحديثة . أما الآن وقد تجزا الإتحاد إلى كيانات صغر» تہ 
۱ 8 ذجا للدول القومية الحديثة 1 صعری تقوم على 
تا سے الإتجاهات العرقية الإنقسامية للسیخ والجماعات الاخرى فى الھند لاتنذر بسو, 


ق ذلك على سريلانكا . فكثيرون من التاميل يريدون وطنا منفصلا د 
ما يبدو . ويصدق ذلك على کے ناصا بهم 
او دعوة الزعماء البوذيين فى سریلانکا للتاميل بان يظلوا جزءا' من سريلاتكا الفوضد _ 
شريطة الموافقة على أن سریلانکا دولة سنهالية بوذیة من الناحية الثقافیة - ويتزايد عدد البوذيين 
الذين يرون فى إنفصال التامیل حلا عمليا فى سريلانكا . ويعتبر الحل الإنفصالى مجديا عندما يق 
مجتمع الاقلية فى منطقة مميزة حيث يتسنى منحه قدرا من الإستقلال الذاتى فى دولة فيدرالية . 
أما عندما تكون الاقليات متفرقة فى سائر أرجاء المجتمع ‏ كما هى الحال بالنسبة 
والمسلمین فى الهند تصبح طريقة الإستيعاب أكثر قابلية للتطبيق العملى . 
فلت قة الاستيعات الأقليات العلمانية ؟ ثمة أناس حتى فى الثقافات الدينية التقليدية 
:موسوم ع طریق السفر أو التعليم أو الترابط بالثقافة المدنية الحديئة , 
فقدوا إعتمامهم بالدين . أفلا يكون لهؤلاء الاشخاص ملاذ ثقافى آمن فى مجتمع متدين ؛ علي 
غرار ثقافات الأقباط أو غيرها من الأقليات التى ظلت باقية كجزر فى بحار التدين ؟ كانت إجابة 


لاقباط مصر 


0 


. حديث صحفی مع کاھانا‎ ١ 
حديث صحفى مع كاهانا . أنظر أيضا ماثير كاهانا « يجب أن یرحلواء‎ ه١‎ 


1ت حديث صحفی مع بن هورين . 
:18 


ا انين معن طرحت لبهم هذا السؤال بلنفى القاطع ,10 بد برك و 
ت دبنية أخرى بدائل شرعية لتشريعهم الدينى ولكنهم لايقبلون الثقافة العلمانية : فهم 
لا ثرئبط بحفيقة أعلى . ویعتقدون انها ببساطة مناهضة للدي. ‏ 


ولايزال يبدو لى أن منطق الشريعة ذات 


ع تسمح على الاقل بإمكانية تواجد ثقافة علمانية داخل دولة دنية . 


حماية حقوق الأفراد 


ثعة قضية أكثر أهمية بخلاف مسالة حقوق الاقلية : تتمثل فى حمابة الافزاد . إن تعبیرات مثل 

ضع المنفضل » وه الإستيعاب » لا تعبر فی نهاية الائثر من الأهمية إلا بقدر ما تحدد كيفية 
الاشخاص . فإذا ما آدی وضع منفصل لجماعات الأقلية إلى مواقف سياسية جديدة أو حالة 

ة بالحكم الذانى يمكن للافراد من خلالها التعبیر عن إحتياجاتهم وإهتماماتهم . فهذا أمر .اما 

أ 'أدى إلى الإضطهاد والعزلة فهو أمر آخر تماما . : 

۰ إستخدم الغرب تعبیر حقوق الإنسان ٠‏ للدلالة على مقاومة الإضطهاد 

وأصبح اتعيير بنطوى على معان كثيرة بدا من الدعاوى القانونية الواجبة حنى تكافؤ فرص حربة 
العمل بالصحافة للنساء . ویعنی على أقل تقدير الحق فى أن تحرص منظمة العفو الدولية على 
مراعاة حق الإقامة بلا تعذيب جسدى وإعتقال بسبب مواقف المرء السياسية أو إنتماءاته العرقية 


والدينية . ويعنى فى الاعم الأاغلب إتخاذ موقف مؤيد لمبادىء الحرية إزاء أى تعبير عن ميول 
ومشاعر ورغبات الفرد . 


وإحتر ام الناس 5 


۱ وقبل ان نطرح سؤال ما إذا كانت المعتقدات الدينية تتقبل فكرة حقوق الإنسان » نجد لزاما 
لينا أن نوضح ما الذى. نمنيه بهذا التعبير .7 ”* » فالعبارة ليست محددة بوضوح فى اللغة الإنجليزية 
فحسب؛ ولكنها لا تترجم أيضا بسهولة إلى اللغات الأ 


خرى . ويكمن أقل تعریف لحقوق الإنسان 
فى سلام واحترام وشعور بالامن الشخصى - فى کل 
خاص . ققد يجد المرء على سيل المثال »مغلا 

ومذھلاء بین المفاهيم الإسلامية عن التسامح 


- فی أن يقيم الناس جنبا إلى جنب آمنين 
ة» وأن يكن بتعبيرها الخاص . وجد أحد الباحثين 
ہین و« تشابها عمیقا 


الدينى ومفاهيم المرء 


ا اديث صحفیة مع شتا ٠‏ يناير عام ۱۹۸۹ ٠‏ والعريان والجیوشی وياسين . 


7 حل ث صحفی مع الجيوشى . 
1 إدراسة حقوق الإنسان من منظور معاصر أنظر ديفيد ليل » جون كيلساى « حقوق الانسان وصراع الحضارات » 
0 ,رف على رای مثير للإهتمام مفاده أن حقوق الإنسان فى حد ذاتها تعتبر عقيدة دينية أنظر روبرت ترير 
و 5 فة 
و الايمان بحقوق الانسان : . 


1/6 


گکیے ‏ پ 


المناسة ,۶ *” ) وتكمن مه مشكلة الإسلام وغيره من المعتقدات الدينية الأخرى المديرج . 5 


کت ل ا ا ی پک 


ونه سی جب ناکرا بوازن ار الخقوق وفيست اعات يدس , 

ھار اال اريف رید مین وة تفر ارس اک زكرن روک ون 
واوسوس سیک ب ای سے O‏ ر6 
االدينيين بدلا من إستخدام تعیر ه حقوق » وصف العلاقه بین الفرد والمجتمع ز 5 


: : و و ےت باز 
مستولية اخلایة۔ وکا قال اعم وليست تار کہ کیا عو فيد وب 
والتزامات » (8») 1 


المتحدة وأوروبا 0 والمقكرون اللیہرالیون على نحو متزاید 5 


ہےں ے ا 1 ين شا | 
تاليف « عادات القلب » وهى مقالات نقدیة للنزعة الفردية الأمريكية لاقت ر و : 
الإلتزام والهوية الجماعية للعقيدة » بمثابة عملية موازنة حيوية لعزلة شا إن 


وتنافسية النزعة الف درة 

الامریکیة .“وی سياق ممائل إقترح الأسدير ماکتایر العودة إلى الفضيلة بمعناعا الكلاسيكى 

كبلسم لما يعتبره بمثابة إنشقال زائد عن الحد بحقوق الفرو :0 70) 5 

الا کچ جا لل زا ع لفل الد ٹر مل برق اام 5 

امن لحا وكرستهم وهو جوهر حقوق الإنسان والقیم الأخلاقية لكافة المعتقدات الا 7 

ا وت اوبوت ر میا زور 
الظلم 6( ٠١‏ 2 . وفى سريلاتكا يصر القوميون الدينيون على أن يتمثل أحد الأهراز 


> 


EE‏ لاي عليها اعلان الا 

المتحدة العالمى لحقوق الإتسان _ ولكنهم يصفونها بأنها قيم بوذية وليت مثل عليا إنسانة 
۷ ديفيد ليتل و نشأة حق حریة العقيدة والضمیر فى الغرب » 

۸ _ خطاب ألقاء الحاخام ماثیر كاهانا ھی القدص فی ۱۸ اعم ۸ ز قد حصك على ترج بطل ہے 

نک ہے فور توق را اکر قاض قرت شی مع یدای تید ر 


۹ - روبرت بیلاہ وآخرون و عادات القلب » ۔ 
٣٠ے‏ الا سدیز ماكيتير وما بعد الفضيلة » ,. 


. حديث صحفى مع العريان‎ ١ 
آ۸‎ 


لاخيرة من الدستور والخاصة بوسائل 
الإعلام ر ولاسيما الإذاعة وا 


" عديدة لحقوق:الانسان فى المجتمع 


:الأمريكيين وقال 


بجر ویٹرزجمهوریة إيران الإسلامية أن أحد أهداف الجمهورية الإسلامية يتمثل فى حماية 
إلا ورات وة حر ۰ إلى جاب مستوليق تام آف ٠٣۷‏ ويفا ہے 
الکرآمة بعبارات تتردد فی سائر الدساتير فی كل مكآن : هى لغة حقوق الإنسان ۰ 
ین توق لعب دادس حلوق الأفراد.. ويتضمن النسٹور فطلا كلا - بق ماي 
1 ي و قوق الشعب » ہما فيها توفیر حمایة متسأوية فى ظل القانون . ومساراة الأ 
| التعبير عن الرأى والتحرر من التعذيب أو الإمتهان أثناء الإعتقال ء وحرية عقد ١‏ إجتماعات 
ومسيرات » ٠‏ وة عدم جيل ال وعدم المساس بمبادیء الإسلام اہ ریا 
وز الدستور ایضا قائمة حقوق الإنسان المعهودة ليشتمل على حى توفير و الضروريات 
» » ہما فيها توفير السكن والغذاء والكساء والرعاية الصحية والتعليم والعمل .(74) 

| أما الجزء الوحيد فى قائمة لقوق التى نض علبها السور الإيرا 
بده أنصار حقوق الإنسان فى الغرب فيتمثل فى الإستخدام 
٤ ٍ‏ فمثلا تلازم هذه العبارة المادة 


نی الذى من شأنه أن يتوقف 
العرضى لعبارة « طبقا لمبادىء الإسلام 
4 الخاصة بحرية الصحافة . كذلك تقترن بالمادة 
الإعلام 7 حیث تنص المادة 7 علی ضمان حرية وسائل 
لتليفزيون » فی وبث المعلومات والآراء » ولکن طبقا للمعایر 


فهل يعد هذا التحذير بشأن المبادى الإسلامية الثغرة التى يتسنى من خلالها القيام بإنتهاكات 
الإیرانی ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على مدى ثقة 
المرء فى مصداقية الزعماء الإيرانيين ومدی إيمان المرء بتطابق مبادیء 
الإنسان - ويعتقد كثير من المسلمين الصالحين خارج إيران أن أ 
متعصبون فى تفسير المبادی الإسلامية » أنهم أضفوا 


الإسلام الاساسية مع حقوق 
ية الله الخومينى ورفاقه « الدمويين » 
علی الإسلام صورة تتسم بضيق الأفق 
« إن الخومینی و تجاوز الحدود » فی مصادرة حرية الكلام90© . وأعرب ياسين 


_ وغيره من الزعماء المسلمین عن إعتقادهم بان تصرفات الخومینی تتنافى مع دستوره التخاص » الذى 
يبدو من الظاهر مؤيدا لحقوق الإنسان شأنه فى ذلك شان ای دشتو ر تسیر تمقتضاه ایة دولة علمانية . 


٠٦‏ _. ومع ذلك » فإن التفسير الإسلامى لحقوق الإنسان لا يعتبر ممائلا تماما للتفسير العلمانى 
انی النزعة » فالثقافات الدينية التقليدية ترى ان النزعة الفردية شديدة الوضوح وسياسة عدم 
۔- الجار ہ الدستور » دستور جمهورية إيران الإسلامية ۔ 

المرجع السابق (۳۸) 
اتر السابق ( 47 ) 
1٠‏ - المرجع الابق (۹۱) 


_ حديث صحفى مع ياسين . 


رہ ہا : گنا قل زصاء لدکرنا کا ان لد ےن و ےی 
التدضل فى سرا السير الدخس ي أساسا جع الما الجتضاعى والسقية المنقم وزی پر - ده والاحفيقة الى تست کر چې ,ږن ړوی 
عليه الحيةا اقدينية . .وين لم ؛ فمن غير المحضل أن يزيد نماما الفوبيرن الدينيرن يز ثم 2 سم حركات القوبة الدجية كترم لاعفا فمن المحم لن ہے ف ۔ 
مذعب الحريا احفوق الفرہ : رهم أنهم قد پیدون فی اراح آنحری كثيرة ويتسدلرن 2 . 


چاے ار يج 

کمزیدی ی ' ٦‏ کی أن کرد صف ار رجال الدین فی الحکم إلى ر ہا رر ےا 

ينان کے کی ما في ال پک کا في ا سام الاين الديزين پا یل أ زى الزعامة الان زعماء مون اقطاع الدمل من الذي دفى الهتد یسید هير 

و عوط و ر سلا سیل یں ليتع ھا املال ی : فين من کرد لی التالب الین سمعون في حضول ا9 زاب ويج ۳ 

ريدور معظم الحديث غن ب عن دور الفرر دين ز تمن الظبقة المتوسطة من سگان الین بي : 5 

سے دی سے ب ا ر لجسا الدنية غير الفریۂ فان ارم ا فى وین زعمالهم د - يمن ہین الزصد الفجتيين بد 
آلب له 


وف رخ امھ ون لی ہی ١١ا‏ لين د رفي ول 
قرو خرن زد فى الاحزاب اسم ر زا هارا حر الدية رکا رين 
الحداثة والدولة الدينية شين الائق 59 , 
یی سک وج سے لاتوت اناي ر 
سے سيف مروتو سس جا سمح ربد ا ENE‏ 
تعلق بهذا امرضرم:: وعم اليد دی اسالوا الئی طرقض على عخرية تير .روما لی ار 
ترجد يرد من هذا القبيل فى الدولة العلمانية عندما يحكمها عدف أيذيرا 


جة ٠‏ الأخرى لہا تات ہنا مر 


الخليج فى عام ۱۹۹۲ ديلا راضحا على هل الحقيقة . 

ومع ذلك وبالرفم من ملازمة نفس الفيود غالبا لحركات القومية الدينية . فإن ۔ 
روا ان کی ل ركام لاب Ta ech‏ 
ریا بطق میک ا کی لط یکن اج لاب ا کی حر و پک 
کہ وید لی ید لس دہ کل کر که لی امدید .ل 
معظم الفوسین “الديئين «نعم ٠‏ إلى حد ما٤‏ . غير أن هلا الحد قد پخلیْ 


لت فن باریس فن السوریون . كلك × قاد کیا می الوصدہ ا ا ولاک ين 
تعلممهم وتدريهم فى الخارج > ويصدق نخس الشی۔ علن الجبهة الإسلامية فى الجزائر. بيت 
کان من ہین النعشترکین فى إنتخاضة ۱۹۹۱ - 1297 العديد من لاطبا والطماء ولسائقة الخ 


١‏ اساتھم ز لو عاك اور نوه کن وی سیف و ہت 

فى ده حلي سمل مان مزاول وہس بن ہمہ ہر گا" کر سو ردس لضا نكن اصدهم یر مرش 
وید یسر یی و و ا اڑا ہم وما بھی به من دور ضمن سيق دولی ادل قیل رت ان کے تی مدی موا 
لاتھم كثيرا. وكانت ٠٠‏ السياسات النی [نتھجھا حزب بھاراتا جانا الهندوسى إيان حملة إتتخابات ین الدینین الجزائرين وتقبلهم ياتبلرهم « عصرین , ؟ إن الإجلبة على هنا لوق مرج 
ا دا انی کی سیسات ج رات لاست الغدمتية > وافطلیٰ بان ة ل رم من 1 رو کی سا تہ ا کا تكرت تی ھم کے بعد خرن وتچ ما مجر 
عل یو می ا کی رادار کی ارط سر يده لا ہے ید اتا > ونعوف جصورة عة بقيول انا شنظیم ہے قراو وك اب كروي ہد رت 
جي جو 7ن .وق خلء الحالة :نا فور الدین تن المملية. الماسة ينمل فى لمق ٢‏ ويحرف پاعتاق أيديولوجية التزعة الفردية والنظرة ا الم الاخلاتية وجح تا هذا 


تا رو عن تی سی جه وبر على 3 وام نة عام بش دنا چو ور ر 2 كن مخ مم الفشهر. 
الاش لان مثلما أعلن أحدهم ہ إن کل شىء فى الإسلام عدا االقرآن . .قابل للجدل والمناقشة » ري 7 
صلی جع عگور > 

4- أنظر ايمبرى « مهمة رشتریا سوایا ميقاك سنغ » 

4 ظفر أنما « حكومة بهاتياجاتاتا» ماالذى ستكون عليه ؟ . 

۸۸ 


3 مادهو جين « اتصار بهانا جاتاتاء ۔ 
تتلا عن میرقی « الاتتخليات الجزلترية تخر قوة الاسلام الراعيكالى ء 


التمييز ملاحظة ان القوميين الديئيين من أهل العصر الحديث دون ,أن يصبحوا غصرین''. ور 
رفضهم لما بعتبرونه مظاهرة فاسدۂ وغريبة للتحديث ٠‏ فإئھم فى کل النواحی الآخری . آناء العصر 
الحليك , 

ديرى أنتونى جبدئز أن موقفهم قد يكون أمرا حتمیا . فالقومية فى رأيه ٠‏ تعد شرطا زار 
فى نظام سباسی إقتصادى عالمى حديث يقوم على أساس تكتلات من الدول القومية!!" . ولا 
بداهة لای كيان سپاسی أو إقتصادى العمل دون إقامة علاقة مع إنماط كبيرة من التجارة الدولية 
والائجاز السیاسی ٠‏ وتستلزم هذه العلاقة رقابة مركزية قوية على مستوى دولى . ولما كانت حرکان 
القومية الدينية تهدف إلى دعم هويتها القومية 8 فإنه یمکن إعتبارها متفقة تماما مع النظام الحديث , 

ومن ثم ۰ فإنه یمکن إعتبار القومية الديئية كوسيلة مصالحة لعئاصر غير متصالمحة 
متمثلة فى الدين التقليدى والسياسات الحديثة أما تلك الحركات الديئية الى ليست قومية وليت 
سیاسیة فتعارض الدولة القومية » وكما أشار جیرالد لارسون » وتناصر آراء المعارضین لفكرة نظام 
الدولة القومية العالمی(٢۷)‏ , وفى سباق ممائل أكد ویلفرید سميث فى متتصف المخمسينيات أن ئی 
تعارضا أساسيا بين الإسلام والحدائةق ولم يكن يعنى بذلك خصائص التحديث التتى أشار إليها 
بروس لورائس فحسب ٠‏ بل أيضا حقيقة أن عملية ترجمة الثقافة الإسلامية عملت ىر 
معارضة الدولة القومية على النحو الذى ذكره لارسون(۷۱) ٠‏ ومع ذلك فإن حركات الفومية الا 
ترفض الدول القومية المنفردة وتجمع بشكل ملحوظ بين الثقافة الإسلامية والقومية الحديئة 
اعلن أحد مراقبى الثورة الإيرانية فإنه , لم یسبق لها مثيل فى التاریخ الحدیث 07 ٠‏ ومع ذلك , 
فاته منذ قیام الثورة » كان هناك عدد من المحاولات فى انحاء أخرى من العالم جمع بين الثقانة 
التقليدية والسیاسات الحديثة ‏ الامر الذى تتطلع إليه الثورة الإيرانية . ومن قبيل السخرية : وإن 
يكن ثمة وجه للغرابة فيه تماما » أن یصف العلمائیون الذين إعتادوا إعتبار السياسات الحديثة میدانا 
خاصا لهم » .هذه. المحاولات بالرجغية . 


خول 


حی۔الانے 


سلامية 
٠‏ وكما 


في .ت 
۴- لورنس د المدافعرن عن الله » 
4لا جیدنز و الامة الدولة » . 
-۵٥۵‏ جيرالد لارسون و حلول المساء بسرعة » . 
٦‏ - ویلفرد کائٹویل سمیث د الاسلام 0 التاريخ الحديث : . 


۷- سبك و الجمیع یسقطون » ٠‏ 
+1 


' هل تصبح المواجهة بين الفومية الدينية والقومية العلمائية اشد عنفا حتى یصل الامر إلى 
جرب باردة جدیدۂ ؟ إن ذلك يتوقف من ناحية على سلوك القومیة الدينية وعلى تفهم هذا 
لوك من ناحية أخرى . فما كان يبدو لكثير من الغربيين بمثابة شذوذ وإزعاج فيما مضى » أصبح 
ال عدوا عالميا . 


فى الشهور الأولى من الثورة الإيرانية , رفض بعض الباحثين الأمریکیین إعتبارها ثؤرة 
حقیقیة . كانوا يعتقدون أنها ليست سوى ہ إعتراض مؤسف للعملية التاريخية » من شأنه أن يؤدى 
إلى إنتهاج نظام سياسى ليبرالى على النمط الغربى فى إيران ٠.‏ ولايزال كثير من الغربيين 
يعتقدون فى ذلك ويتظرون من إيران أن تعود لجادة الصواب . ومع ذلك . فإنه فى العالم 
الإسلامى . بنظر إلى ثورة إيران بطريقة مختلفة تماما » إنها تعتبر جزءا من « مسيرة التاريخ » الى 
أعلنها القوميون المسلمون فى الجزائر فى احتفالهم بالفوز فى إنتخابات عام "١. 1441١‏ ) إنهم 
يرون أن التاریخ يبلغ ذروته فى عالم يعج بدول ذات توجه دينى . وریما لا تحقق تماما دزیم 
ولا توقعات الباحثين الأمربكيين ء غير أنه حنى لو تحقق جزء واحد من نبوءة الملمين » فسوف 
ليلد الوھم القديم الرؤية العالمية لھائز كوهن ورويرت إيمرسون وغيرهما من أنصار القومية العلمانية 
المثقفين ‏ القائل بان العالم مصيره حتما السير على خطانا . 
٢‏ وفى نفس الوقت الذى بدت فيه إنتفاضة الثوراث الدينية التى بدات فى الشمانينيات فى 
قر » تفجرت موجة كاملة جديدة من القومية الثقافية فى أورويا الشرقیة والإتحاد السوقيتئ 
ا فن التسعينيات - وف عام ۱۹۹۲ قويت شنوكة حرکات القومية ال(سلائیڈ فى مناطق بعيده 
رئ الارسط : فى افغانستان والجزائر وغيرها فى افریقیا وفى منغوليا وفى طاجيكستان وفى دوا 
ری فی آسيا الوسطى من دول الكومئولث المستقلة وإغتلى السلطة زعماء جدد من جراء 
کات ؛ ومن المحتمل أن يجدوا فى الدين سندا مفيذا لاعوام قادمة . وأرغم العالم شيئا ذه 
التأقلم قح إمكانية عدم زوال آيات الله والرهبان المتطرفین واتباع بهندرانويل وكاهانا وقساو. 


ك والجميع بسقطون » 
عن الإمام ابو خير الدين فى كيم ميرفى « الحزب الاسلامى يفوز بالسلطة فی الجزائر ۲ 
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1 جه السرعة . ويكمن السؤال | فیما إذا كان يمى. . 
کک ٠‏ 7 6 می لت می معادیة مخالفة شأنها وا شان 0 
الشبوعية دن ارت ااب 
لا یخفی على احد السبب الذى من أجله اصبحت القومية الدينية أكثر رواجا فى هز, 
1 4 عم خ . ففى زمن الإضطراب الإجتماعى والفوضى السياسية ‏ الذى أفضى إلى إنهيار 
' 0 وٹ م الفوة الإقتصادية الأمريكية والتاثیر الثقاففى ‏ تكثر فى العالم علاجات 
یچ وکان لابد من اا باعل لی مه اقل عامل الدین ٭ الذى يعتبر أحيانا القوة | 
فی فو دوامة التخبط الإقتصادى والسياسى . 


علاوة على ذلك » فإن الدول عندما رفضت نموذجى القومية السوفيتى والامریکی اتخون 
.1 مصادرها الثقافية الخاصة . ولما كانت التوقعات المادية للايديولوجيات العلمانية غا 
8 2 الشعور بالإحباط » نظرا لعدم تحقيقها طوال فترة حياة | * ٠‏ فإن توقعات 
ا الدينية لا تؤدى إلى الشعور بالإحباط بنفس الطريقة نظرا لعدم توقع تحققها فى هز 
العالم , 
بعثت القومية الدينية الآمال من جديد ء كما ظهرت فى الوقت المناسب لتنفذ فكرة االدولة 
القومیةء فانتظيم السيأمى للدولة الحديثة لايد وأن يكون له ما يبرره بطريقة أو باخر گا وف كثير 
: الدو ل الإستعماري ية السابقة يجذ زعماء الأجيال الجديدة صعوبة متزايدة فى كسب تأبيد الجماهير 
1 رؤية مجتمع يعكس السلطات الإستعمارية القديمة العاجزة . وكان يمكن لكثير من هز 
الدول ف2 3 من الفوضى أو تعرضٰ لغزو دول مجاورة لها أو تخضع لهيمنة قوة دولية 
کر لولا العزلة التى تنتجھا القومية الدينية . وفى أوروبا الشرقية والإتحاد السوفييتى السابق كان 
3 أيضا للقومية الدينية وغيرها من أشكال القومية العرقية أن تعرقل رؤية جورباتشوف لإمبرظاررية 
علمانية. جديدة لاتعتتق الإشتراكية لتحل محل الإتحاد السوفييتى على إتساع نطاقه . 


ورغم أنه كان من المفهوم عندئذ أن كثيرا من الدول قد تحولت إلى أيديولوجيات القومية 
الدينية فى هذه المرحلة الزمنية ٠‏ فلم يكن من الواضح تماما إذا كان هناك شىء واضح على 
الإطلاق . ما الذى يمكننا أو يجب علينا الإقدام عليه حيال ذلك . وربما تمثلت مهمتنا الأولى ني 
تفهم الظاهرة فى حد ذاتها وقبول حقيقة أن القومية الدينية وجدت لتبقى بشكل أو بآخر . وکما ذكر 
E ET‏ الخارجية الأمريكية « يتعين علينا أن نكون أذكى فى التعامل مع الإسلام عما 
كتانعليم فى :التغامل :مع الشيومية:من1: ثلاڑین أو أربعين: عاها ي .0" © فإذا ما قبلنا الیحدی ‏ فإن 
مشکلتا الالیة تكمن فى توضيح أية ظواهر القومية. الدينية يجب علينا مواصلة معارضتها بشدة وأيها 
يمكتنا التعايش معها . 


۳ نقلا عن « أحد كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية » فى روبن رايت و الولايات المتحدة 
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مله النزعات ليست خصائص مميزة لایدیولوجیاتھم : وأ 


٠‏ المتدينين من المسلمين والهندوس والسيخ' وغيرهم 
٠‏ بالإحراج من إسناءة إستخدام مراكزهم ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فلاريب 
المنظمات الدولية الآخری ستواصل إلتزام الحذر إزاء 
_الذى, يفتقر إلى الشعور بالمسئولية . 


" الهامة المحتملة للحركات القوتية . ويمكن لهذه 


| والجذور التاريخية > وإصرارهم على تأسيس المؤسسات العامة على المبادىء الأخلاقیة . 
' ماکان يغفل عامل المثالية فى النظرية السياسية الغربية ‏ فكرة 


ل رؤا كان لنا أن نجمع خصائص القومية الدينية الى لا يمكننا التعایش معها ونلك التى يمكننا 
ا ايت راان لذ نکر طويلة تتم ون الم ان تحر ور 
ليا توافر الغْوغائية والديكتاثورية والرغبة فى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة والنفور من 

1 القع لاحر اصح يذه رس وطن مع لا کین راا ای رر 
1 التي حب رر ر کی ابه خلا رند أن نكون ا مڻ ابض اا 
ولا بجب علينا التعایش معها ۔ کن “من کر ان کیرا من الفونین اللیتین ام پرکد رن أن 
۱ نهم سوف ینضمون لشجبها . ومن ثم » 
إن أكثر السبل فعالیة لمواجهتها قد تنجم من داخل المجتمعات الدينية نفسها : من إنتقادات 
من الفوميين الدبنيين الآخرين الذين بشعرون 
فى أن الاہم المتحدة وغيرها من 
إحتمال إنتهاك حقوق الإنسان والسلوك الدولى 


أما القائمة الاخرى ‏ مظاهر القومية الدينية الى يمكننا التعايش معها ‏ فتشمل العناضر الباقية 


القائمة أن تبدا بتقدير القوميين الدينيين للتقالید 
وكثيرا 
أن تكون المجتمعات القومية 
ات الديمقراطية . لذلك فقد تكون 
يش معها فحسب بل والإعجاب بها 
سية یحتاج إلى إنعاش . 

بين القائمتين السابقتين تحدد مظاهر القومية الديثية التى لا يمكننا التعايش 
مها بسهولة ولكن ينبغى لنا تعلم كيفية التعايش 
ادا فى الخ إلى القوية واسلودیم ٠‏ وظل تشكل تادر حاوف و اا لح نے 
هذه الخلافات 0 


مجتمعات أخلاقية ‏ فى عجلة التقدم ويفقد بين تفاصيل الإجراء 


أيضا . وربما..تذكرنا: بعد أخلاقى فى عقيدتنا السيا 


يجب أن تكون له الكلمة العليا فی 

نت المبررات الإلهية تفید فی توفير « الدافع الأاخلاقی » حتى يذعن الناس 

بان ہوڈیین فقد نتفق على أنها مقنعة .۲۹ غير أنه عندما يرفض 

: نية التى تناقض التعاليم الدينية ‏ مثلما أشار زعماء برلمان 

الملفلقي: ان به يا القع لی اتان لق چاو زھام 144 سر یراد یم عرۃ لان کون 
أقل حماسا . 


أما الموضوع الثانى فى القائمة العويصة فتكمن فى إدعاء أن بلادا معينة تقتصر على دين واحد 
قط ويشترك فى هذا الإدعاء كافة المقيمين بالفعل فى بعض الدول كالعربية السعودية والنبت . 
ل ذلك ٠‏ فإن الحال ليست على هذا النخو فی دول أخرى . كما راینا الاقباط فى مصر 


1 : و صحفى مع اليبانا شاندانندا في ۴ فبراير ۱۹۸۸ء 
ا 5 م۳“ 


والمسيحيين فى إيران والهندوس التاميل فى سريلانكا والمسلمين فی الهند الذين يتخذون جميها 
موققا عدوانیا حيال هيمئة أبديولوجية المجتمع الدب الائدة فى دولهم ؛ حتی رغم تأكيد مواطنيهم 
المسلمين والبوذيين والهندوس مرارا وتكرارا على إحترام المجتمع السائد لهم والتسامح 0 
ومع ذلك ٠‏ فإنه حتى فى أفضل الأحوال ‏ فإئهم يشعرون كما تشعر الاقليات . ورغم أنه ريما ور 
يكون صحيحا أن کل دولة بما فى ذلك الدول الغربية بها أقليات من نوع أو آخر . فإن القومية 
الإستخناء بطبيعتها يتعذر دائما عليئا تقبلها . 
ثمة مشكلة ثالثة باقية وتتمثل .فى إعلاء القوميين الدينيين لفيم الجماعة على قيم الأفرار , 
فالولابات المتحدة تخدم فى راقع الأمر أفرادها - راعى البقر والمغامر المغرق فى وحدته . إن 
القوميون الدينيونَ فيضعون إعتبارات الجماعة فوق حقوق الأفراد والإنجازات الشخصية ولا تفلح 
الفارق بين الأسلوبين فى ای مجال أكثر مئه فى مجال الإخلاقيات . ويعتبر تقبل الحكومات ات 
النهج العربى فى بساطة لشرب الخمر والمقامرة والمنشورات غير المتحفظة من الناحية الجنسية فى 
رای اللالى الايرانيين والشیوخ المصريين والرهبان البوذيين » مثالا للتفسخ الغربی فوع سلمان 
رشدى بمثابة مثل آخر : فقد إعتبر الغرب قيام الحكومة البريطانية بتوفير الحماية لمؤلف آيات 
شيطائية بمثابة دليل يبعث على الفخر للاهمية التى توليها لحقوق الأفراد وحرية التعبير » أما الدول 
الإسلامية فقد إعتبرته عملا يفتقر إلى الشعور بالمسٹولیة . 
ويظل القوميون الدينيون دائما أكثر إحجاما من القوميين العلمانيين فى مراعاة حقوق الافراد 
لان فكرة التزعة الفردية تتعارض مع منطق القومية الدينية : بمعنى أنه يجب على الدولة أن ت 
القيم الجماعية للمجتمع الأخلاقى الذى يشكلها . وتبدأ القومية العلمانية الحديثة على النقيض من 
ذلك . فتعتبر الافراد ء الذين يشكلون معا وحدة إجتماعية » بمثابة الأساس للنظام و 
ثم » فإن حماية حقوق الأفراد تأنى دائما فى برنامج القوميين العلمانيين فى مرتبة أعلى من الحفاظ 
على قيم المجتمعات . 
وتعد هذه الخلافات عميقة ودائمة » وتشير إلى أنه رغم إمكانية تواجد توافق معين بين 
أيديولوجية القومية الدينية وهيكل الدولة القومية - مثلما حاولت أن أوضح فى هذا الكتاب - فار 
يمكن أن يكون هنالك فى نهاية الأمر أى تقارب حقيقى بين الأيديولوجية الدينية والأيديولوجية 
السياسية العلمانية » فالحرب الباردة الجديدة ستظل على المستوى الأیدیولوجی قائمة . ومع ذلك , 
بمرور الوقت » ربما نما إحترام حذر بین الأيديولوجيتين وتكشف إمكانية للتعايش المتبادل بينهما . 
ويتوقف مدی تبادل الإحترام بينها على ما إذا واصل القوميون الدينيون إعتبار الغرب العلمانى عدوا 
وعلى ما إذا واصلنا إعتبارهم نفس الشىء . ويكمن السؤال الحقيقى عندئذ فيما إذا كان يمكن لهم 
ولنا أن نتغير؟ . 
تشير بعض الدلائل إلى إستعداد القوميين الدينيين: للمرونة ».فقد أعرب القادة المسلمون 
لإنقلاب طاجكستان فى عام ۱۹۹۲ عن تحسهم لإقامة علاقات مع الغرب . وفى الجزائر أكد أحد 
زعماء الحزب فى وسط الإحتفالات بفوز أءجبهة الإسلامية فى الإنتخابات فى أوائل عام ۱۹۹۲ء 
للزعماء الغربين أن الحزب يسمح بأحزاب «عارضة ‏ وأنه سيلتقى بمبعوثين غربيين لضمان إستمرار 
۱۹٤‏ 


1 مر بل إن اکٹر الثوريين الاینین صلابة أحيانا ماثلين عرب : : وتعتبر مهادنة 
إلا على ذلك . ويعتبر إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين فى لبنان مثالا آخر . : 

إي. إلى أنه فى اواخر الثمانينيات دخلت الفعالية السياسية الإسلامية بی اتا 
زە إلى المبادىء الديمقراطية ولیس إلى المواجهة العنيفة") , رع ذلك , د 
5 لأونه القؤل بان زکات القومية الدنية تتبع دورة حباة يمكن التبو بها : اسنث أن عبرا 
ا ناڈ من التطرفب على سمل الال ٠‏ طبه بمروز لوقت نی من یں و 
والسلوك المنعصب . ويوضح تتبعى الخاص لحركات القومية الدينية الى 
ة أنه لايوجد مسار واضح لهذه الحرکات يمكن التنيؤ به . 


1 اللا ۰ :لا ل يمكنا اتکی ہما مورت روح ليت :هلدا الکاب ل تلق جریا 
بدا وي تادر اسر فى تقدمم يال مقنیت لظم اللمائي الیائئ. رواش ہد 
٠‏ فقد تم القضاء أساسيا على الجناح السنهالى لحركة جانانا فبموکتی 


اوردتھا فى هذه 


ا فی سریلانکا فى الهجوم العسكرى على الحركة عام 
المتمردین السيخ مصرعهم أيضا » رغم تحول جھود القيام 
٠‏ فى عا سر ماج اکٹر بشاعة وعنفا مما كانت عليه من قبل وفى أماكن أخرى » اضعف 
اصع :ایل" والشقاق الحزبى عددا لاباس به من الحركات > من بينها حركة المسلمين السنيين 
فی لبنان می اسب المتناحرة فى فلسطين ٠‏ وفی أوكرانيا كانت معارضة الکنیستین القوميتين 
0 الثقافة الروسية التی ظلت باقية من ایام ستالين والإتحاد 


۰ء وفى الهند . لفى كثير من 
بذلك إلى حرب إمتد أمدها وأصبحت 


ا كر بص علد من الحركات الدينية ؛ حتى برغم القضاء على أنصارها المتطرفين ء 
N‏ وت “ادها فى الأيديولوجية السياسية للدولة , ففى سریلانکا على سبيل المثال ء تسنى 
رد لچ لی جزٹیا نظرا لشعور القوميين الدينيين المعتدلين بالرضاء إزاء سياسات 
ْ ا کری ؛ تحقق الإندماج فى شكل أحزاب سياسية ‏ کالاخوان المسلمين فى 
7 یں ا فى زار وحزب بهاراتاجاناتا الهندوسى فی الهند # تلائم إطار عمل 
1 م 1 39 یک ومع لت فإن هذه الملاءمة السياسية لم تكن تبعث دائما على الإرتياح ‏ 
یں ضس لور یں الإستيعابية سوى نجاح جزئى . ورہما 
بوحى التفاهم مع ٤‏ السیاسی العلمانى لبعض النشطاء الدينيين أن الدولة لا تقوم على أساس 
واضح من المبادىء الأخلاقية . ومن ثم فإن المرحلة القادمة من المعارضة الدينية قد تهدف إلى 
مزيد من التحول الجذرى للنظام السياسى أو أكثر من إقتحام رمزى للدين فى الحياة العامة , 


205 ميرفى « الحزب الاسلامى يفوز بالسلطة فى الجزائر» . 
207 روين رايت « الاسلام والديمقراطية والغرب » 


نجحت ثورات القوميين الدينيين فی إيران والسودان وافغانستان وطاجکستان ونيكاراجوا , 
وجعلت الملابسات الخخاصة فى هذه الاماکن من المتعذر إطلاق أحكام عامة . وفى بعض الحالان 
تثير هذه الأمثلة المخاوف [زاء الإتجاهات العقائدية والفاشستية لأى نظام حكم ثوری ولا سيما نظام 
الحكم الدینی . غير أنه فى نفس الوقت فإن مجريات الأمور فى إيران تشير إلى أن دولة القوميين 

الدينيين اتستطيع إستيعاب مختلف وجهات النظر السياسية » وتستطيع أن تتغير . 

أما عن تغير مواقفنا فهو أمر آخر ."ومن الأهمية أن نذكر أن كثيرا من الإنفعال الكامن وراء 
موقف القوميين الدينيين إنما هو إستجابة لما يتصورون علير موقف الغرب حيالهم من حرب باردة 
وصلف وتعصب . فإذا أمكنهم تضور حدوث تغير من جانبنا فی موقفنا - كإحترام بعض مظاهر 
مواقفھم على أقل تقدير - ريما كانت إستجابتهم أقل عدوانية . 

ومع ذلك ١‏ قإن إكتشاف تعصبنا يعد أكثر صعوبة بكثير من [کتشاف تعصب غيرنا . حدث ز 
ندوة كنت احضرها حول إنتشار القومية الإسلامية فى أفريقيا أن رغب السفير السوذانى السابق وهو 
مسيحى تلقى تعليمه فى إنجلترا وبعد رجلا واسع المعرفة ويتسم بالإتزان - فى أن يضرب مثلا أن 
يعرف لماذا لايعترف المسيحيون السودانيون وأتباع الأديان الافريقية التقليدية « بتفوق الإسلام » , , 
كانت نبرة صوت السقير تتم عن إرتيابه » فالقیم الإسلامية لا يمكن أن تكون أبدا أفضل من القے 
العلمائیة أو المسيحية أو الافريقية التقليدية . وكان أن شاركته شعوره بالدهشة فى أول الأمر 
تبين لی اننا أيضا متعصبون لقيمنا - فى إعتقادنا الراسخ بأنه الإسلام لا يمكن - بأية حال - أن 
يكون أفضل . ولو حدث أن روى هذه الواقعة لمستمعين مسلمين لتبدل الحال يقينا ولشاركونا 


شعورنا بالإستياء . 


ولا تكمن الصعوبة التى تواجه معظمنا فى تقبل.دين آخر فحسب . وإنما تكمن أيضا فى تقبل 
فكرة القومية الدينية : أى فكرة أن يقوم الدين بدور فى الدفاع عن الدولة وتقرير قيمها الاساسية . 
وعلى الرغم من أن الدين يعد من الناحية التاريخية جزء! من أساس القومية العلمانية الغربية ء كما 
ناقثنا من قبل فى هذا الكتاب , فقد تم إغفال هذا الجانب إلى حد بعید . ولوكان الدين یشکل قوة 
أكثر أهمية فى المجتمعات الغربية » فربما كان يسهل علينا أكثر أن نتقبل دولا يسود فيها الدين 
بشكل اعم . 


ويسمع المرء من وقت لآخر نداءات لأن يقوم الدين بدور أكثر فعالية فى الحياة الأمريكية 
العامة“ . ويكمن أحد أسباب إعجاب الخيال الغربى إلى حد بعيد بموهنداس غاندى فى أنه 


٠‏ جاءت دعاوى الإحتكام إلى الدين من طرفى المنظور السياسى » فقد دعا اريك فوجلين الباحث السياسى المحافظط 
على سبيل المثال ء لقيام الديانة المسيحية بتأثير أكبر فى التفكير السياسى الأمريكى لمواجهة ما يعتبره إتجاها 
روحيا نحو المثالية التى تفسد : اللاهوت المدنى » للغرب الحديث . انظر اريك فوجلين « العلم الجديد للاسلام 
للسياسات » ومما يثير الإنتباه أن العناصر الإسلامية النشطة عملت أيضا على تشجيع الولايات المتحدة على تناول 
الدين بمزيد من الجدية . يقول آلان ستين أنه عندما تم إحتجازہ كرهينة فى لبئان » قام محتجزوه المسلمون وهم 
أتباع يدينون بالولاء لآي الله الخومينى يتقديم كتب مقدسة ( أناجيل ) للرهائن وشجعوهم على تلاوتها . حديث 
صحفى مع آلان ستين فى هونولولو فى ١١‏ مارس ۱۹۹۲ء 
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اكزمة روزفلت فی الأربعينيات والذى 


والتقريب هن 'الناس عن طريق 
8 ومع ذلك , فإن يمكن 


ف النظر عن تدينه الشديد ء فقد أضفى على الحياة 


وائل هذا القرن دراسة تحت عنوان « الحكم الذاتى 


وروحانيا . وقد کی ز 


فى الهند » - ويقال إنها الوحيد ال 2 
ر سب ا ا نال 
زدھورھا » لفقدان القيم الروحية فى الثقافية الا الغرية 3 فى طیاتھا , على 


وا یھ بے : 0 3 ويتفق معه فى ذلك العديد : 
يين ومن بينهم رينهولد نيبوهر ؛ العالم اللاھوتی البروتستانتی الأمريكى الذى كان له نفوذ ١‏ 
,2 قد به فى أكباز مختلف الا !ی ت ہے 
جيمى كارتر وجین كيركباتريك2' ) ٠‏ وتتناول إحدى رسائله العلمية ا ل 
ذة للدؤل ٠‏ 'يقول نيبوهر أنه لا يسنعها أن ٹکون غير أنانية :له 0 قية 


من" مجتموعة من المصالح الذاتية لكافة الافراد بداخلھا۔ تھا ب ببغة لائعدو أن نكون أكثر 


ع اك * ی للا أنه پیک للدين أذ پسموای ريل التنظیمات السياسية لتكون اش 
المجتمعات : حيث بر ممل على تحسين بعض غصائص الضلحة الذي لاخ ت 
الإعتراف المشترك « بوحدات عمیقة أساسية م(١۱,‏ 


لع ان ومني اعد فى حا د ا .لطع أ سه شا تل 
بجيام غاندى لمفردات دينية - لابد وان تكون هندية الاصل ؛ پا یج 
بن کس وا لسن : وعلى أية حال فإنه يتعذر نقل نسق سياساته الثقافیة إلى 1 
00 9 اتی جا یوجر ہ فریما لايكون قد ذعب بعيدا بم يكفى : فرعم تفدير. ليم لان 
بین فا عم ان الأمر بالسياسات يصبح علمانية ليبراليا من الطراز الأول . ويتمثل 
2 ا 4 من الدول متدينة أكثر ما ينبغى وتستبدل بها أوهام السطوة والحياة . وكان 
ا عمق انا البور المدمر الذى يمكن أن تقوم به« أوهام » الدين والمثل العليا 
E E.‏ د وض عطي لإنه « بش جع على اقتعصب الرحين ) و تم 
ار ہیں ر ال “» . ورغم ذلك » حذر نيبوهر من المغالاة فيرد الفعل : إن 
عن م لحياة السياسية يمكن أن بط الضو م الإيجابية لمجتمع كال بے فيه 
للخيال الدينى القدرة على الإتاج ٠‏ فيضيف نيبوهر ه لايسع المره سوى أن یامل قى الا يدمرء العقل 
قبل إنجاز مهمته م١۱١‏ , 


۸- موهنداس غاندى , الحكم الذاتی الهندى » 

4 قال شليزنجر الذى عمل فى إدارات فرانكلين د . روزفلت وجون ف 
عليه وعلى جيله من المفكرين السياسيين . أنظر أيضا آرثر 

الامريكى » كان نيبوهر شديد الإنتقاد لرأى غاندى « العا 


. كيندى أن نيبوه ركان له « تأثير فكرى قوی ء 
شیلزینجر « دور رينهولد نيبوهر فى الفکر السياسى 


طفى » فى الطبيعة البشرية وما تنطوى عليه من مدلولات' 
بالنسبة للسياسات . 
٠١‏ - رينهولد نيبوهر ہ رجل الاخلاق ومجتمع اللاأخلاق ۽ 
-١‏ ايمبرى « اليوطوبيا فى صراع » . 
| - نيبوهر «رجل الاخلاق ومجتمع اللاأخلاق» . 
5 المرجع السابق . 


فهل يمكن لرؤية نيبوهر القائمة أن تتحقق » ويواجه العقل والدین بعضها البعض على مستوى 
قرم ؟ يمكن للمرء نظرا لعدم توافر تسوية مرضية غلى المستوى الایدیولوجی بين القؤميتين 
الدينية » والعلمائیة فى نهاية الأمر » تصور أن يسوء الموقف الراهن إلى حد بعيد ؛ وان تسود العالم 
حالة من آلعداء يفوق عداء الحرب الباردة القديمة » كما يمكن للمرء التكهن بظهور كل دی 
متحدة تمتد من وسط وجنوب آسیا مرورا بالشرق الاوسط حش افريقيا . ويمكن لهذه الكتلة ہما 
تحت تصرفها من ترسانة اسلحة نووية يدعمها الخوف الأمريكى من الإسلام . أن تحل ماما محل 
الإتحاد السوفیتی القديم كعدو عالمى متحد للغرب العلمانى . 
ویمکن لهذا الصراع ان يتفاقم من جراء ظهور راديكاليين دينيين جدد فى أورويا والولايات 
المتحدة ليس من بينهم مسيحيون نشطاء على الصتعيد. السهابوج فج ؛ بل أفراد الم 
المهاجرة حديثا من مسلمين وهندوس وسيخ من طوائف ناشئة من القوميين الثقافيين فى اليابان وفى 
غيرها تھی الشرق الاقصّى » مع ما يمكن أن يصبح عدوا جديدا للغرب . 
ناهيك عن هذه الرؤية النبوئية للصراع العالمى بين القوميتين الدينية والعلمانية » فإن لدينا ما 
يدعو للتفاؤل » فمن المحتمل أيضا أن يعجز القوميون الدينيون عن الإتحاد معا » وأن يرغبوا بشدة 
فى التوصل إلى مصالحة إقتصادية وسياسية مع العالم العلمانى . وفى هذه الحالة ء قد ينغا تسامح 
مشوب بالحذر بين القومین الدينين والعلمائيين » وقد يروق لکل منهما ما يتوفر لدی الآخر : م 
قيم جماعیة ورؤية أخلاقية من ناحية , ونزعة فردية وقواعد عدالة معقولة من ناحية أخرى فكلاهما 
رغم كل شىء إستجابة ونتائج للعصر الحديث . ویقومون فى سريلانكا والھند وران ونر 
والجزائر وافغانستان ومنغولیا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقیة وغيرها من البقاع حيث تتعرض دول 
مستقلة لممارمة القومية ذات الطابع الدينى » بما هو أكثر بكثير من إحياء أفكار بالية 
الدينى . إنهم يقدمون شيئا جديا : فيجمعون بين الدين والدولة العلمانية ويدمجون بين الهوية 
الثقافية وشرعية الملكيات القديمة التى أقرها الدين والروح الديمقراطية والوحدة التنظيمية للمجد 
الصناعی الحديث » ويمكن لهذه المجموعة المركبة أن تكون خطيرة » لأئها تمزج بين حكم الدين 
المطلق وإمكانات السياسات الحديثة . ومع ذلك فقد تكون ضرورية ایضاء ذلك أنه بدون 
الشرعية التى التى يتيحها الدين » لاتنجح العملية الديمقراطية على مايبدو فى بعض أرجاء العالم . 


وقد يكون من الضرورى فى هذه الائحاء تقل عناصر الديمقراطية الأساسية عبر قنوات الدول الدينية 
الحديثة . 


۹۸ 


محتويات الکتاں 
۲ الصفحة 
شكر وتقدير 7 0800 : میں 
الكلمة : ظهور القومية الدينية ت سو اي ای ہلوت تد 
الجزءالأول : الدين فی مواجهة القومية العلمانية ... « 
-١‏ فقدان الإیمان فى القومية العلمائیة ........ 8 
- الإيمان فى القومية العلمانية _ . 
/ ره ب یھی د ۲ 
القومية العلمانية فو الغرب او ووس 
- التنافس بين أيديولوجيتين 00ہ می 
ك رو العلمانية فى التصا 0 
32 وذ مس تس : 000000 
الجزء الثانى : مواجهات ال وط 6 1 3 
اط 9 نت 0 ی 000000000 4۷ 
-- مقومات ثورة دينية سس ا 
= ايران : نموذج الثورة الدينية 1 
= بدہ الثورة الدينية فی مصر .. لت 
دينية فى دولة يهودية yy.‏ 3 
س الانتفاضة بة : ثورة داد 
یا و سس کے ي 
-- القومية الهندوسية المتطرفة ٠.‏ 4 


٠ حرب السیخ ضد كل من القومية العلمانية والوتاوسية‎  . 
ثورة سيريلانكا الدينية التی لم ت تک ل‎ ” 
ه - التضارب الدينى حيال القومية الإشتراكية . الا‎ 

- الدول الماركسية السابقة ٠...‏ 


الإحياء الدينى فى منغوليا 1 
القومية الإسلامية فى آسيا الوسطى ‏ .......... 
الرفض الدينى للإشتراكية فى أوروبا الشرقية 
ل العلاقة المذبذبة بين الدين والإشتراكية ... 
-- أنماط للثورة الدينية 


الجزء الثالث : المشاكل القادمة لسسع ع سس و معن مع امم م ا ما سسا وا 
5 - لماذا تتسم المواجهات الدينية بالعنف 
س لغة الحرب الكونية 56 -- ہو رو وو و ںہ 
نے عندما تصبح الحرب الكونية حقیقة واقعة تم" 
-- العقوبة الدینیة لاستخدام العنف 
-- تمكن شعوب هامشية من السلطة 
۷ - الديمقراطية » حقوق الإنسان والدولة الدينية الحديثة ced.‏ ۷۷۱ 
س دينية أو ديمقراطية 


س حمایة حقوق الاقلیة حسم سس لل Mia RR,‏ رس صلقي جسن ۱۷۸۰ 
س حمایة حقوق الفرد کا ا a‏ ا و کا تھا کا ا لا یں 
س الحداثة والدولة الدينية بعالا لین E eg orê f,‏ سسش ...۸۸۰۰ 

خاتمة : هل يمكن أن نتعايش مع القومية الدينية ؟ سمسمھی۔ لی شامعلہ .ہڈا ۹۷ئ) 
س ملاحظات : 


س بیان بمؤلفات الكاتب وكتاباته 
س قائمة باللقاءات . 
- فهرس 
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